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كافة الحقوق محطوظة للترجمة العربية 


И! - الشاهرة‎ 


الاخراج дай‏ العنان جمیل مدبولى 


رقم الایداع 
САУДАДА‏ 


а Мука АЩ ку 
والصلاة والسلاء علي سيدا محمد وغلي آله وصعبه والتابعين‎ 


موتف حی уа дЫ‏ ماه صام 


ندرة مراجع المهديه وتفويمها 


الاعتماد على مراجم الأسرى السیاسیین آمر صعب فى مجال الدراسات الموثقة 
على وجه العموم . فالاسیر یکون مدفوعا بكراهية السلطة التی تأمر بآسره с‏ وقد تذيقه 
العذاب » فيزداد رها لها ؛ ومن ثم » لربما يناله قسط من التحین وتعدی حدود الوقائم 
الفعلية فى حديثه عنها . وما من وسيلة سهلة لمراجعة شهادة الأسرى حول الانظمة 
السياسية » سیما تلك التی عفا علیها الزمان . وانطوت صفحاتها مع التاريخ . 


ولئن كان ذلك الحال معاشاً فى الأوقات المعاصرة ‏ برغم ما حظیت به من تدوین 
وتوثيق مرئى بالتقنية الحديثة » فالظروف لا شك أنها أشد عُسراً فى العهود السابقة ‏ 
وفى البلدان التى لم تتوفر بها الوسائل التقنية المعاصرة » بل كان التدوين بها محدوداً أو 
ادرا کی اغرال پاش а а ИТ‏ 
تزال غامضه » وقد ماتت مع وفاة أصحابها وشهودها فى حالات عديدة . ویقیت على 
جدران السجون وشواهد القبور بعضاً من خفایاها » دون كشفر أو دلیل عن إجرام 
ое‏ اة اا ين 


مثل تلك الندرة حول المراجم التاريخية الموثقة توجد بالتأكيد فى حالة الثورة 
المهدية السودانية с‏ ودولتها » وحرويها » ونظم إدارتها с‏ ومؤسساتها с‏ ومعاملتها للاسری 
. فبالرغم من الموّلفات التى خَطها أرباب الاستعمار وعناصره الأجنبية عن الثورة ودولتها 
وإدارتها . لم تنعم المكتبة السودانية بمؤلفات معاصرة كافية لها بأقلام سودانية . وظلت 
منشورات المهدية وحدها » الى حدركبير » أصلاً مرجعياً لا بديل له فى تلك الناحية » 
إضافة إلى وثائق الحكم العثمانى المصری أو ما تعارف عليه السودانيون بالتركية 
السابقة التى لم يكشف النقاب عن قدر овча‏ من وقائعها وأسرار إدارتها إلى اليوم » وما 
توافر عليه أساتذة التاريخ e‏ کانوا آم غير سودانیین с‏ من تحقيق علمی 
сие‏ القراء من الالمام بأكبر قدر موّثق عن الثورة وحقائقها ۱ 
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كفا ان ثورة السودانیین علی الاستعمار الجنبی ومظالمه ومساوثه الرهيبة بحق 
الا و رازه لیم ل اموا ае А‏ ال غل 
مدی الأيام صفات حميدة ومتوارثة للشعب السودانی» منذ عُرف آیام ما قبل التاریخ : 
شعباً Хе‏ معلماً . 


والواقع أن مؤلفات الاسری الذين وقعوا فى قبضة الثوار منذ إندلاع المهدية وإلى ما 
بعدهاء لم تتنکر تماماً لتلك الصفات . فقد ذكر الأب أوهرولدر النمساوى » وإبراهيم باشا 
فوزى نائب غوردون حاكم عام السودان فى آخر سنين الحكم التركى حين قامت الثورة , 
وسلاطین باشا الذی كان 55 25( للخديوية المصرية على دارفور » وغیرهم зората‏ عن 
صفات القادة « الأمراء » وجنودهم من أهل السودان » تماثل صفات شعبهم الذی ینتمون 
اليه . غير أن مولفات الأسری حفلت بتناقضات عديدة حول آشخاص القيادة : ما یعطی 
أسيرٌ إنطباعاً طيباً عن الامام المهدی ۰ حتی يُقُوضه آخر ؛ وهكذا حالهم بالنسبة للخليفة 
ا را ا وا ا ا مسا ای بريه كنا تله نان еее‏ 
بين كتابات الأسرى » في حاجة للبحث والإستقصاء с‏ علنا نجد ردا شافيا تطمئن إليه 
النفوس حول ما يقولون . 

لقد حاولنا فى Баба‏ العقاب ومعاملة الجانحين فى دولة المهدية (مطبعة 
الثقافة والاعلام. آم درمان ۰ ۱۹۸۶) ‹ وهو بحث تاريخى إجتماعى » أن نضع شيئًا من 
التقويم لمؤلفات أسرى المهدية . ومما ذكرناه آنها А‏ ما تتضارب أقوالها حين الحديث 
عن مفاهيم العدل والإحسان » ومعايير القرار المناسب وفق مقتضيات الحال بالنسبة 
لقادة المهدية فى نطاق الظروف السياسية والادارية التي أحاطت بهم » وبدولتهم فى تلك 
الفترة , مع وضع طبيعة الدولة نفسها كتنظيم رئاسى عقائدى آحادىء وتركيبة المجتمع 
السودانى كمجتمع فلاحى رعوى . وما خَلّفه الحكم التركى المصرى من إرث معاكسٍ 
لأغلبية السكان » مفسدرء وقائم على الاستغلال والإستعباد с‏ فى المبدأ والأساسى . فما 
فائدة أميال من رصف الطرق » اذا كان الهدف نقل الرقيق ؟ وأى خير تجنّی من حكم 
بالسياط والتعذيب الدموى . أقوات الفقراء ؟! لكم يتمشد ааа‏ ل يي أ паа‏ 
بتحديث الشعوب وتطويرها : وما يفعل إلا خساراً لقيمها وحقوق إنسانها ! 


ثورة شعبية ودوله قلاحية 
كول لها راس نو نان هرا Ае ОА‏ اميف عقن فك اسان مس 
المهدية على أيدى القوات الآنجلو - مصرية الغازية (۱۸۹۹): " الدين هنا يشغل محل 
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السياسة فى آوروبا ‹ وعندما يثور العرب ضد القوی الكائنة » فانهم يُدعمون بمسالة 
«دينية» لأن قوانينهم قائمة بمطلقها على القرآن ". وما آصدقه قول ! فالعرب المسلمون 
الذین اضطلعوا بثورة المهدية فى وضع طبقی с‏ وضع غير العرب فى قاع المجتمع ۰ وان 
ела‏ بالأنفس والممتلكات فى بنائه وآلزود عنه , ما لمصلحة مباشرة, وانما ثمناً لحياة 
العبودية والاضطهاد с‏ وهم وقد قاد ثورتهم раз‏ مستعربة أصلاً من جزيرة فى النوية 
Ааа‏ هو الامام محمد آحمد المهدی с‏ کانوا وما یزالون اهل للقرآن. وحدیث خیر 
الانام النبی المختار » محمداً عليه أفضل الصلاة والسلام . فهل З‏ القرآن؟ وهل أجرى 
الحدیث على آهل السودان من دولة المهدية على عرب السودان وآفارقته » دون تمیین › 
على حسن تطبیق ومال ؟ 


ارث آتراك الخديوية بحكمهم الاستبدادی » إمترج بإستبداد е,‏ 4 البدويين 
аа Ма‏ من لفات الذولة اليو سره لا Ы‏ العا „ае‏ 
والتحکم الطبقی » والتخلف الاداری - وهی مثالب ما انفك مجتمع السودان ضحية 
СВ‏ الات зел‏ ر تنا الى شا هدا Инд.‏ تل مل اس 
ان حقا ! ولکن » ای о‏ ذلك الذی يلصق بالقرآن الحکیم والحدیث الشریف ؛ 
استتثار حاكم بحق الحياة وعقوبة الموت الزؤام ؟ أى دين ذلك الذی يبل باطنان الأغلال 
а‏ یتجاسر بالرآی المعارض فى وجه الحکام ؟ وأى قارق تلك التی تُحيل الانسان الى 
جنس آخر لا يحمل من البشر إلا اللحم والعظام ؟! 

قامت دولة المهدية واستنارت ثورتها بالدین تأسيساً على " أيدولوجية إسلامية " , 
ая‏ ل یبای سس إبراهيم آبو سلیم ( أنظر مؤلفه منشورات 
المهدية (ЗАЛА)‏ ( وتکورت علاقاتها الاقتصادية وفق قواعدر متأثرة بالأيدولوجية 
الاسلامية (аа,‏ الدکتور المژرخ محمد سعيد القدال ( راجم موّلفاته العديدة فى 
شأن الثورة ومنجزاتها ) . ومن ناحیتنا , قدمنا ما يفيد عن قيام الدولة " على أساس 
اسای "فى شري الوت А‏ اا ةع و ار افرقى ابا 
والتطبيق . ووجدنا ما يدل على تمتع قادة المهدية » وفى طليعتهم الامام وخليفته , بالمهارة 
الإدارية с‏ والحكمة فى معالجة كثير من الشئون الشائكة لدولتهم الوطنية فى خضتّم مُحيط 
بالعداوات الخارجية , والمناهضة الداخلية من أكثر من جهة ( العقاب ومعاملة 
الجانحین с‏ مرجع سابق ). 


آما أن الدولة نفسها كانت نموذجاً للتطبيق الاسلامی » فقفرٌ لا يستند على دليل 
جامع . ولعل الأصح أن يقال إن ثورة المهدية ودولتها » وما صدر عنها من أداء . كانت 
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اسلامية تمثلت فی کثیر من شعاراتها ورموزها الحاکمة , تحت آلوية قادة مومنین بها 
وبضرورة تثبیتها فی البلاد السودانية . ولکنها , کدولة فلاحي فی مجتمع بدوي ورعوی 
شامل , آصابها ما یصیب سلطان القبائل المتنازعة من صراع قتالی حول الحكم ونزعةٍ 
جائشترللتهرر من نفوذ المرکز ۰ وقد ساعد فی مواصلة النزاع الدائم ظروف المجابهة 
الخارجية مع الامبراطوریات المتربصة عبر الحدود برآسمالیتها الهانجة . واشکالات 
القيادة الشائكة التی لم تسلم على إخلاصها لأيدولوجية الحکم من شهوة القرار : 
وهاجس الغيرة » ورفض المراجعة والانتصاح . 


о РЕКИ оаа 
آم شارعا‎ ОК تتفل من میناه الرسمی « الساین » الا لیجول فى قسم آخر هته سوقاً‎ 
عاماً , ما كان له من مره شيئاً سوی أن یجاهد لیبقی حياً , كما جاهد فعلاً » وأن يُبقى‎ 
ما استطاع على تقافته وتفکیره الخاص - أوروبياً مسيحياً - يقاوم ضغط السلطة القاهرة‎ 
وجندها الممیطین به » لیجعل من دینه وتقافته ومجمل تکوینه انسانا آخرا‎ с من فوقه‎ 
بالقوة وجبروت الحکام . أفى كل هذا شىء من القرآن أو الحدیث؟!‎ 
- ۱۸۲۱( الأصح فى رأينا » أن يقال إن ما تمخض عن الحکم العثمانی المصری‎ 
.ء وما آل إليه من ثورة سودانية آخرجت دولة للمهدية - (۱۸۸۰ - ۱۸۹۸) » وما‎ ۰ 
التی آزالها الحکم الوطنی‎ (Удоо - ۱۸۹۹( إلى سلطة الأجنبى‎ ду آعقب کل ذلك من‎ 
ثم ما جد على الحکم الوطنی من قشل مستدیم دون ازالة لممارسات السلطة‎ )۱۹۰7( 
 نادوسلا الطاغية. والتحکم الطبقی , والتخلف الاداری هو " آزمة معاملة الحکم " فى‎ 
الازمة التی لا تزال تنخر فى چسد الامة السودانية إلى الیوم » لا يُضّع لها حد الا باجماع‎ 
| | сЕ تومي‎ 


إنه لمفهوم أن الاسری غير المسلمین » ما کانوا على المام دقیق بمفاهیم العدل 
والاحسان الاسلامية السوية التي تحول دون استبداد الحاکم بالرعية » وتأمر " ألا سم 
ولا طاعّة " لمن یعصی с‏ حاکماً كان أم محكوماً , تعالیم الدین الصحيحة . وانه لأمر مثیر 
. مع ذلك » آن نیوفلد آتی فن کتابه على كتير من ممارسات السودانیین السياسية 
والادارية ونقد ما بها من آخن بالثقافات المحلية с‏ وما ماري تطبیق الشرع من تناقض أن 
تجاوز فى بعض الاحیان . وفی مقدمة هذه الجوانب » قَبّلية الحکم» تحجر أيدولوجية 
ао:‏ من القؤزة واستقلاة التسلطظة را كانت 
كل تعليقاته سالبة : آثبت لدولة المهدية Бад‏ من الالمام بالإدارة والمالية مُشيداً بُقدرات 
أمين بيت المال إبراهيم عدلان وثقافته العالية ؛ وآثبت لها صحوة مخابراتها وقوة متابعتها 
لأحوال العالم من حولها , خاصة أخبار مصر - تجارة وعيوناً وصحافة - وحسن إلمامها 
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يفنون الدفاع والقتال وتصنیم بارود الحرب وما إليه مُشيداً بشخصيات معينة منها من 
قام بحمایته » آو انهاض همته › آو إحترام کرامته. ويهذه اللفتات » يبين نیوفلد فى مواقف, 
حکاها تفصیلاً ( مثال حمایته من التعذیب بتدخل مباشر من أمير الفرقة التی قامت 
о‏ شمن а‏ هنا اه ای او ی حلي 
نفسه من تعذيب أمير السجن وجنوده لنيوفلد ومجازاتهم بشدة ) أن ثورة المهدية ودولتها, 
ما كانت Ы‏ من العدل والإحسان » وقدرات الادارة والأمن والدفاع - أسروه جاسوساً 
يتاجر بإبادتهم ٠‏ لم يؤذوه ؛ وانتزعت فضائلهم إعترافاً نادراً منه حين كتب يقول عنهم فى 
رفك ای Ее‏ 


ما من رعی بتواة بغی 

فى نفس السیاق ۰ آنحی نيوفلد باللائمة على عسف السلطة واستبدادها بالرآی › 
ودوسها على حق الناس فى المعارضة والمطالبة بالبدائل الأصلح ؛ وبتحدید, شدید ‹ صب 
نیوفلد جام سخطه على "غيرة الخليفة من القوة . واستبداده بالسلطة ". ثم تصاعد نقده 
тарани‏ وی طول ها مت هخا مشاه الرق ین لسوت ان من نما т‏ 
لسیاسات الحکم العثمانی المصری (۱۸۲۱ - ۱۸۸۰) » وانه ما كان للمهدية وقد دمرت 
السلطة العثمانية المصرية - بدیل سوی مواصلة الرق с‏ واهدار إنسانيته بالرغم من أن 
نیوفلد يلاحظ فى آخر ما خطه یراعه : " کرقیق» یتعین على سیده أن یکفل طعامه وكسوته. 
О ос‏ كوه ققح سا mene вана о‏ 
оаа |‏ ' وما من رعی بنواة بغی مع ذلك ؛ یبقی الرق هارا С‏ مستدیماً » وقد 
مارس شارلس نیوفلد بنفسه إمتلاك الانسان كما فعل آعداژه - ظلماً تفاقم بکل القارات 
مسيئاً للبشر ایما اساءة. ویظل في صفحة التاریخ قاعاً يُجَلل بالعار СК‏ من یستعبد 
بالانسان |نسانا. 


Е ОЕ, еа о Є 
الأسر المریر فى عصر سادت فيه أورويا على قارات العالم تفوقاً عسکریاً وعلمياً باهرا‎ 
إرتفعت به قامة أهلها » واستطالت بعنجهية التفوق ونشوة القوة » تلتهم فيما تلا عصرها‎ 
آدرکته من ثقافاتها ما استطاعت . وفی‎ дас من عهود ها بلغته دولها من مساحة‎ 
ات خرن وی رسای ری نس مها‎ + Дозе EE 
على آیدی فلاحی السودان وقبائله البدوية . ما كان‎ с حاق بهم من هوان واستصفار‎ 
Бара | لاعدانهم المسلحین بالتقنية‎ , ТРТ РИ بأى‎ ЕЕ السود انیون‎ 
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وتواصلاً وإتفاقاً متبادلاً من أول قارتهم لأقصاها . ولکن السودانیین کانوا أكثر من أندادر 
لمن خاض حرمة دیارهم من عثمانیین أتراك أو أوروييين : وقفوا في وجه عدوانهم ؛ رفعوا 
رایاتهم » ودقوا طبولهم с‏ وقرعوا نحاسهم ؛ ثم توحدت صفوفهم » فامتشقوا سیوفهم , 
وآشهروا ما ملکته آیدیهم من بنادق عتيقة . وفوق کل ذلك » وبینه . قدموا قیاداتهم 
الخاصة واستهدوا بشعاراتهم السامية ؛ ولم يكن لنیوفلد وآقرانه فى کل ذلك دوراً یلعبوه, 
ولا مجدا аус‏ . ويوضع تلك الصورة فى الاعتبار » نفهم کثیرا من الدوافع النفسية 
والادبية التي تجعل ممکناً للأسير نیوفلد استخدام آقصی ما ӘМ‏ من سخرية واحتقار 
а оа, а.д‏ مخت موزل وان تفه اکتا ماه بت 
بوسعنا الیوم , بعد مائة عام أو تزید За‏ » أن АКО‏ كل ما كُتب علي عواهنه دون نقدر 


Р ИЕ Е‏ ; .| مه و 
وتمحیص ومراجعة ما توافرت المراجع ؛ وما علینا ان آبینا суо‏ يجير علینا . 


کتب ونستون تشرشل с‏ رئيس الوزراء البریطانی الأسبق с‏ وکان ضابطاً يافعاً فى 
حرب النهر (ЛАЛЕ)‏ مولفه الذی سرد فيه ما جری في معركة کرری الفاصلة ضمن 
آحداث آخری » فأفاض فى تمجید آهله . ولکنه برغم ما انطوی عليه کتابه من نموت 
وأوصاف استعمارية خاطئة عن جیوش المهدية نحو اعتبارهم "وحوشاً " و " برابرة " إلخء 
لم ка‏ على المهدية جيشاً ورجالاً نروسیتها » وعزمها على مجابهة " الاستعمار ' 
ومقاتلته فى بأس وعنف с‏ شهد له الملازم تشرشل فى تاکید وصدق . ثم خلص فى کتأبه 
إلى أن براعة فرسان المهدية ما كانت آقل بأى حال من الاحوال من براعة المستعمرین 
سا ت لئے И‏ خر د О‏ 
بالالاف فرسان المهدية فى كل المعارك » وهی العامل الحريى الرئيس الذى آدی إلى 
هزيمة السودان واستمرار الاستعمار » وهی التی جعلت لعبارة تشرشل كانت کرری 
معركة الوداع لعصر الفروسية "مضموناً بليغاً وصادقاً с‏ وهی وما توصل إليه محارباً فى 
المیدان من إشادة بصلابة عدوه وشجاعته المثلی ۰ فاصل بين ما بَيّن نیوفلد الأسير 
الا ی ال ال رن 


شخصیات فى الأسر 

تناول شارلس نيوفلد بالذكر شخصيات معدودة قاسمته مرارة الأسر » ومنها 
إبراهيم باشا فوزى . والآب أوهرولدر с‏ وسلاطين » ومن السودانيين الامیر إدريس ود 
الطعام الفاخر مما عاد عليه ويالاً - فيما يذكر نيوفلد - من قبل أمير السجن والقاضى 


А –‏ مت 


اللذان МК‏ من آبرز ضحایاه . فتلقی مئات السياط لفشله فى تحویل النحاس аз‏ ! 


كان |براهیم فوزی رجلاً أميناً على خلق وطيبة » وقد تطابقت شمائله مع شارلس 
غوردون الذی نال مکانة مقدرة فى أوساط عامة السودانیین » ويخاصة الأسری المقهورین 
من تجار الرقاب البشرية الذین خلصهم غوردون من ذلة الرق , وحَرّر انسانیتهم من 
تجارة الأشرار . فقصاحب |براهیم المصری غوردون البریطانی Ыза.‏ من الزمان فى خدمة 
الخديوية بالسودان ؛ صارعا معا فساد الحکم العثمانی المصری . والتزما التصدق 
والعطف على الفقراء والمساکین » ومن ذلك خالطا عامة الناس واکتسبا إحترامهم 
وتقدیرهم . ومن هوّلاء زاهدون کانوا پبشرون بالثورة . یقول نیوفلد إن |براهیم قاد حمله 
فى بحر الغزال لاصلاح إدارة الدولة فى وقت كان غوردون یقود فيه حملة مماثلة فى 
مديرية دارفور . وخلال مروره بالنيل الأبيض قافلاً إلى الخرطوم كان يمد محمد أحمد 
عیدالله с‏ العاید المعتكف فى أا » بالموّن والأغذية » . فلما وفع ایرآهیم فى الأسر ‹ بايع 
العاید الفقیر 045( للأمة . بعد عتاب رقیق أكد فيه المهدی رضاءه عنه وتفهمه لاخلاص 
ابراهیم لمهامه » وموقعه السابق کنائب للحاکم العام غوردون . وقائداً لقواته المحاصرة 
قبل سقوط الخرطوم . إن [براهیم باشا فوزی كان من آنصار أحمد عرابی المصری 
الوطنی الشهیر وقد даз‏ ثمنا لذلك ва до‏ من الخدمة قبل أن يعيده غوردون للعمل معه فى 
السودان . آما غوردون نفسه » فقد " غضب المهدی لقتله " فیما يثبت نیوفلد فى کتابه . 


ذکر [براهیم فوزی في مژلفه السودان بين بدي غردون وکتشتر с‏ ۵۱۳۱۹ 
عهد إلى الأمير بانقا برعایته , وحماية له من الأسر بالسجن . ولم ینس إبراهيم الاشارة 
إلى ما تعرض له من عذاب مؤلم يُبكى الاشداء . ومن هنا فارق فى أسلوب سرده ما توافر 
عليه نیوفلد من مبالغة فى مواجهة مواقف الاسر الصعبة » وتجنبه الاشارة الكافية في 
أكثر من مکان لما وجده من احسان » وان В‏ مداه . وفی حين تعامل فوزی مع 
السود انیین „БЛ‏ عمومه وأشقاء > دون أن يجهل مقتضیات النقد الموضوعی لسلبيات 
الحکم والادارة فى کل من دولة الأتراك المصریین ودولة المهدية السودانية » آمعن نیوفلد 
فى نحت القوم " بالترهش " ؛ قال انهم " وحوشاً کانوا ". ثم عاد فی آخر ملحق بموافه عن 
مستقيل السودان عقب إسقاط دولة المهدية يقول : إن ١‏ الوحشية " لا تقاس بلون , ولا 
يحكمها جنس - والرجوع إلى الحق فضيلة . 


أحكموا بالعدل والاحسان 


АШ‏ يشهد أن «الوحش» الحقیقی كان هو الحکم الاجنبی فى الأساس » الاتراك 
العتمانیون الذین قادهم محمد على والی مصر بلغته التركية وطموحاته الاستعمارية لیجعل 
مون توا и‏ نخان пълни‏ مارم ار مها 
ها نسجل МО‏ حسناً لنیوفلد إن یوصی حکام السودان " أن احکُموا بالعدل والاحسان 
" شعباً لا ینحنی لساطان ولا يخضع لحاکم » طال قهره أو إستطال عذابه" » أو كما قال . 
وق беса‏ الملخی Сина‏ فنبه а‏ مدرو ات БАЙ‏ ورو З‏ 
فى غمرها بالصادرات » مع الحاجة إلى منم السلم التفاخرية بعبارة (قتصادیاتنا الحديثة, 
И‏ ا ЕО‏ هشن او فى ای الوفكاء ت ال الى انش 
الجنوب المعطاءة الخيرة. ومن أقوى ما آوصی به » وضع حدر للترتیب الطبقی العنصری 
بين السودانیین - جمیعهم آفارقة أصلاً . ومع ذلك с‏ يبغى سود عربی على أسودر 
سودانی » ویغرس الاثنان سنانهما على سود مُسترق - ما فى هذا Вер ДИ‏ ولا خلق. 
وهو على آرجح ما يُقال كير يُختلق. 

وق زنك تلك ااا اه مرن ندا فنا أسفاة 
السودانیون بحکم التركية, إلى قيام عصيان 1887. لم يُحقق أى عمل لتنمية مصادر 
القطر الطبيعية - وإنما جری العکس تماما إن التجارة الوحيدة التی عُنَى بها المسئولون 
هی الاتجار فى النفوس, المسحوية بمختلف الوسائل من المناطق الزراعية المسالمة التی 
نُضب معینها من سکانها البالغین بحملات الرق» لمد أجنحة الحریم فى شبه الجزيرة 
аА‏ و اكرات م وسكي اودر Sg‏ جل ی 
إلى ضيعة لتلبية حاجات الحكم اللا انسانية. جبيا لاثقل الضرائبء نهبا للبشرء وتنقيبا 


والحق يقالء إن نيوفلد قد يعد من أوائل المستثمرين الأوروبيين الذين جذبتهم إلى 
السودان إمكاناته الإستثمارية الكبيرة تجارة زراعةء ومعادن» وفوق كل شئ؛ موارده 
البشرية الغالية. وقد هتف صارخاً أن السودان "سلة للغذاء" - حقيقةء ما جعل لها الحكم 
الثنائی مجالاً إذ انصرف همه إلى استنبات القطن, ولم یعطها НИ‏ فد الات а‏ 
ما تستحقه من |هتمام؛ |نصرف همهم إلى ترکیز محاصیل О"‏ واستجداء المعونات 
لسد فجوة الغذاء جرياً وراء (قتصادیات الصادر وإغراق الأسواق بسلم الکمالیات - وهو 
عين ما راءه نیوفلد بثاقب بصيرته التجارية. ولما تزل البلاد مساحات شاسعة. بلا 


مواصلات منذ فرن مضی. 


РИИ اش ره‎ АРА نواه ولي لصفي‎ ИРЕЕТ 
بالموارد السودانیه. وخیراتها فى المجال. ومن ذلك تعدین المواد الكيماوية اللارمه؛ ویوکد‎ 
تصنيع الالفام بغرض صد الجیوش الغازیة؛ ويدون صك العملة السودانية فى بيت المال,‎ 
وتحويلها من غطاء فضى إلى نحاس. وإلمام خبراء مالية الدولة بما سيُفضى إليه ذلك‎ 
التحویل من آثار سالبه فی سوق المعاملات. إن كتابة - نيوفلد - على غير ما عنی بها‎ 
Ро د و اموا لور سسوجيا يسدده الاسیر الساخط‎ Уей 


ونجریح. 


я 2‏ 
أسئلة مشكله 


كتب شارلس نيوفلد : " لو وضعت قساوات عبد АШ‏ جنباً إلى جنب مع تلك التى 
ارتبطت بالثورات فى أقطار آخری» فسوف لا تكون قائمته هى الاطول ... لقد كان القهر 
بلا شك عظيماً ؛ ولكنه كان مُرکزاً فى مكان واحد" . ويقول فى مكان آخر من مولفه : لو 
عاش محمد أحمدء ما كان ليوجد شك فى أنه كان سينجح فى تأسيس نوع من الحكومة 
التی آطاح Це‏ . ویکتب ویموت المهدی وجد عبد الله نقسه اطا بعهد ما کان سیمکنه 
من الوفاء به. كما رأى لتوه. سوی طغیان с‏ عسکری شدید البأس» ومهدداً بالهجوم من کل 
نقاط البرصلةء كان 2 E E E‏ نها > بلا هوادة." 


الأرجح لديناء أن العبارات السالفةء التى ضمنها نيوفلد خاتمة كتابه تعكس آراءاً 
مختلفة بالمقارنه مع ما تغص به فصول کتابه الاولی من تحامل آعماه عن فهم تخلف 
اغ خو ل د خی ان دمن لاس رد الى اف مسا оса‏ 
الحریه بأوسع آبوابها عوامل آعانته على تقدیر عباراته» وما حملت من تعدیل - ما فى 
أصل قوله أو ما تفرع عنه ЈА‏ على تزیین ظلم» أو تجمیل عدوان, أو تبريئة جانی. 

ومع ما آتیحت لنیوفلد من سانحة لإعادة النظر فى مخطوطه قبل النشر. بغرض 
الهو و АТН‏ ادا غا الیو ада иди УЕ а‏ کوش 
العاطفة التی آغدقها على الأسری الأوروبيين - مع نهم بشکل عام نالوا قدراً معلوماً من 
لا بل ولاقی سلاطین من الاکرام ما لم یحظ به کید من آمراء الدولة. 

قضی نیوفلد فى الأسر سنین طويلة شملت عهد الخليفة عبد АШ‏ وغطت مساحة 
واسعة من الأحداث بما فى ذلك قصة أسره وهو ینتقل بقافلة تجارته, مصحوباً برسالة من 
الجنرال ستیفنسون وجيشه المتربص بالمهدية فى أسوان: وكوكبة من رجال الشیخ 


5 за 


صالح. الزعیم المناهض لحکم المهدية. تنقل سلاحاً وذخيرة. إن قصة الأسر بيان على 
قوة مخابرات المهدية فى مواجهه جیوش الاستعمار» ویقظتها. وتوفر أدلة حية على صفات 
أقراكها И‏ إن يصدون Бо‏ ا لحدود بلادهم وسيادة دولتهم 
- وما ذكر شيئاً من تلك الدوافع فى سرده, بالرغم من إعترافه الصريح أنه كان یعقد 
صفقات فى شأن مصلحة المخابرات البريطانية فى مصر فيما يختص بالسودان وكذلك 
"تجارة القوافل' عملاً مشروعاً فيما يبدو وستاراً أكيداً. 


تتجاذب القاری تلك الصورة В‏ المتناقضة عن تقويم نيوفاد لثورة السودانيين التى أدرك 
فى وضوح أسبابها اتف تابنا فسات ие Кората‏ و سای 
ЕНИ‏ الرقاب. ونهب الممتلكات. ولقد كان الرجل من المستأمنین لحكم الثوار 
عقب آسره؛ بالرغم من مجاهدته الکبری Шеф‏ صورة СЗ АМ)‏ للتعاون مع المهدية. 
АИ‏ الوا قم على را Е‏ ا وت اة سوا وا نع متا 
وأخرى من آهل المنطقة رزق منها بابنة؛ و وظطف موهلاته الكيماوية والطبية, ولو كان 
Ба‏ فيما آدعی» فى خدمه الدولة. ومع اعتناقه دين الدولة» ما كان لأحدر أن يلومه عقب 
فك إساره لاسترجاع عقیدته» كما أن حمله على ترك دينه لا يسنده اسلام» ولکنه تقلید 
a‏ دو :ولا аи‏ هون منک а‏ "تكلم ماقرا 


یعکس تقلب نيوفلد فى الولاء لاهله المستعمرین واعدائه الاسرین موقفاً إنسانياً 
معقداً يثور به سؤال مُشكل : أكان الأسير خائناً للمهدية بعد اذ آعلن اسلامه فى خدمتها 
وظل. 25 کتب. یفعل فى дева‏ كل ما فى وسعه للقضاء على الدولة وفادتها؟ е‏ أنه كان 
شریفا یتظاهر بالولاء لسجانیه. كيما یحافظ على عقیدته المسيحية وعلاقاته بوطنه وحلفائه 
رسالة سیتفنسون وما بعث به من رسائل خطيرة إلى قوات کتشنر من وراء آسوار السجن 
فى أم درمان, لم تكن فیما يبدو شافية لعاصفة النقد الهوجاء التی عَصّفت بمقدمه إلى 
القاهرة. قبيل سفره إلى بلاده الألمانية. فقد شنت عليه الصحافة هجوماً Даде‏ متهمة له 
بالتعايش والرضاء بحياة الأسر. والتقاعس عن واجب الهروب. ومقاومة المهدية. ومن ثم. 
اجتهدت صفحات كتابه بغلواء العداء والكره ЧЕ‏ ينفى الإتهام. ولنا أن نسال, أكان لنيوفلد 
خقا ав а‏ لیخدد ما پشقهیه لنفسية تحت اسان التو از ولنا أن Е‏ آما کان نك 
المجتمع نفسه إنسانياً حين سمح للأسير بالتعایش معه کاحد آفراده» یشاطره - رغم 
تظاهره المزعوم - آفراحه وأحزانهء متالماً لانسانه الراسف فى آغلال الرق. متعاطفاً مع 
زعماء المعارضة السودانية فى السایر» ومٌصاحبا لجمعه بيه وغيره من القادة المحسنین» 
وفقاً لما وثقه مولفه؟ 


ОА а‏ د 


آما كان مجتمع المهدية معطاءاً كريماً وهو يُصّرح لجاسوس آلمانی بریطانی المهام 
بالحياة والزواج والعمل فى دولة المهدیة فى ظروف حرب مع جیرتها. وعدام مصیری لا 
فكاك منه ولا تصالح برجی وراءه؟ آما كان ذلك المجتمع نفسه متسامحا رووفا وهو يرعى 
о ара‏ كيل ات зъб О а‏ مرن اسان ق ЗИМИ‏ 
وجماعاتهم فى الداخل والخارج فرصة لیربیه؟ ثم С‏ شئ من ذلك العطاء والسماح 
еи‏ هو الل وتان ی اف ساکع كان ا واه من ذلك المع 
حال آسره أو سجنه فى أورويا أو سجون الخديوية آنذاك؟! 


لقد قام ما يُسمى "بجيش الفتح' وقوات "إستعادة السودان" وكأنما البلاد بضاعة 
مُهملةً بلا شعب يملكهاء بإستخدام قنابل الدم دم" التى تتناثر بها أشلاء الضحاياء وهی 
за Дада,‏ لابادة جيوش المهدية» ومثّلت جيوشه بالقتلی» وحَرّمت الجرحى من حقوق 
الأسرى والمجروحين المكفولة فى القوانين الدولية. وعلیه. فقد هاجت الصحافة البريطانية 
ناقدةً لتلك التجاوزات الصارخة. ويذلك "شهد شاهد من آهلها" على ظلم الإستعمار 
وتجرده من الانسانیه. فى سبيل توطيد سيطرته العسکرية» وهو سلوك عام 5322 فصول 
الزمان. على أن هذه الحقائق التى لم يوفق نیوفلد. على معرفته بهاء فى تسجيلها بالدقة 
التى عكف فيها على توثيق مساوئ المهدیة» تبرهن على إمكانية البحث والإستقصاء 
والمقارنة ЗУ‏ ميزان موضوعى وعادل لتقويم ثورة الأجدادء ودولتهم. وأدائهم. وما 
نحسه أن مجتمع الأجداد برغم ما شابه من "حداثة التركية السابقة' كان ذو فضل 
аа авыр,‏ عیاض و ف تفه Заки о НТВ ка‏ | 


قلیعاد تدوینها 

ویعد с‏ سیجد القارئ الکریم فى مولف نیوفلد افادات عديدة على ذلك الاستعداد 
والفضلء وان جاءت غامضةء مجزأةء أو مفتأة. وانها لأمنية عزيزة أن يعاد تدوین تاريخ 
المهدية بتفصیل دقیق, ثورة ودولة ومجتمعا . ولعل ما تهياً من مولفات وأبحاث مؤخراً 
باقلام کثیر من المژرخین والدارسین یجعل من مثل ذلك المشروع امراً ممكناً. فمن 
الخطورة بمکان أن یستقی السودانیون تاریخهم من کتابات مستعمریهم أو أسرى ثورتهم 
وحسب. ومن يدرى» فلعل المشروع يبدأ بمقارنة موثقة لما کتبه الأسيرء وما حفظه 
المستعمر. بمؤلفات الوطنیین والمحققين غير السودانيين سواءاً بسواء» والإستفادة بنداء 
وطنى عام من الإرث الذى ما يزال حياً فى ذاكرة الشعب السودانى المناضلء مما يتناقله 
جیلا إثر جيل عن المهدية الباسلةء بكل ما يقال عنها من محاسن أو مساوئ. 


۱۳ — 


ее‏ یووم ات ада‏ هناد об ана‏ عم هم الب اه القادر يفن بلك 
الفترة الهامة من تاريخ شعبنا ووطننا. فسجین الخليفة من تاليف أسير عاصر الدولة 
وعاش معها وعمل تحت إمرتها ВУЗ‏ عشر عاماء کا متها. ومن بدری: فلعل القرخ 
الحادی والعشرین يحمل لمجتمعاتنا النامية ما تتعطش له من حقوق وحریات. لیوفر لها 
اجواء الفحص والمراجعة السديدة لما تعرضت له طوال قرون الاستعمار من استغلال 
وتزییف وتسوی»» وما انفك جاثماً فوقها من تخلف,واستبداد» بما یمکنها من съм!‏ 
И‏ سنن ماو عدن 

آعدنا ترتيب صور الكتاب النادرة يما يتسق مع سياق النص. حريصين ما استطعنا 
على آلا تخالف مخالفة مُخلة ترتيبها الأصلىء وألمحنا إلى هوامش المؤلف وشروح 
المترجم بعبارتى «هامش المؤلف» و«شرح المترجم». 


وبالله | اتوفيق هو وحدة المولي 
ونعوالخصین 
٩‏ اغسطس ۲۰۰ ? 


нар ада 


Я‏ وتدربر 


آعانتنی مكتبة جامعة قندربلت فى ناشفیل بولاية تنیسی کل العون على 
الاطلاع على مؤلف شارلس نیوفلد » کموّلف, نادر . فلها الشکر الجزیل على 
تا аа УЕ‏ وه ооо‏ 
ولإبنتى رشا تقدير خاص » بادلتنى الرأى حول ما ترجم من أقاصيص 
الكتاب الشيقة » ثغالب جاهدين أياماً من اللجوء مريرة » يعيننا عليها البحث 
а‏ تفا در 
وللأسرة زینب وأنجى وناصر وکریم آیات الحب ویاقات الوفاء » آکملت 
E‏ الأرحمة او تانق 
م .1.م 
ناشنیل 


۳ [غسطس ۱۹۹۷ 
۲ ينابر ۲۰۰6۶ 


= ча = 


(اردرد ری 
)0( ((عر(و... 
ат)‏ عبر رو حمر 9„ уду А‏ ۰ زو كرو 
والقنويارة) » )19 9( 5 بن وو حمزه ووا 
فال و حمر » وعبيبها )90( 
وو م حرف с‏ عل بر ورن » )8 ساره О‏ 
(معسنیس: سور 4 (السكين ор‏ 220‚ 
Ур)‏ ا с 042) (ду „А }я әд‏ )1 
والعفير... 


Е РЕ 


اثنا عشرعاما آسیرا РК‏ 


۱۸۹۹ (аз. شارلس‎ 
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إفتراءات النقاد - إمرأتى الرقیق - مقصد رحلتی الحقیقی - 
الترتیبات الاولية - رسالة الجنرال ستیفنسون. 
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تآهبی لکردهان 
التعاقد مع المرشدین - اغفال التحذیر - حسنیه تلتحق بالفرقة - دراویش فى تقاریر الطریق - 
عدم وصول حجل - مشاهدة الدراویش فى آبار Дада‏ 
الفصل الثاني 
خیانه المرشدین 
مسالك عديدة فى الصحراء - شجار بين المرشدین - ارسال الكشافة - ادانة حسن بالخطاً - تیه 
فى الصحراء - مجلس للحرب - مفاجأة من الدراویش - القتال - آخذنا أسرى. 


القصل А ан‏ 
فى آیدی الدراویش 
لقاء بالأمير فرج والأمير حمزه - إستراحة ليلية - نهب الأمتعة من قبل الدراویش - الأمراء 
يصادرون كل المال لبيت المال - تحقيق فى رسائلى - إعتبارى جاسوسا للحكومة - تعذيب من 


حراسى الدراويش - حمزه ينقدنى ويبقى على لود النجومی. 


Ја‏ الرابع 
الوصول إلى دنقلا 
عرض خيالة الدراويش - الجلد وسط الأنصار - تفتيش حسنيه - إساءات الدهماء - إحضارى 
أمام ود النجومى - اعلانی عن نفسى كتاجر - شهادة فتاة مسيحية أسلمت ضدی - إعدام أريعة 


عشر اعرابیا بالفرقة - (عادة التحقیق معی وإرساق للخليفة. 


الفصل الخامس 
التأريخ الحقیقی للأسر 
قصاصات من الصحف والتقاريز الرسمية - خليفة الدليل جابو - معارضة فى قبيلة الكبابيش - 
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ومبرراتها. 


— Ум — 


الفصل السادس 
من دنقلا إلى أم درمان 
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إلى منقريوس إفندى - السجن وققّا لنصيحة سلاطين. 
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وسائل التقييد - ليلتى الأولى فى السجن - إرسال حسنيه إلى حريم رئيس الحراس - محمود ود 
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إزاله قيودى . 
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اعادة حسنیه . 
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عودة آول مبعوث من منقریوس - وصول مبعوت آخر - عبدالله» دلیل رسجنولی - طريقة مرسومة 
للهروب - معاملة عبدالله لرسحنولی - هروب سلاطین - مضاعفة قیودی - غضبة الخليفة - 
سمعه سلاطين بين المهديين - قراءة رسالنه للمسالمه - مصادره )9 جانه وملكيته - عوده رسولى 
- فى الساير مرة تثانية . 
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الفصل السابع عشر 
اشنغال جدید 


ناحوم آباجی یعهد إلى بعمل - خزانة فارغة - حالة غير مُرضية للعملة - نقلی إلى الترسانهة - 
أصمم قوالب لصك العملة - نجری تخریباً عظيما - كنز الخليفة المدفون . 
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إدريس شخصية استقام آمرها - يؤكد معاملتی الطیبه - آول ليلة لضوزی فى السجن - آسر 
القاضی آحمد - موته تجویعا - موت ود زهره - رسائل من أوروبا - اجاباتی - آفکاری فى السجن. 


الفصل التاسع عشر 
اشاعات ااقراج 

الخرطوم ثانية - آفکاری غوردون - فى العمل بالترسانة - استخراج معادن ثمينة - تجارب كيمائية 
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الاستعدادات لاستقبال الزوارق الحربية 
فى الساير کزاثر - ارسالی مخابرات للإنجليز - قلق فى دائرتی - سفارة من الحبشة - إجابة 
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خريطة (да Май‏ المقترح ومسيرة القافله 
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А245 ۳۱ مين‎ 


Ада‏ مه 


خلال این од за а‏ هاش а‏ او ان سوم فى اا کا ی لها 
ос ай]‏ أمليتهم منذ الوقت الذى غادرت فيه مصر, عام ۰۱۸۸۷ حتی بلغت الأحداث المرتبطة 
بوصولی آم درمان ¿ أسيراً للخليفة, عندما صرت аза‏ لسهام حقبقية من قُصاصات الصحافة, 
والمقالات. والرسائل خاصة أو رسميةء جديدة أو قديمةء وقد تواصل جمعها لدی وصول زوجتی 
مصرء فى ۱۳ أكتوير. 

إن أول ما إنتابنى من أحاسيس بعد قراءتى لمعظمهاء وبعد أن وهن إحساسى قليلاً بالسير 
حيثما شثت. حراً بلا قیود. هو إننى هربت من البريرية المتوحشة فى السودان لأضحى فريسة 
ЕРТЕ А Вы буди‏ ریسا بسن این نتورف ا ت وا نهیم إلى 
الحرية وحياة الترف, التی قد أسمح لنفسی بالانفماس فیهاء نتیجته المحتومة - ردة الفعل, 
ار انا a E‏ ایکا تحار مر اواك الحم وله اعد 
مناضلا لاتنفس وأجد موطاً لقدمی فى تلك الحفرة السوداء بأم درمان» السایر. وجدت قلبی مسامحاً 
لنقادی, وقلت МАГ‏ كنت آقول فیهم ما أشاعوا عنىء لو کانوا مکانی وکنت مکانهم." ولکن عدم الدقة 
التی کُتب بها ما نشر حول جنسیتی وسیرتی» وفوق کل شنو" المبالغات المنشورة فیما یتصل 
باسری والظروف المتعلقة به. آوجبت منحى کلمات قليلة لقرآئی من باب التقدیم؛ ولکننی سأكون 
مقر ودقنقا سا امكندن از 

ИК‏ أو انباقر ا وی اسان ای 

آرسلتها الحکومة لشیخ الکبابیش المخلص, صالح بيه ود سالم. وذهب البعض إلى حد إتهامى 
بخيانة المجموعة التى صاحبتها. ووضعها فى يد الدراويش؛ خيانة أدت فى نهاية المطاف إلى التهلكة 
التامة للقبيلة وموت زعيمها الشجاع. إن خيانة القافلة التى اصطحبتها قاد بالفعل إلى هذه النتيجة؛ 
وا بهذم ا الى السلا نسل ال 

وطبقاً لاحدی التقاریر» وصلت آم درمان فی الیوم الأول أن السابع من مارس (وكلا التاریخین 
ذکرا فى نفس الکتاب) من عام ۱۸۸۷ ؛ ومع ذلك. فى هذا الوقت» ويأفضل ما یتاح لی تذکره. كا 
а |‏ مجعو الال تس و اال فى القاهرة حشر على ترك 
رحلتی المزمعة لکردفان. وفی مطبوع حدیث للفاية. فى المقدمة التی برجو فیها المولفون القراء 
الاشارة إلى أى حاجة للتدقیق. جادوا على بالوصول إلى أم درمان أسيراً فى عام ۱۸۸۰ فى حين 
كنت ملحقاً ايان هذا АЗ‏ کح О аа‏ على يشلك ود اك معلاو نطق انح ان 
|| فى معركة كريكان عندما قتل. ومن المحتمل آننی كنت آخر رجل تحدث معه إلى الأبد. 

الجاسوس الذی АВ‏ عن أسری وموتی فى ۱۳ آو ۱۶ آبریل, ۰۱۸۸۷ ما بَلَّعْ الا ما 
اعتقد أنه قد حدث حقيقة حقيقةء كنتيجة ممكنة للترتیبات التی كان قد إتخذها؛ بینما أن اللاجی وقیع 
أدريس» الذى КВ‏ في أغسطس ۰ إننى كنت أدير مؤسسة كبيرة للثياب تاش و درمان: 
لابد انه كان سودانياً فكهاً ٠‏ ودون أدنى شك» متسلياً لأقصى حد بحكايته التى تم تصديقها فى مجرى 
ال الق ها ора‏ والتكليفة هين الملاشی فا ОСИ ало Зе‏ (بالرغم من أن الميادئّ 
لریما آنها يقصر وصولها دون المداخل إلى أجنحة حریمهم)» وعندما یکون کل آحد. من الاعلی إلى 
الأدنى» ملزما بلبس آخشن المواد المغزولة وأعمها. 
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ان وت لبها ع До‏ شنت Ногай ИТИ‏ فا 
ولق اه هه ва‏ شش ی و نشوك تلع Рона‏ اوه اسان ويفال سکیا إلى 
РЕВЕ‏ ۷ 

ومم ذلك» зал‏ عندما За‏ بالثغلال АН‏ ویتعدی سجانی حدوده باخترام الاعذار لجلدی 
حتی یثبت مقته للکافر الذی عهدت إليه حراسته, يتم الابلاغ أننى كنت حرا وأن اطلاق صراحی 
сув‏ من ممثلين لأمير خیالی» أجراه على آساس أننى ديرت آنفا خيانة بحق قافلة الشيخ صالح. 

هنالك موضوع واحد لابد لی من ملامسته, وهو موضوع جعل من حياة زوجتى جحيما على 
الأرض خلال أسترىء بمثلما كانت الحياة بالنسبة لى؛ وهو موضوع سیب أقصى حزن وألم لاقاربی 
اا ات شین الى خاش المي خف له الجر ء سای ا القافلة 
كتحت انهو سل ها قن ون دوقن و لائنی عشر عاماً ЯР‏ ساك ار ар Пори‏ هذا 
ااموضوع На‏ یکفی آن یقال آنه» عندما یکون ای قد طالعوا روایتی ба АН‏ یتوفر لدیهم 
نیقی ات وین ад‏ یه او ا ا سا شعاد تلاسر 
العاجز. وفی هذه الحالة. الجاهل, الذی عاد إلى الحياة لمواجهتهم. وعندما یحاولون فى المستقبل أن 
بصی روا محسنين لبنی جلدتهم الذین تجری فى عروقهم نفس دمائهم. بنجو ما АМ‏ بعض 
المتعصیین غير المتحضرین من احسان نحوی فى السودان. فلسوف آستریح قانع بدلك. 

إن روایتی. التی آود أن آقول هنا انها مقدمة بمثلما آملیتها من قبل - ويصرف النظر عن آننی 
وجهت. كما قیل لی» بتناقضات قائمة على السجلات والتقاریر الرسمية وشبه الرسمية - قد یعتمد 
على صحة سجها بقدر ما یتوقم للذاکرة من حفظر لأحداث حیاتی لائنی عشر عاماً خلت بدءاً بیوم 
الغفلة الشاملة عام ۱۸۸۷ عندما ركن يعيداً عن الحياة والحضارة. بالرغم من کل التجذیرات» إلى 
البربریه والعبودیه. 

مطلم عام ۱۸۸۷ جاءنى ДЪ‏ دفع الله شقیق إلياس باشا وهو حاکم سابق لکردفان» فى 
آسوان واقترح لی مرافقته لکردفان حیث تترامی کمیات ضخمة من الصمغ فی انتظار فرصة طیبة 
لجمعها. وانه يبلك الت قنطار منها. ان ملاك الصمغ کانوا پخشون من عرضه فى الحدود المصرية, 
لاٍعتقادهم أن الحکومة ستصادره. وکان حجل يعتقد آننی اذا رافقته» فسوف نستطیع أن نفری الناس 
بتنظیم سلسلة من القوافل لنقل الصمنغ» وآن نوقع العقود لشرانها لدی وصولها وادی حلفا. وضمان 
عدم مصادرتها من الملاك من ناحية الحکومة. فالخطاب والرسانل» فیما قال» لا جدوی منها؛ ولسوف 
نظن الناس آنها فخاخ تنصب لهم من الحکومة» وما من حاجة لنا لنحاول أخذ الأموال الطائلة اللازمة 
لشراء الصمغ فى موقعه. ولأنني يُنظر إلى کرجل |نجلیزی» ومن ثم تعتبر كلمة الانجلیزی فى مثل 
الثقة فى одие‏ كان حجل واثقاً من نجاح الرحلة؛ وهکذا تمت الموافقة فى آخر الأمر على أن نون 
- 3 وآنا - А‏ صغيرة: ونبداً رحلتنا بأسرع ما یمکن. وفی هذا الوقت. فبرایر ۰۱۸۸۷ كان 
الشیخ المخلص. صالع بيه ود سالم. زعیم قبيلة الکبابیش, ثابتاً على عدائه للمهدیین؛ وقد نجح فى 
الإبقاء على طرق القوافل مفتوحة فى غرب السود ان. 

جئناء حجل وأناء إلى القاهرة لاجراء تدابیر متنوعة للعمل» ویینما نحن هنا دعوت الجنرال 
ستیفنسون والکولونل آرداح» وطلبت СЗ‏ للمضی فی الرحلة. وقد حاولا اقناعی بالتخلی عما طهر 
لهما بعثة شديدة الخطر؛ ولکن بافادتی لهما إننى عاقد العزم على القیام «Це‏ بتصریح أم بغيرهء 
سئلت إن كان فى وسعی تسلیم بعض الرسائل للشیخ صالح إذ أن زیارته ضرورية للحصول على 
я‏ الأخيرة من الرحلة. وکان على أن آخطره شفاهة أن طلبه السلاح والذخيرة قد 
صندق عليه؛ وإن ن عليه أن يبعث رجالاً فى الحال لوادی حلفا لللاستلام؛ وإن عدداً من الرسائل قد بُعثت 
له آنفاً فى ذلك الشان. وفیما هو واضح.ء فقد آعطی الجنرال ستیفنسون المسالة اعتبا ۳ Зам‏ مدى, 
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لأنه. عندما طلب الرسائل ما كانت مُعدة بعد. فقال إنه سیکتب لى فى أسوان؛ ولکنه واصل قوله أنه 
شوك دک مو е‏ فقي ا متا أو Ы‏ من الشیوخ المخلصین الذین التقی بهم, 
ليواصلوا مضايقة الدراويش» وأن أحصل منهم على أى معلومات أجدها فى طريق عودتى فيما 
يختص بالبلاد والسكان. 

إن الأحوال الدقيقة التى تسلمت خلالها رسالته لمما لا أذكره» ولكن المدير السابق لأعمالى 
قفوت اتف ماه هن НИНЕ‏ | وة هلوا رسفا مُلقى على المکتب, بلا عنوان» وقد 
فتحه»ء وکان لا بزال يقرأ الرسالة ДИ‏ احتواها عندما دخلت آنا المکتب؛ وأبديت ضيقاً شديداً من 
ааа ска‏ لها كانت :تلك а а а ОЬ а‏ زان سای ولات 
آوهرولدر. واننی آذکرها كنوع من المراسلة السخصية, ولیست اتصالاً رسمياً بای حال؛ واننی 
أعتقد أن ОЗ‏ لم يحن بعد ало?‏ هذا «У аба И‏ استقر ضدی أن هنالك انطباع فى بعض 
الذواكن اس للإشارات القوية التى آلمح بها الأب أوهرولدر وسلاطين باشا فى مؤلفيهما عنهاء 
لريما أرفع مطالبة ما بحق الحكومة البريطانيةء واننی أرق من лава‏ ان اغ توا أن فكرة من ذلك 
ما جالت أبداً فى ذهنی. 

ИИС ЕТИРИП РВ‏ واا حدوبا يمان ككل إلى دزاق شرا 
الجمال للرحلة إلى کردفان. وذهبت آنا إلى أسوان ووادی حلفا لإعداد التجهيزات النهائية والطعام 
اللازم لرحلة الصحراء. 
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المْصل الأول 
تاهبی لكردفان 

قبیل مغادرتى أسوان إلى القاهرة, كنت قد عقدت اتفاقا مع حسیب الجابو. من فرع دار حمد 
التابع لقبيلة الکبابیش, وعلی чо И‏ من وادی الکاپ, لکی يعملا مرشدين Ш‏ حتی جبل عين؛ حيث 
كنا نامل فى ملاقاة الشيخ صالح. وكان جابو يعمل فى خدمة اسان аа‏ ا Е‏ 
مکافاه ПИРЕ Е И‏ . وکان کلاهما > هو وعلى الأمين» سيأخذان ثلاثمائة دولار نظير الرحله. مائة 
وخمسین دولارا تدفع لكل واحد منهما مقدما» ویدفم الباقی فى نهاية الرحله. ولدی الوصول إلى جبل 
عین. О,‏ علیهما أن یدبرا لنا المرشدین من بين رجال صالح. ان الطریق الذی رأينا а‏ 

فى الخريطة المرففه» وقد ایا اه تا کوفمان, ولدی نسخة «ло‏ ونسخة آخری كنت 
М Шива‏ عثرت عليها منذ رجوعى. 

عند وصولی دراو بدأ ЈА‏ فوراً فى شراء الجمال. وکانت فرقتنا تتکون من حجل» حسیب 
الجابو» على الأمین» کاتبی العربی الیاس» خادمتی حسنیه. АМ‏ وأربعة رجال كان على حجل أن 
یوظفهم ليصل зле‏ فرقتنا إلى عشرة رجال» حتی نصير على استعداد لمنازلة أى جماعه صغيرة من 
الدراویش الناهبة. ومن واجبات ДЪ‏ أن یشتری الجمال من العبابدة الذين یملکون» وریما لا یزالوا 
کذلك. أفضل إبل لأغراض الرحلة التی نعتزم القيام بها. وکان ملزماً بأخذها إلى الصحراء لیختبر 
قوتها على التحمل لأنه یحتمل قطعها خمسة عشر یوماً بدون ماء عبر الطریق المختار للسیر. وکان 
о SE‏ اف А‏ ای ар а Е. облог‏ 
О a РСР УСА ИА‏ وکان علینا أن 
ИСЕ ТЕ‏ الوجلة Те‏ 
м EE‏ 

وتأتى على حجل أن يغادر دراو فى أو حوالی العشرین من مارس» وباحضاره الجمال عبر 
الصحراء غرب النیل, كان علیه من تم آن بحدد الوقت المطلوب للمرحلة الاخبرة المتمثلة فی بلوغ 
АВ‏ من الى و و ی 
والخادمة». ونفسى العبور بالقارب حيث يكون على قافلتنا أن تركب ناحية الغرب فى الحال. وكان على 
انا أن يطل فى Насер‏ ما أمكن ذلك 

لما وصلنا الشلال بعد أن تركنا حجل فى دراو. أدركنى صديق قدیم» محمد عبد القادر قماریه, 
тр‏ یه میا ات وك مدن توت 
جایو کدلیل. انه يعلم أن الرجل لا يجب أن یوثق به. وقد أفادنى أن جابو كان يتجسس على الصديق 
ад‏ ويأخذ من الإثنين أجراًء ولکننی لم أتقبل تلك النصيحة وقتها. لقد ضحکت من مخاوف 
الرجل» وأنهيت إليه أنه طالما أن в‏ سيقود القافلة بمشارکتی» وأن حابو سيصحينا БИЕ‏ فلیست 
لدى نية للتخلى عن الرحلةء التى ينتظرنى فى نهايتها شيئاً من الحظ. وكنت أعلم كل العلم أنه ما من 
Джонс див‏ الق زنب اقترا арка а‏ سني تس مها ها „Пък‏ 
هذا الأساس, ما كان هناك بنفس القدر سبب للمخاوف. أضف إلي ذلك أننى كنت مقتنعا بما فيه 
الكقانة انه هه ور аба‏ كزيزا اللساطاك:الحسكرية ذا فا АК‏ هاله روما 
التى لا تزال حائمة فوق أى شئ سودانی» فى نفسها ذات جاذبية عظيمة. 

وصلت وادی حلفا حوالى ۲۳ مارس» وشرعت فى العمل من أجل اللمسات الأخيرة للرحلة» فى 
هدوء. وقد اختارت حسنيه أن تصحبناء وکان ذلك إقتراحاً من حجل. وأسكاية эі‏ أن مرافقة إمرأة 
القافلة оао. а‏ اا ال اف ا оа а‏ | ن خسنیه عندما کانت رقیقاً لسیدها 
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السایق من عرب с МАЙ‏ قامت فى مناسبات عديدة بالرحلة ما بين الأبيضء ودنقلاء ودراو» وسوف 
یکون لها نفع عظیم لنا فى شان الحریم بنفس الطريقة التى تستطیع بها سيدة فى البلدان المتمدنة, 
بمدخلها فى الصوالین. أن تدفع اهتمامات آقاربها أو آصدقائها الذکور من مناسبة لاخری؛ وفی 
الشرق. فلکل النساء مدخل للحریم. 

صباح یوم وصولنا وادی حلفا سمعت أن آربعین من رجال الشیخ صالح» یقودهم اسماعیل, 
اكع انا (е‏ :وضو انها А‏ اللا واو وقد کا خاو فى نفس الیو و اقترا 
أن نترك المهمه المزمعة. У‏ يخشى من سماع الدراویش بمجئ رجال صالح» ومن ارسالهم المفاورة 
لیقاطعوا القافله فى طریق عودتهاء وانه لریما نقع فى آیدی إحدى تلك المجموعات. ولاعتقادی أن 
я‏ من سكي ا سیلتات ا اس هه ان 
أتمسك باتفاقه معی. ويعد یوم أو یومین» وبعد أن رأى عزمی على القیام بالرحلة. عرض على أنناء 
вас‏ تحب أن ترافق رکال صالیم: адь‏ عر کت عل ذلك: ان الكبابيض كانوا تاتون الفر اون 
ولا يتركون سانحة دون أن ینقضوا على أى مجموعة صغيرة. وليس لدی أى رغبة معينة فى البحث 
عن مغامرات أخرى أكثر من تلك التى يحتمل أن تتضمنها بعثتى نفسها. كذلك يقف آمامنا عنصر 
الزمن؛ فجمال الشيخ صالح بحمولتها سوف لا تتحرك بمعدل يتخطى نحو الميل فى الساعةء بينما 
إبلنا تغطى ميلين ونصف إلى ثلاثة أميال بسهولة فى الساعة. 

فى ۲۶ مارسء تلقيت برقية بالتلغراف من حجل» من أسوان حيث كانء يبين وصوله هناك بالجمال. 
ونيته فى الحضور فى الحال» حتى يكون فى إمكانه بلوغ وادى حلفا يوم ۲۸ أو ۲۹ من الشهر. | ن جابو 
دى الآن قلقاً من نوع غريب أنه لابد أن نلحق بجماعة صالح. وأخذ على نفسه أن يتخذ معهم إتفاقاً. 
ولذى معارضتی له الرآی» قال ان الدراویش اذا 19555 على الطریق, فان الالتقاء بهم یتم قطعاً فين وادی 
حلفا وآبار سليمة» أو ريماء فى الابار نفسهاء وآن ذلك هو الجزء الوحید من طریقنا الذی يُحتمل فيه أن 
تحتك ميف لان ارت الذی كه بنذ سملي وغل تاحیه القوت: وان قال ادا سارت فان 
صالح مسیرتها. وکان الدراویش على الطریق من غير قوة كافية لمهاجمتها, فلسوف یسمحون للقافلة 
بالمرور» ولکنهم سینتظرون على الطریق إما بأمل وصول تعزیزات فى الوقت الملائم للهجوم. أو بأمل 
مهاجمة أى جماعات أصغر . وقد اعتقد أن الدراویش ريما پذهبون إلى الابار. ویعسکرون بها. حتی نقع 
فى کل حالة فى کماننهم. وکان رای جابو أن قافله الشیخ صالح من القوة بحیث آنها تبيد مجموعات 
الدراویش, التی یقول الآن إنه سمع آنها بالفعل تجوب الطریق. صعقت من ذلك القول. وسالته لما لم 
یخبرنی به من قبل. فقال انه نسی أن بطلعنی عليه ! 

مرت الآیام» ۲۸ و۲۹ و۳۰ والحادی والثلائین من الشهر, ولا يزال حجل والجمال غائبين. 
وضاق اسماعیل ذرعا بالبقاء» واقترح جابو أنه من أجل أن تظل جمالی قید النظر. فان حسنيهء 
والیاس, والامین وآنا يجب أن نبدأ الرحلة مع قافلة صالح. وأن يلحق هو بنا متی وصلت ابلنا . ولما 
كانت چمالی فى حالة جيدة. وغیر مُحَملة. فلسوف تلحق. كما قالء بالقافلة فى بضع ساعات. وکان 
متلهفاً للغاية لیختبرهم ویقدر سرعتهم للحاق بنا نا. وانضم لنا فى وادی حلفا حوالی عشرین إعرابياً 
من قبائل مختلفة, حتی آصبحت قافلتنا مكونة من أربعة وستین رجلاً ومائة وستین جملاً.. وأعطانا 
جابو Мз‏ من даи‏ را می АИ лаа.‏ . قاطعین ضفة النیل الغربية بكيرة 
Та‏ ن рум‏ ۱۸۸۷ كنا فى العاشره اتخ انالا Маца‏ تلك الرحله إلى الستودان» التی 
نتاس هی ای و ا بان 

ولما قطعنا يومين على الطريق, بدأت أحس شعوراً غير مريح نحو عدم ظهور جمالنا؛ ولكننى 
рњо Кей‏ ریما أنه عمداً تأخر فى السير حتى يعرضها لإختبار قاس فى الركض» > أرحت نفسی 
بتلك الخاطرةء بالرغم من أنه يوماً بعد یوم اسك كلدي اموا حقا . وفی АЫ‏ السابم Ыб. «узса‏ 
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А ЕТА (аа аи‏ الجنوب 58 لوت E‏ کشافتنا وقال انه شوهد 
من مجموعة قوامها عشرین رجلا ات و ی وقد أطلق أحد الرجال النار عليه 
ا o Ш а Каа‏ 
وما كان لدينا وقت يكفى بالنسبة لى لأقدر ما أفعله؛ فرجوعنا إلى وادى حلفا خارج عن الإحتمال» СМ‏ 
إسماعيل لم يكن فى مقدوره أن بستغنی عن أى واحد من رجاله کحارس شخصی؛ وما كان ممکنا 
تنکیر فى И ад Шал)‏ لبیل الوحید هو السیرمع Що ДО‏ طلت من Да]‏ إن یکب 
وجب على أن اتركها قر كان ده العلامة بشكل يثير الإنتباه وان إذا وصل لدراویش ال 
الآبار أولاً. пе‏ عاد КРЮ А та‏ ود ار إنسان 
کان ماما سوى المضی في الطریق Ино‏ واذا وقع 0 تن أن بعثه 

ئى الصمغ ستوجل مؤقتاً > وانه من بعد وصولی الشيخ صالح. SL‏ 

ерии 


аа!‏ الثانى 

هنالك خمسة طرق للقوافل تنطلق من آبار سليمة - الأبعد ناحية الغرب يقود إلى الكياء والثانى 
إلى العجياء والطريق الذى ينتصف الآخرين يؤدى إلى النيل بالقرب من حنك. وله فرع يجرى إلى 
وادى الكاب. ولما هدفنا لأن نقابل الشيخ صالح فى جبل сне‏ كان الواجب أن نتخذ الطريق المؤدى 
إلى العجياء وقد إخترنا ذلك الطریق, وذلك لأنه وهو يقع فى باطن الصحراء. ما كان هنالك إحتمالاً ما 
انا ТА‏ جماعات حائمة من الدراويش الناهبة. وبوجودنا على الطريق لساعات قليلة, طرحت 
الرأى أننا اتبّعنا درياً غير صحيح» ودُّعّى إلى وقفة فحصت أثناءها الخريطة التى كانت بحوزتى, 
وتیقنت من الفحص اننا نسیر فى الاتجاه الخاطیع. وکان الدلیل حسن هداكذا من آننا نسیر على 
طریق العجیا ونتجت عن ذلك مناقشة, انتهت بإخطار من حسن یرمی إلى السخریة. اننی لم آقطع 
درياً على الورق" (یقصد الخریطة)؛ "لقد سرت دائماً فى الصحراء. اننی أنا الدلیل» واننی مسئول. 
وان الطریق الذی ترید Ва‏ السیر فیه یقود إلى العطرون (مقاطعة النترون)» على بعد ستین وحدة من 
السیر؛ وإذا رکبنا عليه ومتّنا کلنا من العطش فى الصحراء» فسوف أصبح مسولاً عن ضياع الأرواح 
ولن تنطق ورقتك لتدافع عنی". إن وصف حسن الدرامی لمنظر آخذه باللائمة من النبی لتضییعه هذه 
الأرواح الغالية إذا وضع ثقته فى 89 ‹ كان یتعلق بأمر تأییده فى رآیه آکثر من الالتزام الصافی 
بمسألة سیرنا على الطریق الصحیح آم لا. ومن العجياء كما قال رجال الشیخ صالح. فانهم یعرفون 
کل حجر فى الصحراء. ولکنهم فى هذا الجانب لا یملکون سوی الثقة فى حسن 

وخلال الیوم الأول هذا بکامله, حُملنا على الابل التی على ظهورها الامتعة لتسرع باقصی 
طاقتها. متجهة وفقأ لبوصلتی فى اتجاه جنوبی والی الجنوب الشرقی. إن التدابیر التی كنت قد 
آجریتها مع جابو لقافلتی الخاصة, والتی كان |سماعیل قد وافق علیها عندما اقترح جابو سفرنا 
معهم» ٠‏ تمثلت فى ВИ‏ نیمم قليلاً شطر الغرب من آثار سير ДАЙ‏ للعجیا على أن نسير فى خط مواز 
لها. وعندما توقفنا فى تلك الليلة تحدثت مع إسماعيل فى هذا الأمر. وسألته اتباع هذا الجانب من 
الاتفاقية - ای أن نسافر على درب یقابل АМ‏ ولا سيق علیه. وقد اعترض حسن, СМ‏ ذلك السیر 
يبطئ ترحالنا. ويعد فترة قصيرة من الراحه استآنفنا سيرناء وقلب حسن القافلة فوق آرض حجرية 
بهدف إزالة آثارنا لأن قافلتنا التی تضم حوالی ۱۱۰ جملاً كان قص آثرها Уе‏ سهلاً. 

رکبنا سریعاً حتی منتصف يوم ۰۱۰ عندما اضطرتنا الحرارة العالیه للتوقف للراحة. وکنا فى 
آرض قاحلة لا فاندة منها؛ فلا توجد بها آقل علامة تدل على وجود نيات أو أى شئ حى خلافنا. ومرة 
ثانية عند المغيبء سافرنا اللیل بطوله. وکان مؤشر بوصلتی فى اللیل يشير إلى أنناء بای حال, كنا 
فشي око ара В‏ حون كان е‏ نت قطها تخو الحذري القوردي. ولدى وكفتنا الال مهدي 
مع إسماعيل مرة تانية» ولكن حسن أقنعه بأنه لا يخطئ دروب الصحراء. وفى صباح اليوم التالىء 
الحادى عشر من الشهرء ما كان هناك مجال لإخفاء حقيقة توجهنا: فالمرشدون المدركون يسافرون 
بالنجوم فى المساءء ولكنهم يسخرون من التدقيقات المرسومة ما بين النقاط المرفّمة مظما سخر حسن 
منی عندنا حاولت أن أجعله оа‏ بالرسم التخطيطى الذى طرحته على الرمالء رامياً بذلك أن أثبت له أن 
الانحراف يشتد كلما بعدت المسافة عن نقطة الابتداء. لقد انضم الأمين الآن إلى بقوله انه یعتقد أننا على 
الطریق غير الصحیح. ولکن حسن كان له بالمرصاد. فقد قال لنا إنه طوال اللیل دخل بنا إلى الصحراء 
حتی یطمس آثارنا. وإنه الآن یقودنا إلى الطریق المعهود. آجابه الأمين أن رأيه هو إن حسن ضل الطريق 
فى اللیل, وانه كان یحاول الآن ایجاده. آدی ذلك إلى مناقشة حية وتبادلاً فى التقدیرات» کادت أن تنتهی 
إلى صدام ردئ» حيث أيد البعض حسن ووقف آخرون مع الامین. 


с А بر‎ 


1 ظطردة الق این الو و حصن‎ и. де. 
من الطریق المنتظم سیعثر عليه إلى الشرق, وأعلن أمين معی إنه سیکون نحو الغرب. أخذ‎ 
ويبضحنته رجلان غربا. وبعد.ساغة عقب مفيب الشمس غان‎ СИНА 
آنهم فشلوا فى العثور على أى آثر للطریق. وجاء حسن بعد مدة‎ А الجمیع. وصل امین او‎ 
e قصيرة بعده» وبسماعه قبل أن يبلغ إسماعيل عن فشل الآخرين, هُرع إلينا متهللاً ومنتصراًء‎ 
إلتقط فى مكان قال إنه يعلمه. إنهم لم يجدوا الطريق وحسب. ولكنهم وجدوا مكان الراحة‎ а 
لقافلة من خمسة عشر إلى عشرين جملاً. وهی لا تبعد عنا بأكثر من بضع ساعات. فالأحطاب الباقية‎ 
فى أماكن نيران القافلة لا تزال ساخنة. وقد قدّرت أن من الأحسن لنا التزام الصمت حيال موضوع‎ 
الطريق الآن, بالرغم من أن أمينء وقد ناله ما ناله من تقريع حسن المنتصر وإستهزائه به. كان جهيراً‎ 
فى إعلانه أننا نتخذ الطريق الخاطی» وان حسن ضل طريقه؛ إن هذه التصريحات أدت تقريبا إلى‎ 
القلاقل ثانية بينه والرجلين اللذين رافقا حسن, لأنهما إعتبرا ذلك من قبيل الشك فى حديثهما.‎ 
سافرنا شرقا فى الليل» وقطعنا الطریق الذی كان حسن, آثناء النهار, قد إلتقطه. ولك تفن را‎ 
بعدم الیقین وعدم الراحة ساد القافلة. واحداً تلو الآخر طلبوا منی مراجعة السیرء وما كان لد ما‎ 
وهو يتحين‎ ٠ اقوله سوی آننی لا رلت مقتنعاً بأن " ورقتى' صحيحة وأن حسن مخطی. أما الآمين,‎ 
لجرحه الفرص, فقد آشاع بين القافلة رأيه أن حسن لم یضل طریقه وحسب وانما كان یقودنا عمداً‎ 
فى الاتجاه الخاطی. وعندما توقفنا یوم ۰۱۲ قرر اسماعیل» وهو يلاحظ الاشاعات المتداولة. ومساك‎ 
بالطریق. وانضم‎ ее رجاله. أن يرسل بعض الکشافه لینظروا امكانية‎ 
الأمين إلى الكشافةء وقد کانوا غائبین طوال الیوم. ثم إنهم عادوا فى اللیل باخبار موّداها آننا آقرب‎ 
إلى النهر مها إلى آبار العجیا. وانه ونحن نبعد بمسيرة یوم رابع من سليمة. كان واجباً آن نکون‎ 
قریبین من العجیا . إن هذا التقریر. الذی ما صدر عن الأمین وحده؛ وإنما من قوم صالح آنفسهم‎ 
الذین بعرفون المنطقة, وس ا . وللمرة الثانية» دعی النظر إلى الورقة". وفی هذه المناسبة‎ 
آخطر حسن بأن الورقة تعلم آکثر مما یعرف.‎ 
إن مشهد تلك الليلة لرجال تمت خیانتهم. یائسین» مستیقنین من الموت عطشاً أو بسیوف‎ 
الدراويشء الأجدر تخيله من مجرد وصفه. ما كان هناك اقتصاد فى ماء الشرب. وکاد أن ينفذ؛ وفی‎ 
تعجلهم مفادرة سليمة لم يعبأ الکثیرون بملء قريهم بالماء. وما كان هناك شك الآن أنناء مثلما قلت‎ 
خسن شهدا على التضی الذض‎ а هنت المذاية سين على الطريق لواد الکات» على ارضن‎ 
صار إلیه» كان لا يزال فى يده كرت للعب. لقد إعترف أنه ضل طريقه»ء ولكنه ذكر أن الأمر برمته ليس‎ 
خطأه؛ فإنناء فيما قالء كنا نسافر بشدة وانه لثقته أنه كان على الدرب الصحیع. كان مهملا أو أنه‎ 
أمين وأنا تسببنا فى مضايقته منذ بداية‎ ОЗ أغفل النظر لتحديد النقاط المعتادة» وأن هذا التصرف تم‎ 
المسیرة» يشأن الطريق. وهو يقول الآن اننا كنا لدرجة بعيدة نسير شرق الكابء وانه فى حدوده‎ 
القصوى حيث يختفى الوادى فى الصحراء يمكن إيجاد الماء. وإنه فى مثل ذلك البعد نحو الغرب»‎ 
نجد آی دراویش. وعقد مجلس آخر. وکان رأی حسن أن نواصل‎ БИЛ كان من غير المحتمل‎ 
السیر فى إتجاه شرقی؛ وقد اقترحت الغرب وأنا أؤمن بان الوادی سیوجد ناحية الغرب. بینما تخير‎ 
إسماعيلء بنصح من آمین, السیر فى اتجاه الجنوب. وأخيراً تم الاتفاق على أن يركب اسماعیل,‎ 
وحسنء ويعض الرجال بسرعة فى إتجاه الجنوب الغربی. بأمل إلتقاط درب فرعی للقوافل یقود إلى‎ 
العجیا. آما باقی القافلة. بمن فیهم آنا وأمین. فكان علیهم السفر بتؤدة فى إتجاه چنوبی لخمس‎ 
ی ويتكظرو| هودة اسماغیل اليذا:‎ ери 
ساعات فى الظهيرة» ولکن ما إن ن¿ فعلنا ذلك حتی اجتاحتنا عاصفه رملية‎ дао قفنا بين ثلاث‎ 
واختلافاً نی معظم الأشياء‎ а من الخو حك الريك متها‎ трае قل هناك‎ 
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الأخرىء ولکن تلك كانت من سواً الانواع. لقد صار الهواء كثيفاً بأدق الذرات. التی تمنح المرء فكرة 
آکثر عن الضباب الاصفر فی الشمال باکثر من ی شم آخر اظن آنه یماثله. لقنا كنا ملزمین أن نغطی 
رؤوسنا ورژوس الإبل بالتیاب والبطاطین لنحمی أنفسناء إن لم يكن من الاختناق» فمن شئ آخر 
یقاربه. استمرت العاصفة حتى ما بعد المغيبء ولأنها بلا شك قد آزالت کل М‏ لقافلتنا, بعثنا 
الكشافة لیروا اسماعیل. ما كانت له علامة تنبی عنه حتی منتصف اللیل. وپاقتطاع ما آمکن مما 
نستغنی عنه فی سروج الخال آوقدنا قارا لكين تنبهه نحو موقعناء ویما آن النیران کانت منخفضة, 
آطلقنا الرصاص على |ستراحات» كل خمسة دقائق مرة. وبعد أن أطلقنا عشر طلقات أو إثني عشرة 
«АЗ‏ آوصیتهم باطلاق مجموعات خمساً کل مرة على نفس الفترات, وعندما اعتقدت أن ستاً أطلقت 
مجموعات» سمعنا اسماعیل ینادی علینا فى الظلام. لقد صادفته العاصفة الرملية. ولکنه فیما هو 
واضح قضی وقتاً أسواً مما لاقیناه. سمع طلقاتنا المجمّعة ورد علینا بطلقات مفردة» ولم نکن قد 
تشن ها 


وضو القافلة: امن ОИ РЕ‏ تن الخال ف الخال وان تراك سيور 
تثبيتها بعناية. ونظفت البنادق مما علق بها من رمال» ودار إسماعيل حول المكان يفتش کل شئ 
بنفسه. وقد азуга‏ وسألته ماذا كشف من نقاب. فهمس بكلمة واحدة БИ"‏ وعاد إلى 
تفتيشه الجاری حول الحیوانات. وعندما رضیت نفسه عن تجهیز السلاح. وتثبيت الاحمال بحیث أنه 
لو رکضت الابل فلن تستطیع رمی آثقالها بسهولة. آمر القافلة بالسیر. ویتجاهله حسن تجاهلاً تاماًء 
قادنا نحو الغرب» مرسلاً درب الصافی: والأميق ودلیلی کشافة على جمال سريعة؛ ولکنهما عند 
مشرق الشمس عادا الینا قائلين» انه ما من УИ‏ لدرب آمکن ایجاده. 

إننى لا ستطیع أن آضجر قرائى بسجل یومی لتقلبنا فى الصحراء - فى یوم یقودنا حسن 
کدلیل فى المقدمة» وفی يوم آخر الأمین. ومذاك لا أستطيع التظاهر بأننى أتذكر الیوم المحدد الذی 
وقعت فيه أحداث معینه. لقد كانت هنالك وقائعا عديدة للغاية تتعدی محاولة تسجیلها فى سجل 3515« 
ولو بالاستعانة بيومية. لو كنت محتفظاً بها. 

كان الأمين قد آستر لى واسماعیل |عتقاده الجازم أن حسن كان یفعل کل فعائله عمداًء وانه یعلم 
على وجه الدقة مکاننا, لأنه كان قد لاحظ انه یقوم ببعض الحسابات؛ ویرسم خطوطا بعصا جمله على 
الرمال. 

لعله بسبب آننی لم آرغب فى ذلك. اننی لم آقدر الخيانة المتضمنة حق قدرها. إن حسن وجابو 
ینتمیان لقبيلة الکبابیش, وبما أن البنادق والذخيرة التی كنا نحملها كانت ستعين الشیخ صالح على 
مقاتلة العدو المشترك, فأى عنصر يمكن أن یکون حاضراً فى آمر خیانتنا؟ إن رجال صالح 
سيقاتلون حتماً حتى الموت؛ فكل من الخائنين والذين تمت خيانتهم يواجهان مخاطر متساوية من 
القتل - والحق يقال إن الخائن لريما يجرى قتله فى الحال بواسطة أولئك الذين كان يقودهم. ولذلك 
оен‏ ن دای الفکرة. واستيقنت أن الرجل بالفعل ضل طریقه» وأحجمت عن أخذ إقتراح 
الأمين القاضی بتوزیم" القافلة. والسیر نحو النیل» ونختبر فرصتنا فى أن نجتاز طریقنا بصفاء 
کتجار متی قابلنا أى قوم فى الطریق. 

وفی یومنا السادس من سلیمة. حسبما آعتقد» عبرنا درباً للقوافل بقطع الشرق والغرب؛ 
وبرجوعی لخریطتی. ما كان عندی تردد فى اخطار إسماعيل أن ذلك الدرب لابد أنه طریق القوافل ما 
بين الکاب والعجیا. ولکننی لم أستطع أن أتخيل أى جزء من الطریق كنا علیه. وکنت ود أن أحاول 
السفر على طول هذا الدرب. ولکن حسن آعلن انه يؤدى إلى الکیا. إن کوننا الان لابد أننا قریبین من 
وادی الکاب حقيقة یعلمها الجمیم. وقد عقد "مجلس للحرب» وتقرر فيه المخاطرة بالمضی قدما. 
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ШУ‏ لابد آننا نسافر نحو الابار على الحافه за И‏ من الوادی. كان علینا أن نحاول ونبلغ الآبار, 
ور الوا 0 او پا و رو جع ی и‏ 
ات اش فى ریق لمات رت دم ساب وقد بو ی 
ی ی 
الظروف الهلاك عطشا. وکانت هناك أيضاء مرة ثانيةء حالة عدم اليقين ما ان كناء بعد كل а‏ على 
الطریق إلى الکیا آم إلى العطرون. 
كان آحد الجمال سقیماًء فتقرر قتله, والسماح للرجال بتناول وجبة طيبة من اللحم. وفی باکورة 

[عقبه» التقطنا علامات على الأرض لا تخطنها عین, تثبت آننا لا نبعد مسافة سوی ساعات قلائل عن 
رجال لرعاية А‏ سونا نحو ابا متوتعین дуо‏ منها فى نفس الیل ی دون ما يعكر 
Ре‏ بو وا سر Във‏ هن МЕ‏ این бардове‏ ات 

۸ ان الرسه E‏ سمعنا طلقا ناريا аа м.‏ الان ووا دا 
النقطة О‏ على الرسم المرفق؛ اعتقدنا آن الطلق علامة تدل على آنهم وجدوا الماء» وتایعنا سيرنا 
حتی بلغنا النقطة В‏ عندما ЛИ‏ الظلق 2 зе‏ آخری, والطلقات تنز فوق رژوسنا. РЕ‏ 
هذه اللحظه رآینا آمین ورففاژه سرعون نحونا . يعد ذلك انطلقت مجموعات аа о‏ ولکن کل 
الطلقات كانت عالية. والی هذه اللحظة لم نکن قد شاهدنا مهاجمینا. ولکن الدخان боя ала)‏ من 
الینادق کشف الان عن مواقعها - التل المعلم بحرف С‏ 
یمینی. ВЫ,‏ لا ДА мре НЕ АД Зина‏ 
فقد مثلت معلماً ممتازاً. وتتایعت الطلقات بصفیرها من فوقی. وکنتادیر جملی لاسرع بهقافلا نم 
الكيا ن الرئيس عندما رأيت حسن بسقط على الأرض. وبمناداتی کاتبی соч!‏ اش کات ترس (зо‏ 
لیساعده على اعتلاء جمله آو اناخه الجمل لتغطيتهء حاولت أن اف يما بحن تسكن من النزول من 
ظهره. ولكن الحيوان с‏ الکبیر كان مساو قاجا . وصاح الیاس أن حسن میت УА‏ . وکان 
с‏ الآن قد ترجلوا سریع ا и ен‏ و ی اي ری بو 
التل.الذع تنطلق هته الطلقات اند Сто‏ 9 الشبمال: іы а ре,‏ 
А, аео е‏ بالكل © نانك а‏ ارن ل عن ко‏ سين من ال ای 
وتراجعنا سراعا. قمنا بإطلاق مجموعة علیهم. فردوا عليها «ДАЛО‏ وبعد ذلك شغل المقاتلون دقائق 
قليلة بتبادل النيران الحامية من الجانبين. وقد ریت إثنين من رجالى يسقطان» وحوالی ثمانية إلى 
عشرة من الدرآویش. وبأخذهم موتاهم أو جرحاهم. آسرعو] مبتعدین» تاركين ورأءهم جملين. وكان 
درب الصافى» الذی یقود من الیمین؛ ؛ وهو يتقدم الان ن علینا > حثيثا > آول من وصل الجملينء واکتشف 
آنهما EIT OEE‏ شارا "مويه للعطشان؛ الله کریم! بدأ فى فك الرباط عن إحدى 
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حقائب الماء. ووقع إندفاع عنیف نحو الماء؛ وألقى السلاح على الأرضء وجاهد الرجال حول الابل 
للشرب. وقد حاولت لثوانی» عند وصولی لهم. أن أنتهج نهجاً В‏ لأننى آعرف آثر الجفاف 
الشدید فى مثل الظروف والحالة التی ЦИК‏ علیها. وکان بعض الرجال یعانی العطش لثلاثة рЫ‏ بدون 
مآء. ولم یخفف لحم الجمل الذی آتوا عليه من معاناتهم شيئاً. 

وپینما كانت المجاهدة على аз И‏ رکضت حسنیه. التی كانت قد لحقت بنا مع الیاس, قائلة 
إن الدراویش یعودون. وپالنظر إلى الاتجاه Е"‏ شاهدت نحو مائة وخمسین من الرجال یتقدمون 
بخطی سريعة. رفعت صوتی بالتحذیر» ونادی |سماعیل بحمل السلاح؛ ولکن قلة سمعت صوته فى 
الجلبة. هولاء القلة آطلقوا Бъ‏ من النیران ولکن الأمر قضی الآن؛ وفی لحظة إنقض الدراویش عليناء 
ملتحمین صدیقا وعدواً فى جمع محتدم. ومن فوق الضجة آمکن سماع صوت قائد الدراویش يذكر 
رجاله ببعض الاوامر التی كان قد تلقاها "ون تؤمنوا على حياة رجالهم". حتی فى تلك اللحظة خطرت 
الفکرة فى نفسی آننا قد تم إقتيادنا إلى کمین, والا فلما الإشارة إلى آوامر سیدنا التی صرفها لهم 
قائدهم؟ آسرعنا الیاس» وحسنیه. وأنا نحو ۴" للتغطية؛ ما كانت هناك فائدة ترجی من بندقية الصید 
التی كنت آحملها فى Да‏ ذلك الجمع المحتدم. إذ كان محتملاً أن أصيب بها الصدیق والعدو. وحال 
وصولنا قاعدة ДИ‏ قبض على الیاس, ада‏ الدراویش الخمسة أو الستة الذين جدوا فى آثرنا 
بفحص محتویات الحقيبة التی كان بحملها - الثلاثمائة دولار خاصتی. المجوهرات. الخ. رمقونی 
بنظرة سريعة لیس آکثر. ثم ابتعدوا. 

بدفع بعض الأحجار نحو بعضها البعض, طرحت عبوات ذخیراتی وأعدت تعبنة مسدساتی» 
واستعدیت للموت مقاتلاً. واستطاع |سماعیل, قائد قافلتنا. بوسلية ما أن یفلت من الكتلة المتصارعة, 
وبوصوله چملی» رکبه» وانطلق فى جهد بالغ يمنة النقطة "۳ ويرؤيته حسنیه وشخصی دعانا لنحاول 
بلوغ الابل ومتابعته. إلى ذلك رکضت حسنیه من فوق التل إلى الأسفل؛ ولم آلحظ غیابها من المساحة 
المباشرة للتل لأننى كنت فى АЛЬ‏ شاغل آبنی فى سرعة زريبة صغيرة للفاية من الحجارة. وينظرة 
سريعة نحو الخارج من وراء الحجارة: ВЫ‏ دهشت لمشاهدتى لها وهی تمشى فى مقدمة الدراويش 
الذين كانوا قد آسروا الیاس» وهم يسيرون فى صف على النسق الهندى. ونادت حسنيه بأننى منحت 
Две‏ وعلی أن أقف بلا سلاح. رفضت أن أفعل نلك» وفى حين تواصل تقدمهم» ظللت مصويا 
بندقيتى نحوهم من بين فتحات الحجارة. نادت حسنيه ثانيةء قائلة إن لديهم أوامرا ألا يؤذوننى, 
وكدليل على ذلك فأنهم أطلقوا نيرانهم فى الهواء ثم طرحوها على الرمال . 

فى هذا الوقت أمكننى أن أرى رجالنا مقیدین» جماعة فى الساحة؛ تركت ترس غطائی إنحدرت 

من а ДИ‏ وتقدمت نحو الدراویش, عندما حّييت بالصريخ والهتاف "الكافرء الكافر". وتحرك واحدء 

ريما И‏ شيل شتا حزن Е‏ أن شجینی. كأنما يود أن يضرب على رأسى بسیفه. 
ويتصويب نظرى على عینیه» سألته هل هذه كلمة الشرف (أى العفى) من نبيك وسيدك؛ أيها «МАЛ‏ 
با ابن الكلب؟ اضربء أيها الشئ المتسخ!» وبينماء فيما يتوقع. كنت فى هذه اللحظة أرتجف من 
الخوف والاثارة. فقد عشت طویلاً فى الشرق لانسی أن ن المواجهة الجريئة والمسلك المقدام يجلبان 
الاحترام. إن لم يكن الخوف. إن کلماتی ومسلکی جاء! بالاثر المرغوب. ومنه انه متوجهاً نحو قاتلی 
القادم. سال واحد "ماذا آنت فاعل؟ هل نسیت آوامر سیدنا؟" كانت هذه هى المرة التانية التی یذکر 
فیها شىء عن "الاوامر". طرحت أسئلة قليلة لمن قاموا بأسری, ولکنهم امتنعوا عن الاجابة عليهاء 
قائلین إنه بإمكانى أن أتحدث مع الأمير حمزه والأمير 103« وأسرعوا بى نحوهما. إن الامیر الذی 
خاش و انه «СГУ‏ سالنی عن إسمىء وماذا او پیلده؛ ثم ЕСУ?‏ نحو أتباعه دون أن ينتظر 
إجابةء نادی "هذا هو الباشا الذی آرسلنا سیدنا ود النجومی لاسره؛ شكراً لله آننا قبضنا عليه بلا 


М‏ ا 


أذى". وکانت الملاحظة الأخيرة التی آبدیت» Ц‏ للرجل الذی هددنی بالضرب. إذ أن الحادث أبلغ 
сае‏ وكذلك إنذارا للآخرين. 

وبأخذى جانباً عن الآخرین» واصل حديثه. "أرى إنك عطشان؛" ويمناداة واحد من رجاله. 
آمره أن يصب بعض المآء على بعض الخبز الجافء ويتقديمه لی» قال مبتسماً؛ ОКО‏ - ليس خيراً 
اا حدیثه. فلو آن رجالنا لم یندفعوا ذاك الاندفاع الجنونی نحو 
الما لکانت لدینا قصة مختلفة АМА‏ ومن بدری. لو ВИ‏ كنا ظافرین فى ذلك الیوم ووصانا 
للشيخ صالح. فریما أن تأريخ السودان للائنی عشر عاما السابقة كان سیقراٌ قراءة مختلفة؟ إن 
كرحي انا كان الج الله خی 
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الفصل الثالث 
فى أيدى الدراويش 

سمت إلى رجلین. أوكلت لهما مسئولية رعایتی؛ ووضعت حُسنيه ومعها إلياس معا فى ذمة 
آخرین. وأمرنا أن نجلس على مسافة قريبة. وكان للدراويش خيام عسكرية لابد Ч‏ أخذت من 
الخرطوم؛ ونصبت إحداها فى الحال. وهنا عقد الأمراء والرجال المسئولين إجتماعا للتشاور وتحقيق 
الأمور. وعُرض درب الصافی وآخرين عليهم واحداً تلو الآخرء وكان السژال المُلقى عليهم مباشرة, 
"ین البنادق والذخائر؟" حیث أنه لم نحضر معناء بالط شیثاً منها لاذبان أنكروا ی معرفة بها؛ ثم 
رد علیهم «СУ‏ لسوف نجدها са]‏ ونبین لكم كيف تستعمل . وجاء دوری» وفى إجابة على السوال 
المعتاد, قلت إننى لا أعلم أى شئ عنها بالمرة؛ ومع استمرار السال, عنهاء إعترفت إننى رأیت عدداً 
من الصنادیق, ولکننی لا آستطیع الادعاء بمعرفة ما بداخلها. ولما سئلت أين كانت قلت إننى لا 
أستطيع إخطارهم بمکانها - فهی فى الصحراء فى مکان ما؛ فقد ألقى بها بعيداًء لأن الابل منهكة 
وعطشی لم تتمکن من نقلها لمدة آطول. رال موی فلت ان الدلين ال ایا الى .هذا 
المکان کا ن ول من ДО‏ فى عملیات تبادل النیران» واننی لا آعتقد أن أى واحد آخر فى قافلتنا 
یستطیع أن برجم إلى الموقع الذی ترکت به الصنادیق. 

بسماعهم هذه الاقوال. تبادل المجلس نظرات سريعة نحو بعضهم البعض. ویاستفساری عن 
تأكدى من За‏ ما وجدت سوی افادتهم أن کاتبی نقل لى الخبر» واننی شاهدته що‏ وأشرت لهم 
على نقطة سقوطه. بعث فرّاج رجلا فى ذاك الاتجاه بعد أن همس له ببعض التعلیمات, وأثناء الدقائق 
القليلة التی غاب فیهاء ساد الخيمة صمت مطبق عدا طرقعة السب ویعودته. همس بإجابته لقراج. ثم 
جی بإثنين من عرب العلیقات الذين کانوا قد انضموا إلينا فى وادی حلفا وجری سوالهم: тр‏ 
باجابات مباشرة فأخذوا м‏ ۰ ولکن ليس إلى مسافة من البعد بحیث تحول دونی ودون تصنتی 
| مما دار بینهم. وقد مگ ت اللو والوعید آنهم تعهدوا بقيادة الدراویش إلى الموقم МЇ‏ 
ترکت فیه الصنادیق فى الصحراء. انه لمحتم من الأسئلة التی طرحها الدراویش آنهم کانوا یجهلون 
الموقم المحدد الذی آودعت فيه الصنادیق. ویمعیار ما آثبتت هذه الحقيقة موت حسن؛ ولکنی دائما 
ما انتابنی الشك أن الرجل تظاهر بالموت ولاذ بالهرب, لکی یقدم نفسه فیما بعد للنجومی. ولعله 
امتزج بالدراویش ولم نراه. 

الشمس الآن تغیب؛ انتهی الموتمر. وصرفت الاوامر من فراج إلى الجمیع للسیر قافلین على 
نفس الدرپ الذی كنا فیه. وقادنا عرب العلیقات. وأمين ینتصف جمعهم. سرنا لساعة أو تکاد ОХ‏ 
جمالناء بما علیها من رهق ولانها لم تسق» إضطرب سیرها. توقفنا فى اللیل. وتقاسمنا المآء التي 
کانت فى معية الدراویش إلى حدر ما. وبمشرق الشمس فى صبيحة الیوم التالی تابعنا السیر كان 
وخمسة وعشرون У‏ آرسلوا فى المقدمة مع الدليل» يركبون على اقتدار. آما رجال صالح» جرحی 
أو آصحاء. فقد أجبروا على المشی بالاقدام. ورکب الدراویش وجرحاهم الجمال. 

وفی е АЙ‏ وصلنا النقطة التی كنا قد عيّنا علیها الرجال الاربعة لحراسة المتاع, لنجدهم 
موتوقی الأيدى وراء ظهورهم. إن مجموعة ра,‏ العاشبرة خساها: وقد 
آلفتهم دون شك نومی, فلم تطلق آی نيران , وما من لائمتر تنحی على الرجال على أى حال, ولا یعنی 
كثيرا ما اذا کانوا نائمین أو یقظی عندما ا آسری» وسوء الطالع پلارمهم. وقد كنت عند بدایه 
سيرى نحو الآبار تركت فيهم الماء القليل الذى وفرته مسبقاً؛ ولولاه ما استطاعوا النوم. 

بنفس الكيفية. كان رجال صالح قد عجزوا عن تذكر كل شئ فى ذلك الإندفا ع المجنون «САШ‏ 
وكمثلهم إنفلت زمام الدراویش. فنسوا کل شىء عن سجنائهم واندفعوا نحو كومة الصناديق. 
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وسرعان ما انتشرت على الأرض البنادق. وعبوات الذخيرة والسکر. والثياب» والطعام» والمائة زائداً 
а A Па роле В‏ وال سامت О‏ 
С Е‏ کی نوی ام لقن شيعت وا فى الخال وير كشن سا اهاد الا 
سكين صیدی» فكرت إنه وفى كل الحالات قد أحل وثاق البعض وبالوصول الى الجمال والتفرق 
Ее о а е‏ تساوى شيئًا Маза‏ من خطتی 
قائلاً, ы о ыа‏ كنت ذاهياً 000 إذا كا О.‏ 
ويثنائه على لفكرتى نحو сн‏ أوصانى أن أكثرت لنفسی. أخذ لنفسه السكين التى وجدها 
الحراس معىء وأخبرنى أنه سيفيدنى متى آستعملها. محذراً لى فى نفس الوقت ألا أحاول التحادث 
مع أى أحد من السجناء الآخرين. 

اه ای لاه نحن اله وا ج جل نت ها Пао‏ رابوم كادي بكست 
енота ау‏ ودعیت لتناول га‏ يكام ن طيقنا الأول ك كيدة «я Зе аз)‏ 
а‏ والآن أواجه سيبين АКУ‏ الأول, ща ере‏ والتانی» أن 
أوائل الدلائل على тр‏ تشمل الاحجام أو ريما اقول عدم القدرة على الطعام؛ وکان الخوف 
а‏ الان فة ا ي كد لك ترت дъще‏ لراس فی ЕРТ‏ 

ا آنهی еи и‏ آرسل нь‏ 
هذه المؤسسة ونظامها = ها خط من рана‏ ‹ من 
واقع خبراتهم, وهم يعلمون الطريقة الشاذة التی «تنکمش» بها пъ‏ خخا ا عندما تبلغ أيدى 
ارا اة لاام ода‏ فى الرمال ار تة е заи‏ حاف اننا القلايين وال 
الذی عثروا عليه فى الأمتعة. فقد حرقوه. СОУ‏ إستخدامه مجرم من المهدى. ويين الأشياء خاصتى 
رخدت محفظة وتا ئل وة оо М Поа‏ وطليوا الالمنام يمنا ف 
أعيدت لى المحفظة فسوف آترجم كل وثيقة. ويرضائه عن تلك الإجابةء إحتفظ فرّاج بالمحفظة. وقد 
ادن لی لشکوتی من مصادرة ملایسی؛ استعید قمیصی المصنوع من الصوف الخفیف. وأعطانى 
قطعة من الملابس الممزقة کفطام لرأسی. وفى هذه الهينة. رقدت على الرمال مسهداً مستيقظاً طوال 
«АШ‏ واعياً بدون وعى » آحد اث الایام الثمانية هشن 5 تطارد تداعیانها دماغی. 

كان المعسکر کالمرجل يغلى» طويلاً قبل مشرق الشمس, وعند الشروق تحرکنا شرقاً تجاه 
НИ‏ ا ها аа‏ انات هاا في اون الآناز” فى ال ان وسا الا ت 
ی کر و رای شم بكر e Е‏ 

بعض الشجيرات على مکان الفرف. سقیت الإبل وأطلقت لترعی على المرعی بما يكفى. وذبح جمل 
e‏ ان لم اكد إجابةً على الأسئلة التی طرحتها И‏ أن عبد الرحمن 
النجومی سوف يفيدنى بكل ما آرغب فى معرفته. وبينما كنت لا آزال مع الأمراء» دعا فرّاج آتباعه 
ثانية, وبعد آن هنآهم على أسر الیاشا الإنجليزى" والقافلة (بالرغم من أن الأمير يعلم جيدًا ناکون 
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من أيام خوالی فى کورتی)» خطب فیهم بشأن توخی الرشاد بطاعة رسالة المهدی وتعالیمه التی نقلها 
даи‏ > ومن الخليفة إليه هو. وختم خطبته بالوعید عقویه وسجنا لأى من الانصار الذین ینهبون بيت 
المال ویعد ذلك آمر بأن يفتش کل فرد للمرة الثانية. وقد Та‏ قفا биде‏ لاحقا 59( الشواهد 
على أكثر ما یعتمد الامراء а Ме‏ فیما یختص بالحصول على الغنائم - حض للاتباع» ومخاطبة 
واعزهم الدینی - آو التهدید بالعقاب والسجن. إن الائنین یسیران معاء ویداران على النحو الذی 
سردته» ونادرا ما تأتى مناسبة لا يعقب البحث فيها حتهم على الآمانة» ولا توقع فيها العقوية بعد 
البحث عن الغنائم ВЪЗ а!‏ 

صرفنی ود فرّاج تلك АШ‏ ولکننی ما إن رقدت بالکاد حتی انسرق نحوی إثنان من الدراویش, 
ووجها لى سؤالاً لوصف کل المتاع الذی كنت آملکه. قلت لهم إن قائمة يمكن العثور علیها فى 
محفظتی» وانهما إذا قاما بإدضارها لى فسوف تمکننی من اعطائهم الم علومات е дана‏ 
آحدهم, فیما أعتقد» لیسال الأمير عن المحفظة. ثم عاد بعد قلیل قائلا إن على أن أتذكرء وان القا 
التی سأذكرها لهم ستقارن بالقائمة التی فى المحفظة. ما كانت هنالك 4515 فى المحفظةء Ке‏ 
بها رسالة أو رسالتان كنت آرغب فى إخراجها منها. لقد فکرت مذاك اننی لو أبديت لهفة آقل 
للحصول على المحفظة نفسهاء فلریما كنت قد آغریتهم على تسلیمی تلك الرسائل بذریعه أو آخری. 
РИ‏ وی ИЕ‏ لس و сейф‏ لانهم سالونی مباشرة 
عن محتویات الحقيية н‏ ن المعلومات منحت هولاء الرجال رضا ,| (ааа‏ 
فيما هو واضح» ويأخذهم حسنیه معهم أرسلوها لى ومعها أدوات الطهى وغذاءاً وحطباً للوقود. 
وأمروها لتعد لى الطعام. ويعد أن تناولت الغذاء مع الأمير ومن قبل ذلك الوقت» كنت فى حيرة لأفهم 
معنى كل هذاء ولكننى علمت فيما بعد أن السيب منم أى أحد آخر من التقدم لها لإستحصال 
المعلومات. ويصرف النظر عما إذا كان هذان الرجلان. كما СИ‏ مسئولان عن بيت المالء أو إنهما 
لرژیتهما المال آو الجواهر آرادا آن یحصلا على نصیبهما ада‏ فاننی لا ستطیم تحدیداً لذلك: 
ولكننى فى ضوء أحداث لاحقة يجب على أن أصدق الاحتمال الأخير. 

ويعد أن تم اعذاد الطعام» دعيت حراسى لاکله. وكنت آمل أن وجية دسمة» سيما وقد كان 
إرهاقهم ظاهراً لعیان سوف تدفعهم للنوم. ويتظاهرى الاغماء. تحركت ياردات قليلة. واحتفرت 
ро Дара‏ . لقد كنت مستعداً للقيام بای مخاطره في سبيل الحرية وكنا آنذاك في جيرة الآبار, 
وریما نوکل ناما دون أن نفقد مصادر المیاه. ویشرحی خططی لحسنیه آخطرتها آنها بدعوی جمع 
الحطب للوقود. علیها أن تحاول الوصول إلى أمين والیاس. فتقطع وتاقیهما بالسکین الكبيرة التی 
قطعنا بها اللحم للطعام» وتخبرهما بالزحف نحو شجيرة صغيرة كنت قد لاحظت وجودها فى ضوء 
النهار. وینتظرانی بجانبها. إن بعض الابل ترعی هنالك وآقدامها محجلة بالحبال» وکنت آعتقد آننا 
ريما نفلت دون أن برانا آحد. ونکسب بعض الساعات. ولکن حراس السجین ما کانوا نائمین؛ لقد 
کانوا متیقظین تماماًء یفتشون الأسری بحثاً عن أى شئ ثمین, وهی عملية قام بها کل حرس توکل له 
الحراسه» وهكذا آشرقت الشمس ولا نزال فى قبضة الدراویش. 

وش де‏ انقفوو سا تشر هر کت انب رن خرس لاه اانه خن مت لها سن اعدا 
السرج على الجمل لشخصی بنفسه, وأحضر لى قرعة من لبن النیاق. واا هذا الیرم رک 
تحوی مستفسراً عن صحتی - وهی التحية المعتادة - الامیر محمد соула‏ من قبيلة الجعليينء الذی 
کا تسا Но‏ وقد آخبرنی ألا أخاف من الاصابة بضر» وسار بعیداً عنی. فى ذلك 
المساء وصلنا إلى معسکر صغير للدراويش یقرب من بعض الابار. عندما ذهبوا بى إلى أمير آخر 
أعلمت أنه مكين النور وقد كان من الاحترام المضفی عليه من الآخرين > وهو بدوره 
سألنى بضعة أسئلة من نفس النوع المعتاد Да‏ الآخرينء: ورفع يده نحوى إشارة للإنصراف. وعند 


о:‏ ی سار | اسان اقول ع نس 
اجبت لقد قلت لکم الحقیقة؛ ماذا تودون منی القیام به الآن؟ أکذب себе‏ وأقول од‏ جاسوس؟ اذا 
فعلت ذلك فسوف تقتلوننی على ذلك «ДӘ‏ ولو ذکرت لکم مراراً إننى لست کذلك» فلن تصدقوننی, 
وستقتلوننی على حدر سواء. اننی لست خائفا منکم؛ فافعلوا ما شئتم . وعندما سالنی مرة آخری. 
قلت» إننى آرفض الإجابة على أى سوال آخر. إن أسلويى فى الکلام معهم آثار دهشة غير محدودة» 
فقد كان بلا شك مختلفا عما کانوا بتوقعون» وما خيروه أنفا من الأسرى. 

نادوا ада‏ يافعاً. وأمر بإقتيادى إلى موضع لا يوجد فيه مسجون غيرى. ويينا نسير معا 
قال لى الشاب ! ن الله عدل؛ وهو کریم؛ اننی أسألك ربی أن تسر آعیننا Е‏ 49 كافر أبيض بشده 
إلى а‏ آسود . آما الشعبه فهی فرع منقسم الرأس من الشجرة؛ وتضغط مقدمته على العنق على 
الحنجرة, ومن ثم يبرز الساق آمام الشخص؛ ثم يربط رسغ السيد اليمنى بإحكام إلى الساق بسيور 
من الجلد аи и‏ ویجفافه سریعا یلسع الجلد و سرت ضوافي الشعبة إلى أقرب درجة 
هک و انها ادا اليه لأ ن تة حت الها ева‏ کنر 
аа Одо‏ نا تحت تال فمكنى رال موس وی او ست ونان حل 
إلى آخر فسیلقی کل منهما بالضخط الذی يعانية على الأخن إن لكزة فى الضلوع تحت ذراع اى من 
الضحیتین» (а серии К‏ على ما يبديانه فى وجهیهما من АЭС‏ 
وآلام وهما يلهثان للتنفس؛ على أن آقداح السعادة تمتلی لاسریهما ео аи леща‏ 
И а‏ تان وت اران ااختای : 

مُثاراً بما لا يمكن إحتماله بحركات الشاب وإستهزائه, ويأمل وضع نهاية لكل شئ فى الحالء 
رمیت يكل وزنی ее.‏ وقتها Ма)‏ قوياً - فرمت به فاقداً للوعى. ويآأخذى 
بندقيته. أسرعت الخطی رجوعاً إلى الخيمةء آکاد أرّبد من الغضبء ودخلت؛ إن عینی لابد آنهما کانا 
کالشرر؛ صویتهما على الرجال واحداً وراء الآخرء وبی حيرة هل أطلق الطلقة اليتيمة ويعدها أبدأ 
ц)"‏ خت امزق, كان تميزة اول من Ву азуы‏ واقفا: رقم يوه للاعلی: قاتلا استنا 
(انتظر)" . لقد استرجعت فى سرعة ما كان من أمرء وقلت ما أعتزم الفیام به. وجاء لی حمزه с‏ وهو 
یقول, "لاء لاء لاء لابد أن هناك خطأ. إنك سوف لا توثق فى شعبة؛ إن آوامرنا أن نسلمك حياً وطيباً". 
ثمء متجهاً نحو الآخرین» واصل حدیثه, '"سلموا لى هذا الرجل؛ لسوف أسلمه حياً وطيباً لود 
النجومی؛ اننی أعّد نفسی Мура‏ عنه" . وسری بعض الاعتراض عندما قمت بخفض البندقية, واضعاً 
مسندها تجاه الارض ونقنی على حافة الماسورة, ثم مخاطباً نفسی لهم جميعاً قلت إنه ما لم أودع 
رهن حمزه فلسوف أضغط على الزناد - الذى كان إصبعى الكبير مستريحاً عليه. إن حمزة أكد ثانية 
نفطته» وقالء إذا لم توافقواء وقام هذا الرجل بایذاء نفسه فاننی أعلن نفسى حرا من اللوم 
والمسئولية. لقد سمعت عنه؛ لسوف يفعل ما يقول". كان للكلمات وقع السحر". خذه بعيداً - إحفظه؛ 
Цай‏ به ما تشاء؛ لا تدعه يجئ ناحیتنا = - مرة ثانية. لا تدعه ينظر لنا بعینیه" (ж).‏ 

قال حمزه. وهو يتجه نحوی. "يجب أن تعلم الان أن سيدناء ود النجومی. یعلم بحضوركء وقد 
آرسلنا لنأخذك الیه. إن آوامره قضت بأن تعامل معاملة حسنة؛ وهو يرغب فى التحدث معك. ولسوف 
اعطيك الأمان حتی دنقلاء حیت ینتظركه. إننى لا اعلم ماذا سیفعل بك؛ لربما يقتلك - لا أستطيع أن 
آقول؛ ولکن. عن نفسی, آعدك أن تصل دنقلا حیا. واذا حدث لك شی» فسوف یقتلنی الأمير ود 
النجومی. فهل تعدنی أن تترك نفسك فى يدئ» وألا تحاول قتل نفسك» أو تحاول الهروب؟" وعدته, 
فغلى ذلك воља‏ “دعو ذلك الئل ك 

إن المحادتة التی وقعت بیننا أخذت ау‏ طويلاً مما يبدى فى السرد السایق, ولكننى لا أستطيع 
التباهی بأننی آتذکر کل ما قل من بعد Ба‏ مقدارها ائنی عشر عاما؛ إن السرد المذکور هو خلاصة 
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لها. وقد سلمت حمزه البندقية. وهو. بأخذه لى من اليد على الطريقة البدوية. قادنی خارج الخيمةء 
نحو القسم التابع له من الدراويش. . وفى الطریق» فى همسات قليلة عجلی» أعطانى الانطباع انه حقاً 

لا بزال صديقا للحكومة:؛ واننی بامکانی أن آثق به ضمنا . ولدی بلوغه قومه» دعا أريعة من الرجال 
а‏ :)موسا لحسنبه آخط‌ها أن تعد من الطعام ما كنت آنا معتاداً علیه. جاءت حسنیه فى 
ثياب ممرفة؛ فملایسها. (Да‏ ملابسی. نت ها . آمر باعادة آحد ملایسها لها وعندما بيذت له 
كيف أن جلدی احترق فى ظهری وأكتافى аъ сова МО‏ طخ الات 
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المصل الرایع 
الوصول إلى دنعلا 


بدلاً من إنطلاقنا صباح اليوم التالى عند الشروقء عُقد نوع من الإنطلاق الإحتفالى 'فانتازيا". 
أقيم ذلك من رجال يركبون جيئة وذهابا فى المعسكر ومباراة هزلية يقلد فیها الأفراد بعضهم - شيئاً 
من عروض السيرك. وضُربت (Де‏ رقابة أشد صرامة؛ وحُذر حراسى من السماح لى بالتحدث مع أى 
آحد. وعند المغيب تابعنا السیر ثانية. وتوقفنا فى الیوه التالى فی الصتصراء. اللورد! (دنقلا 
الأرضى)». فقد كانت على بعد ساعات АЫ‏ كما آخطرت. استرحنا ریما بضم ساعات» وسرنا حتی 
المساء. ولكن لم نشاهد دنقلا بعد. وأجرى تفتيش أخير على الغنائم А А‏ وجلد أحد الرجال لأن 
قطعة من حقيبتى الجلدية إكتشفت дао‏ ولرغبته فى الإعتراف أقر أنه كان قد عثر عليها فارغة على 
الأرض. وقد فتشوا ملابسه» وملابس من كان معه فى القسمء ووجدوا كناتج لإستقصائهم سبعة 
عشر من دولاراتى التركية؛ وتمخض عن تطبيق المزيد من الكرياج إكتشاف الباقى من الثلاثمائة 
دولار» ويمزيد من الجلد إيجاد القدر الأعظم من المجوهرات. لقد تأخرت مسيرتنا بالجلد والبحث 
وبدلاً عن السفر فى تلك الليلة. تمكنا من الرحيل فى الصباح» ويلغنا مشارف دنقلا فى الظهرء عندما 
أرسل الرجال ليبلغوا عن وصولنا. 

وا اون 0 خففت إجرا ءات النظام - أى ما كان منه موجوداً - واستسلم 
الک تلاشهاجات::ان ДР‏ القن ТСР‏ يدعو للسرور؛ بالکلمات والافعال معا 
فی یلها ПО‏ ل ای تقون مت وی ال نی لها حمس „А‏ 
الرجل الذی تلقی ضربات الجلد حتی أشهد بان كل الأشياء التی اکتشفت معه ومع زملائه كانت قد 
الخدت من خت > وأن كل المواد تم اکتشافها. وفيما ظهرء ما كان فى أسوأ خاله خا غل 
تجاربه, وقد شرح لى الأمر. فان الأنصار إذا جلدواء فى مهمة تناط بهم» على السرقةء التى فيما يعلم 
الأمراء يرتكبها كل واحد منهم» تصرف الأوامر لضربهم جلدات عدیدة؛ وهذه توقع بالكرياج Ме)‏ 
فرس البحر المدبوغ) على الجزء الملحم من الظهرء وفوق الملابس . 

لقد سامحنى» ووضع اللائمة على الستکر لما اكتشف من أمره. إن کت السكرء التى كانت جزءاً 
من البضائع التى جاء بها العرب الملتحقين بالقافلة فى وادى حلفاء > سرت وتم توزيعها . وفی الآبار 
تلاحظ أن بعض الرجال يغمسون قطعاً فى المآء ویقضمونها > ولما كان شيئاً من السكر لم يتم 
تسليمه عندما جمعت الغنيمة. أقيم أول بحث ونتج عنه إكتشاف غنائم مخبأة أخرى. إننى لا أعلم «أب 
السکر» ولكننى أثق أن الشتائم واللعنات التى إستمطرت على رأسه من صديقى الدرويش ريما لا 

ва‏ و الك قن کاه مت فى یاضعا 
عليه بقدمها. وكنت قد طلبت منها أن تحصل على هذا الختم من الیاس, لأنه إذا وقع فى يدهم. .فان 
الدراويش ريما يكتبون» بواسطة کاتبی, أى رسائل يرغبون فيهاء ويختمونها بختمی, لتبدو موثقة. وقد 
سئلت حُسنیه ثانية عن هویتی» وتمسكت بقولها إننى تاجر ولیس موظفاً حكومياً. وبينما هی تحت 
التهديد بالكرباج» والذى كان فى هذه الحالة سيطبق Ка‏ حكايات القطة ذات الأذناب التسعة فى 
وطنناء تقدم الأمير аула‏ كشاهد فى صفى. إن حمزه هو ПЪТ‏ مع صداقته للحکومة. دفع فى مراتب 
الدراويش. وبعد البحث الأخير بُدئ فى التحرك نحو دنقلاء ووصلنا قبالة مدينتها بين الساعة الثانية 
والثالثة فى الظهر. وأمام المدينة رصدت أعيننا موكباً УА‏ من القوات. وعندما توقفنا دقت فرقة 
معزوفاتها؛ ومن الصوت الذى وصلناء لابد أن الفرقة كانت مُكَوّنة من أبواق وطبول من كل الأشكال. 
والأحجام. والایقاع» تماما كما تتنوع مجموعة من الطبول. وفى الهرج الذى كانوا يلعبونه يمكن 


ор 


ШД‏ سس تست ایو 

بعد آن اصطف السجناء بطريقة تجعل عرضهم آکثر فعالية. ووضعت أناء > السجین صاحب 
لش لون о‏ المع کرک ی 
عرضهم الذی يدعوهم لکثیر الثناء والمبالغة. يحتوى هذا العرض على هجوم فردی وجماعی على 
صفوف المشاهدین مباشرة» وجذب مفاجی للجواد یدفع به للوقوف على مؤخرة ظهره وقائمتیه. وهز 
لا معنی له للسیوف والحراب على رأس الفرد» والجنوح يمنة أو یسری» بالتحکم فى الاتجاه بالفك 
قية المكنيون مسي الات اا راتکه ات اتید كا( الل وجا ك اخ 
وهکذا حتی یصیب الراکب التعب آو یجنم الفرس. هذا هو البرنامع السعتاد. ولکنه پتفاوت من 
مناسبة لأخرى بسبب حوادث الخیول والرکاب والمشاهدین» ومثال ذلك ما حدث بشأن الخليفة على 
ودحلو. الذی قدم» قبل معركة а!‏ درمان ПРУ «55 «БО‏ للأنصار أمام قبة المهدى لرفع الروح 
и‏ النويظا ني وا قجس الحفل лв‏ هو کنسر 
ТУ ЯНИ‏ کته الحضان ب ركان أن کل س من ТИ РИ‏ 
الأول. 

اترا کی و АН‏ الكت فقن ها ات ای کی مها عا 
عندما ге‏ الحركة نحو УА‏ ولدی وصولنا المدينة فادنی ود حمزه وود قراح إلى بواية إقامة 
озове‏ ی هلوا قن ОВ ае (ЕН дена‏ نما يمك لكر اشن أن يبذلوه لحمايتى من 
الق ركان الاس ف اشد التمالاق تيهنا وم يكن موقعی لمما يمنحنى а‏ من الراحة 
لمعرفتی باللغة. فلقد وُخزت بالحراب والسیوف ربما لربع ساعة - ولعله لأكثر من ذلك أو أقل = 
و ت ا ارتا من اللحسن شا سوه ا О‏ انوا ان كا الموجهودية قر اله 
یعرفوننی منذ ما قبل آیام «ДЗИ‏ واکن السائلین الوضیعین بالامس هم الآن اشد آعدائی وجلادی 
مرارة. ان الشتائم واللعنات مصطحبات عادية للخصومة العادية فى الشرق - خصومة حول آکثر 
الأمور تفاهة - وهذا الجديد على قلته يمكن أن يجرح أذنى فى قطر يصح أن يسمع فيه طفل لا يزال 
يتعلم النطقء ببرآءة الأطفالء А‏ لآمه Ам‏ ترا أسفل بكثيرء لا أستطيع أن أستعمله هنا 
بسبب العدد الكبير من الناس الذين يفهمون الآن العربية» ولكن كلا التعبيرين يستعملان دائما. إنها 
الأفعال الموحية - بعضها حز الرأس» ويعضها تمثيل بالجسد» ويعضها ذات وصف لا أستطيع حتى 
أن ألمح إليه» هی التى كادت أن تدفع بى إلى الحنق؛ وقد آدت إلى ذلك بالفعل» ولكننى تسيطرت على 
نفسی, ولم أسمح لغضبى بالظهور بأى شكلء كلمة أم عملاً. 

لدى دخولنا المكان المحاط دلونی على غرفة صغيرة, على أرضيتها ثلاثة رجال قعود؛ نهض 
آحدهم. ويأخذه یدی» قال» "الحمد АП‏ 'بسلامتك". وأخطرت بالجلوس. ъв‏ الثلاثة» ورديت 
عليهم تطلعهم. ولبعض اللحظات لم يُنبس بشی» وكنت مصمما ألا أكون أول من يكسر الصمت. وفى 
الحاضر أحضر الطعام؛ وطلب منى المشاركة. وعلى غرار الوجبة الأولى مع الأمراءء شرعت فى نية, 
ВОД еще ал‏ خن يعن оо‏ شتاوله:يدون أن ИР‏ ة اة فد کاخ 
أتصرف من ناحيةء وأنا آقر بذلك, لأنه بالرغم من ظهورى كإنسان غير مكترث لكل من كان حولىء 
كنت فى نفس الآن "کلی أعين وآذان" 

ویفراغی من الأكلء "قدّم" الأول الذى كان قد تحدث معى فى البداية. والذى А‏ أنه النجومىء 
نفسه لی. وابتعد حديثه بتقديم قبل سلسلة الأسئلة التى طرحها للرد عليهاء ДИ‏ "لا تخف؛ إننى 
ее ет.‏ 
النجومى إننى عما قريب سأعتاد علی حیاتی الجديدة» وسأباركه فى النهاية У‏ خلصنی. تم آخبرنی 
انه یعلم [аа‏ من أكون ولاتنی لست فحاز تکوم ونان ن¿ حياتى سليمة فى یدیه. ولکن ممتلكاتى لابد 


— 6$ = 


أن تصادر لأنها وجدت فى قافلة العدو. ولم آتابع ما ساق من أسبابء ولم يُسمح لى بذلك, لأنه 
бы‏ الى ول اموق سف الما بقعا ماه ЕТТЕ‏ ات تسه إلى لحرن 
بنفس الدار. 

وفى الصباح الباكر أرسل النجومى فى طلبی, ولدى وصولى محله, رأيت أنه كان يفحص عددا 
من رجال الشيخ صالح. وعلمت مؤخرا أن بعضهم إعترف بأننى كنت فى خدمة الحكومة سابقاء 
بحا ردت ее‏ ی الا قاس وت ركان فان اللي هده من العنها مه ا وی 
فى ذکرهم للحملةء ولکیما يتملقواء ما کانوا غير منتهین عن الاشادة بشجاعتی وشدة مراسی وهو 
فيما لو صدفته аз‏ سلطا التوقطاضة مسیتوا الى لكان وضعنی على قاعدة لتمثال ما سعیت له حفا. 
وفی هذه اللحظة, کانوا على علاقة بالأمر بامل أن أطرح على DEEN а,‏ 
ит.‏ نی EES‏ سم ای مسا ها وس Е‏ 
ها و و كان ی ماکان وله 
فق اه وتان ال ماع انه ل و فا ای فا از شتا 
التجاریه. ثم سال» آلیست هنالك آوراق من أصدقاء الحكومة؟” - وعلیه أجبت لریما؛ فانا تاجر؛ 
ای لاتوت تن дена‏ وا В‏ شا راخ تما ماو 
انو كدري منت (الأمر سواء) بالنسبة لی, من يكون الناس - أصدقاء أو آعداء للحكومة = 

شريطة أن یدفعوا لى. ولقد ее‏ كثيرا ا девы‏ هالا طا عل ما عت . يعد ذلك 
أخبرنى النجومى إنه كان قد حصل على ترجمة للرسائل بواسطة صبية تعلمت فى كنيسة الخرطوم. 
وترجمت رسالة الجنرال ستيفنسون على أنها فرمان يعيننى «باشا» على غرب السودان. بأوامر 
لشن الحرب على الدراويشء ولذلك الغرض تم تزويدى بالمال» والبنادق والذخيرة» وحوالى أربعين أو 
خمسين رجلا كحرس خاص. 

Ши‏ جمدت أوصالى؛ ثم برغم جدية موقفی, لم أستطع منع نفسى من الإنفجار ضاحكا. 
وإعترضت بأن الترجمة باطلة» وطلبت أن зе‏ على الود ولم تعرض على. ومتجها بالحديث نحو 
رجل ظننت أنه القاضی. قلت إذا كانت الرسالة فرمان"» فلابد أن تکتب بالعريية, لا 70 
يقرأون ولا يفهمون الإنجليزية . شفعت لى هذه العبارة ادى نجومی, الذي اذكو и Ура‏ 
й‏ | : ب الجاب لقد آجریت تحریات 


كلمات قليلة بالإيطالية. وآنها مثل بقية امثالها م من الصابئین فیما یدعی, ذهبت إلى الكنيسة فتجد د ما 
يمكنها إيجاده. لقد نسيت إسمهاء ولکننی آمل أن أذكره قبل أن استکمل مذکراتی؛ ويحين موعد 
تسليمها. فلسوف يكون مثيراً للإهتمام أن يُعلم مبلغ المال المسيحى الذى بُدد على تعليم مثل هذه 
се ара рид‏ الى كاتف ده تؤ وه دتقازريا НЕ‏ موم ЕСА АА‏ 
المتعصيات اللائى بأغنياتهن ورقصهن, يلهبن نار التعصب فى الرجال. 

أحضر المزيد من رجال صالح للمساءة - وسألت بعضهم. وفى النهايةء إعترفت أن رسالة 
| 
انتظاره فى وادی حلفا؛ ولکننی ليس لى يد فى موضوع مباعهم» وان وصولی من بعد تسلمهم, 
والأوراق تثبت إننى لم آتولی بیعهم 0 ولم أكن لاجمع مالاً لهم كما اعتقدوا. إن بقية ما جری فى ذلك 
ев а‏ ی نات لیم حطوت ان الکو 
تعد أن كبخط ао А‏ أن سس اس ای توت خرف ام 
باعدام آريعة عشر إعرابياً من العرب الذین انضموا لنا فى وادی حلفاء إن دلیلی» أمين لسبب أو آخر 
مما لم أکتشفه الی الآن. уа‏ باعدامه فی نفس الوقت, وکان الأول ممن قطعت رژوسهم. إن تخمیناتی 


عن هذا الحادث یستحسن أن توجل لفصلی القادم. 

فى الصباح التالی» أمرنى أمين بيت المال بالاستعداد لحضور حفل فانتازی نظمه ود 
النجومی» وفیه آمرنی بالمثول؛ ولکننی. کسجین له. يجب أن آمثل وعلی عنقی حلقة خفيفة وسلسل» 
وسلسل خفیف مثبت إلى уза‏ رجلی» لذلك المعنی. بوصولی محل النجومی» وجدت القاضی وهو 
بحاول حث درب الصافی وحوالی إثنى عشر أو ثلاثة عشر من رجال صالم لیصیروا مهدیین. وکان 
درب الصافی یتحدث باسمهم. قالوا انهم یحتقرون استمالات القاضی» وآنهالوا على رأسه بکل اهانه 
عنت لهم. وكان ن النجومى حاضراًء وإليه توجه درب الصافى مخاطباً إننا نركب خلف سيدناء الشيخ 
صالح. وإننا نرفض أن نسير خلفك بالأقدام. عبيداً؛ وقد جتنا هنا لنموت - فدعنا نموت". ولما 
آخطروهم بأنهم إذا تواصل عنادهم فسیقتلون» ردد درب الصافی فى کلام لقد جئنا لنموت - 
فدعنا نموت . ثم آبعدت آنا إلى کوخ طینی صغيرء وآمرت بالجلوس, وهنا جاء مئات من السکان 
لرژیتی» وهم يوجهون نحوى كل الإساءة التى توفرها لهم لغتهم الغنيةء ؛ وهم يناضلون بعضهم للإمعان 
فى العداوة. وسير بدرب الصافى والآخرين مسافة قصيرة. ویدئ فى حفر خندق ضحل؛ ولما تم 
حفره؛ أمروا بالركوع على حافته. وأيديهم موثوقة إلى ظهورهم؛ إن с‏ هذا ال هو سا اقلا اليك 
بالإعدام. وطلب درب الصافی أن يقطع رأسه فى الاخر, لأنه يريد أن (бо‏ كيف سيموت رجاله. إن 
اكا منهم فقط قفز على قدميه عندما تدحرجت بعض الرؤوس إلى داخل الخندق» وعندئذ نادى 
الصافى؛ ارکم. ألا ترى هؤلاء الجبناء ينظرون الینا؟ ' كانت هذه هى الحفلة الفانتازیا" المفترض آنی 
أعين عليها بولح سيت بعك العلا وي Тр‏ أغنيت عن المشاهدة المرعية. 

بانتهاء الاعدامات أ ЕК‏ القیود عنى, за А:‏ أمام النجومی» وسئلت عن ممتلکاتی فى 
القافلة» وإن ن كنت آملك أى عبید . قلت إننى قد لا أملك аре‏ ولکن لدی خادمان - الأمين» کاتبی. 
وحسنیه, التی كانت رقيقاً متفر و الآن خادمتی. дас?‏ إستجواب الیاس, ولکنه, كما هو واضح. 
ناقض آقواله مرة اثر مرة لخوفه. قال فى البداية انه كان کاتبی, ثم قال انه خادم لواحد یدعی على 
أبو قوردی من قبيلة العلیقات. اهر | فى السودان. وصرح لى النجومی بأن حكاية الیاس الاخيرة 
إذا كانت صادقة. فلا يمكن اعادته لى لأنه لابد أنه عدو. لقد بذلت ما فى وسعى بشأن الیاس. مفيداً 
النجومی آنه کان і К.‏ ويحسن الکتابة. وإنه قد يصير ذا نفع عظيم له فى تحرير الرسائل. أما 
حسنية فأحضرت لى واعترضت بأنها كانت رقيقاً لی. ولیست خادمتی؛ واننی أحضرتها ولكنء ОУ‏ 
الرقيق ЕС‏ كان ميسمويكا به من هک Е‏ تاها مخررة قرر 
ی تقديمها هدية لأحد رجاله الحاضرین, وهنا جثت حسنيه على الأرض ورفضت أن تتحرك. 
وصرخت للنجومی أنه إذا رغب فى ذلك» فلیتزوجها لنفسه. ولکنها قالت انه أيا ما یکون زوجها 
فلسوف يموت فى نفس الليلةء لأنها تعلم كيف تسمم الناس سراً . وما كانت حسنیه عالمة بای شئ 

عن السموم. ولكن هذه العبارة يحتمل آنها كانت السبب لإرسالها للخليفة, لعلها تكون نافعة. أرسلت 
باعتیارها 'ملكية" لبيت المال. 

لم. يكن تعذيبى قد إنتهى بعد؛ جآء زعماء آخرون, وتطور الإجتماع المفتتح بسرعة إلى مناقشة 
فجدل حامی الوطيس,» إن لم يكن عنيفاً . ولقد كنت لا آلم باللهجة السودانية بما فيه الكفاية لاتابع كل 
ода‏ آضف إلى ذلك أن ثلاثة أو أريعة کانوا يتحدثون سریعاً فى نفس الوقت؛ على آننی جمعت أن 
النجومی كان يود ابقائی إلى جانبه. «У‏ كان یعتقد أنه یمکن أن آستخدم فى توقیع الرسائل التی 
یکون على کاتبی أن یقوم بتحریرها. آما الآخرین. الذین اعتقدوا آن ترجمة الفتاة للرسالة. صادقة 
فقد كان رآیهم а‏ ارسالی إلى الدار الاخرة» وارسال رأسى کهدية تقذف الرعب فى قلب القائد 
فى وادی حلفا » مصحویاً بالفرمان " المزعوم. إنها ليست تجربة سعيدة أن تجلس وتنصت لمناقشة 
تعزن تحير و اغا أن الحكم سيطبق فى الحال. وما من مجرم أبداً إستطاع التمعن فى وجوه 


о 


المحلفین لدی عودته للمحكمة مثلما فعلت آنا نحو الوحوش التی آقع فى إسارهاء فكل آذنی مشدوتان 
لإلتقاط أى كلمة معتادة السماع؛ ومع صعوية الادلاء بتحلیل حقیقی كمحاولة بعد كل هذه السنین 
لأحاسيس الفرد عندهاء أستطيع أن أتذكر الفكرة الوسواسة أنه إذا كانت العقوية هى الإعدام فلسوف 
[نقض على رقبة أول أمير آبلغه. وأغرس أظافرى وأمزق اللحم. حتى تقضی عليها بضرية: ويذلك 
أحول دون تمتع الحشد المتعصب الجاثم بالخارج بالنظر إلى "ترکی" بغيض يعدم علنا. إن کون 
التذكر ليس خيالياء يجوز تح تخمينه من الحقيقة التى مؤداها إننى حينما سألت عن أصحة جابو فى 
آسوان بعد إطلاق صراحی, قفزت إلى مخيلتى جزئية من ذلك المنظر الملعونء والذى كان بلا شك 
سیتم تحقیقه لو كان جابو Бе‏ 

اتتصر النجومی؛ انتضصارا غير كامل» فى مسعاه - فقد تقرر ٍرسالی للخليفة. آرسل سبعه 
رجال فى طلبی» ووضعت وحسنبه تحت مسئوليتهم. أعطانى النجومی بعض «ЫМ‏ ومعها مائة دولار 
ع الخلائمائة ДИ‏ كانت قد إنتزعت منی» وصرفنا فى تلك الليلة. 
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ФГ‏ (النجومی) أسر فى واحة سليمة جزءا کبیرا, إن لم يكن کل البنادق. ویّعزی هذا فى 
اسان لے اسار اجر кви за Съд сак‏ شا راسن توف كان راقن فرقة الاستطلا عدوت 
алых‏ تعر Й‏ ترك العو 

.. قتل معظمهم وأخذت قلة» من بینها نیوفلد» ری ی وهناك قطعت رژوسهم؛ عد 

сн С АДАМ а ача‏ ع ай дъ‏ ین خی ند ین الاسلحة 
والمال". 

АЛАМ уы уа \ о‏ — " بلغ أن السيد نيوفلد انحرف من قافلة كبابيش د تسیر الى الشيخ صالح 
إلى آبار بكا وأنه أخذ سجيناً من الدراويش. О аша‏ 
العظيمة التی آد آها نیوفلد للتمکین من Е»‏ الاسلحة والذخيرة من الكبابيش فى أثناء آسر نبوفلد" 
(رسالة ای о г и го са оз‏ 
بشأنه. . لقد تسلمت التفاصيل أولاً من أحمد نور الدين الذى. га БР НЕТИ Ва‏ ۳۵ 
بمبادرة شخصية منه لیحاول تحقیق تحقيق هرویی. Е мы‏ 
المخطوب حجل» етих‏ وسُجن معی Да‏ أطلق صراحنا 
أخيرا قل اهر قلیله مف 

| ن خیانه جايو تأیدت کذلك من مویسی داوود 419 الذى وصل لتوه من السودان ¿ لیقابلنی. بعد 
أن سمع عن إطلاق سراحى ووصولى القاهرة. СС‏ عوسي و انا من تجار السودان ن الذین كانت لى 
معهم صفقات فى الأيام الخوالى؛ ولاعتقاده أنه يمكنه أن يفعل شيئًا نحو تنفین هرویی» ففد نجح 
انرا فی دل فی يكين ААА‏ يفن أن مره مکارت كنيزة انا 

ويدلاً من إقلاق راحة قرآئی بمختطفات من حكاية لاخری. سأحاول بجمع الكل ед‏ رواية 
واحدة صافية ومتصلة الأحداث: بعل Си‏ حدفت من الفصل الآخير مالاحظات وأسئلة کان النجومی فد 
ل есер‏ الفصل. 
РЕН НИЯ НИЕ‏ ا د 
الطرفین بما یکفی لجعله فی حالة طيبة وأجر مستدیم» ولفشله فی استحصال معلومات موثقة بأی 
وصف کانت. اعنمد على معرفته المحلية اللصيقة وصفقاته المزدوجة: والمامه بالناس واللغفة 
وانسیاب فى المیل لتصدیق الآخبار التى لا 5 (ву‏ على البقاء لآأكثر من خمسه دفائق 9 فى الوقت 
А‏ 
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ад хе пай. 9‏ وعديدة لم تعالج بعد؛ ولا أستطيع أن آحدد علاما كانت تلك пода‏ ولکن احدی 
Доза,‏ اأزئيسة كانت تدور حول الأقرباء ماس القبيلة» الشيخ صالح أم شيخ دار حمد. 
لحل ААА‏ یقضی МЕ‏ ینسی اولنك الذین أزلوا شتون السودان (هتمامهم آن وجود هذه المشاحنات 
>И‏ القيلية بين قبائل منقسمة إنتفم منه لابعد الحدود المهدی والخليفةء يما يشابه نو 
ЦЬ.‏ 885 التی يدير بها عنصر سیاسی جناحاً من الحزب ضد جناح آخر, ویکتسب لوجهة نظره, على 
حساب الآخرين وراحتهم. الذین یلعبون بلا وعی لصالحه. كانت جماعة الشیخ صالح حقيقة بدو 
الصحراء الأصليينء وکانت لذلك آدعی للوثوق بها من جماعة دار حمد الذین كانت تلصق بهم مفسدة 
ساکن المدينة "البلدی" أو وصمتها . 
كانت خطة جابو الأولى: طبقاً لما سطع فى ذهنه, أن يلتزم الوفاء للقسم الذی يتبع له فى ДЗИ‏ 
ومن ثم أن يدير الأمر بحيث تؤول الأسلحة التى يقصد إرسالها لخصومه. قسم الشيخ صالح» إلى 
آیدی قومه؛ ویتوجیه هذه الاأسلحه لضرب الدراویش فلریما (ср‏ جناحه فی المقدمة سنداً сиреч‏ 
فا فا ааа О одо Аа‏ خط این اور سا نها | كانت 
خطته قد کتب لها النجاح. فانه كان سیکون مستعداً بقصة تدعو للتصدیق, وانه إذا كان قد أحرز أى 
تقدم على الدراویش فربما В‏ ذلك من إخفاقاته. آما خطته بصورتها الأصلية فتضمنت الاتی: و 
كتب لشیخه معطياً له تفاصیل ПАК‏ عن الاسلحة والذخيرة التی تنتظر قافلة الشیخ صالح؛ و تقف کل 
الأسباب دليلاً على أن الرسائل التی آرسلها الجنرال ستیفنسون إلى الشيخ صالم للوهلة те‏ قام 
چابو بتأخيرها حتی تکتمل خططه. إن ل الدلیل حسن, الذی آعتقد أنه تم التعاقد معه فى اخر لحظة. 
كان تعاقده سابقاً لذلك التأريخ» وملماً بالتعلیمات الكاملة بما سیتولاه فى اللغبة من دور. ووعد جابو 
قومه بأنه بعد أن تغادر قافلة الشيخ صالح آبار سليمةء فسیتم اقتیادهم نحو وادی الکاب بدلا من آبار 
العجیاء وبالتالی فإننا حتی لو كنا قد ملأنا قربنا بالمآء كما نشتهی فى سليمة. ما كنا سنزود باکثر 
مما یکفی لاربعة آیام» аз‏ عن ثمانية зе И‏ وقضاء یومین فی الصحراء بلا ماء يسيب ضیقاً كديرا . 
وعندما يسافر بدوی لیومین أو ثلاثة أيام بلا مآء ودون أن يتذمرء فالافضل تخیل ما يعنيه الأمر بأكثر 
من وصفه بالنسبة لما وعده جابو من تسليمنا عطشی ؛ إن وعده даз‏ بالضبط ما حدت بالفعل - 
تملك جنون العطش - وتصمغ الشفاه. تورم اللسان وتهدله من المحاولات اللاهثة لإستثارة اللعاب - 
تحقلص عضلات الحنجرة, وتتحجر اللو تمتلی» فتحات У‏ بالرمال الدقيقة» وتهمر العیون 
وتشخص نظراتها» وتتهیاً جفونها للسقوط فى أى لحظة. إن الاشخاص الذین اختبروا ما تعرضنا له 
نحن, وحدهم. خلال الأيام الآخيرة من رحلتنا إلى وادی الکاب. یمکنهم أن یکملوا التفاصیل الناقصة 
فى تأريخ غ ايسور (ж‏ وهو یبیع میزات حیاته التی اکتسبها بالمیلاد نظیر دفقة من الحساء. 
تحضر القوم فى دار حمد. لدی سماعهم آنباء جابو؛ وما دفنوا من سلاح ‏ فى الثرى إخفاءاً له 
عن الدراويش أخرج من الأرض, ولكن نشاط القوم البادى آثار شكوك ود النجومى. وإعتقاداً منه أن 
عصياناً يجرى تحضیره. إستعد لمقابلته. ولکن, بما له من جواسيس فى الأنحاء» تسريت الحقيقة 
شيئاً فشيئاً. ووضع جابو فى الإختبار؛ أرسلت له خطابات مكتوية» أو а що‏ من النجومى يسألونه 
عن قافلة صالح والأغراض التى من آجلها ذهبت ألى وادى حلفا. وعندما رأى جابى أن خطته الأولى 
آجهضت. а ДЪЗ‏ عوضاً عن سقوط القافلة فى آيدى خصومه. أن يُفضى للنجوى بالمؤامرة التى كان 
قد خطط لها لصالح قومه. لقد كان بناءاً على هذا الحساب إنه حاول» كما ذكرت إنفاًء فى وقت من 
الاوقات أن يثنينى عن عزمى على القيام بالرحلة المقترحة؛ وفيما يمكن ادراکه. كانت هناك أسباب 
كثيرة لإبتعاثه الكلمة للنجومى أننى سأصطحب القافلة. إن تعطيله إسماعيلء قائد القافلة» يوما اثر 
يوم» ما كان إلا بهدف التمكن من توصيل رسالاته إلى النجومى فى وقت يسمح له بالإعداد الكامل 


لقطع الطريق علينا 
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وصل ЈА‏ وادی حلفا فى نفس مساء رحیلنا. وبعث رسالته. قابله جابو ووضع فيه فقتة. أخبو 
كل عق الوسائل الك لها Це‏ فى فخا وله فلي على فرك" الرحله ولك لم يضرو على الإدلاء لى 
بالأسباب الحقيقيةء > لانه يعلم أننى كنت سأبلغ الامر» وسيكون رأسه فى ОБА‏ لقد عمل مافى ونشعه 
لإخطار النجومى من أكون وما يحيط بى من معلومات. ولا يزل У‏ بمهارة» ولیضمن هدوء 
قال انه یعلم أن الإنجليز مفادرون؛ وانهم بلا شك سوف لا يأخذونه معهم. > لأنه هو وحجل تعوا 
عوائلهما إلى السودان, وما لم يعمل مع النجومی فان کلمته البريرة سوف تکون بلا جدوی ш‏ 
وأصدقائه عندما يهب الدراویش لشغل المدن المهجورة. 

انى آثق أن قرآئى قد بدآوا الآن فى مطالعه النور من خلال هذه الموامرة الظلماء. واننی آقص 
الحكاية فى يسر وصفاء Ка‏ دون أن آلتمس منکم الرجوع إلى الصفحات الماضية. 

فکر са‏ وهو يلعب نفسه لعبة مزدوجة. ویرتاب بطبیعته فى کل [نسان بالتالی» آننی ريما 
کشفت الغطاء عن خیانته عندما لم تلحق بنا ДИ‏ ومن ثم В‏ ريما قمنا بتغییر الطریق؛ وقد آعرب 
للنجومی عن هذه الشکوك. ولو لم يكن قد فعل ذلك» لکنت سامحته - ОУ‏ کل فرد كان یسعی 
لمصلحته على تلك الایام. وما كانت تستدعیه أى ضرورة لینذر النجومی آننا ریما نفیر خط سيرنا 
إذا عرفنا أن الدلیل كان یقودنا فى الاتجاه الخاطی لأنه إذا لم يجدنا رجال النجومی ما كان من لوم 
على جابو. 

لدی إستلامه الأخبار» أرسل النجومى عدداً كبيراً من الدراويش تحت قيادة ود بصير إلى أم 
بليله. المقايلة لأبو قوصىء وتجريدة آخری بقيادة عثمان آزرق إلى الكاب بمحاذاة الأورد! (دنقلا)ء 
وسپد محمد ود (уЗ‏ ومحمد حمزه» ومكين ود النور و ود عمر إلى الآبار المختلفة فى وادى الکاپ 
даа‏ الأخيو ا يصن ان عن فى المرافية: إنذن مدي А‏ 
اشتهرت УИ‏ من المعلوسات التی جمعتها فی دنقلا وأم درمان» لیس بهدف ماع هالة من 
الرومانسية البربرية على حادث ما كان آکثر من قطعة من نهب قطاع الطرق بشکل أو آخرء ولکن 
الآكثر من ذلك الفکرة الهادفة إلى أنه إذا كان لا بزال أى واحد من الذین آشرت الیهم حياً ۰ ووقع فى 
بد الحکومة, فالواجب مساءلتهم عن هذا الحادث. وما بذکرونه عنه مقارنا بالفقرات المتناقضة التى 
تواترت فى مقدمة هذا الفصل. 

عق و راج Е т‏ ار یه وها ری لود عاي 
يسمى حسيب الله. وكان حسيب الله هى الذى آطلق العيار النارى الذى سمعناه يوم وصولنا سليمة. 
وعندما أخذت للمثول آمام ود النجومی فى دنقلاء كان واحداً من الاسئلة التى طرحت على هل 
شاهدت آحدا أف سمغت :طلقا يوم وصولك سليمة؟ " وردیت عليه بنعم " فيما يختص بالجزء الأخير من 
اا ا ИО‏ ا ا ج له دای کان ةر ملت прай‏ تف ار 
ويسرع بالآخبار للكيان الرئیس؛ وقد أطلق هو النار» حتى يتأتى طرح السؤال. وحتى فى هذا السردء 
ОСИ ео‏ أو الثقة التى يضعها الأنصار فى كلمة آمرائهم. ومدى 
التصدیق الذی یمکن للآوروبى أن یولیه لحكاياتهم عندما یکذبون ویخادعون آنفسهم بذلك الحیاد 
الاخاد. 

وعقب إبتعاثه حسیب, قسم ود СЗ‏ فرقته. مرسلاً واحدة إلى المنطقة الواقعة ما بين ود الکاب 
والنیل, والثانية, تحت إمرته المباشرة. قادها نحو الصحراء لتقاطعناء إن الاعرابی من العلیقات الذی 
آرسلناه كشافاً ليستطلع السیر, والذی لم يعد لناء لابد أنه أسره ОВ‏ أو إنه كان مبعوثاً من حسن 
لود فراج آو أى أحد آخر من الدراويش ليزودهم بالأخبارء ОУ‏ حسن لابد إنه كان ае с‏ يموقعنا 
Зе‏ الح الحقطنا ها على الذريء لما كانت اسان ааа Ше‏ 
تزال موقودة. كانت بقايا نيران رجال حسيب الذين واصلوا قربهم منا طوال الوقت. وما ضعنا عليهم 


= 


إلا فى الیوم التالی لاختفاء العلیقات. 

بوصولنا الارض المتکسرة المؤدية إلى الكاب, كان مشجوها فل اف والوحلين са‏ کانا 
فى رفقته بالمرور دون مضايقة عمدا لآن الدراويش کانوا یخططون لشطر آنفسهم جماعات ثلاث 

е‏ یا ماه جو فى Меден СОАТИ ЕЕ‏ بای امن ها ما على 
الأوامرء ولكن يحتمل آنها عملية قام بها فرد ما لجنى الجائزة المخصصة لمن يراناء وقد إنتهت؛ كما 
даза‏ ایا كاذل هاما الآ اها الخال ال تفر المملوية فة ر کت و رابنا „Ес‏ 
ولكن ذلك الترك كان فكرة تبعث على السعادة فى لحظة قدوم رجال فراج. وعندما تراجعواء ما كان 
ذلك إلا للانضمام إلى الجماعة الأخرى التى كان مخططاً لها أن تندفع نحونا من جهة الشمال؛ 
ومطاردونا من الخلف كانوا تعیدین رعا ماف السهراء تاك هما сър‏ الخطة. 


لم أرى قائدنا إسماعيل ولم أسمع ае‏ أبداً مرة ثانية؛ لريما се‏ فى الهروب مرة ваза‏ ليقتل 
عقب وقوع الابادة الفعلية للقبيلة وسقوط الشيخ صالح» وهو يقف على فروته. مقاتلاً حتى النهاية. 

هذا العرض لأسر القافلة. والایضاحات المذكورة: بالرغم من أنها لا تتفق فى المسائل الحيوية 

مع العروض التى سردت رسمياً» قد يجوز تقبلها باعتبارها أقرب ما تكون إلى الدقة فى تفاصيلها بما 
2 لذاكرة اعطاءه. وقد كانت المناسية واحدة من مناسبات الحياة التى لا تكفى معاناة إثنى عشر 
سنة لمحوها من الدماغ. 

إننى أحس بعض الثقة القليلة فى منحى العالم نسختى من الاحوال التی رافقت مغادرتى من 
وادی حلفا إلى کردفان. التأريخ الذی غادرت فيه مصر حقا - وهو تاريخ نكد بالنسبة لى مثلما هو 
كذلك لبعض من آتی على سبرتی فيما هو واضح» د CS ние ае‏ 
أستحضرها فى المناسبات المختلفة التى تناولتها. ولا أعتقد قن СЕТ РО‏ الست أن ننس 
القدر من المصداقية يسبغ على قصتى بمثل ما نالته حكايات الآخرين المذكورين فى مقدمتی» وفى 
المقتطفات الواردة فى صدر هذا الفصل. 

بقى الآن» قبل اغلاق هذا الفصل. أن نتعرض لدفع الله حُجل ودوره فى هذه القضية. . فى 
خطابی الأول الصادر من آم درمان. وهی الرسالة التى کتبت لى بإملاء من الخليفة أجبرت على أن 
أقول اننی آلوم حجل على خداعه. واننی آشکره فى نفس الوقت علیه. لانه أدى بى إلى الخلوص. لقد 

كان ذلك اختراعا دكا من а‏ فى دنقلاء أو من الخليفة نفسه ليزج بحجل فى المتاعب مع 
الحكومةء ويبعد الشبهة عن حسن وجابو. إستلم هذه الرسالة واحد من كتابى فى آسوان» وقد آبقی 
لحسن الطالع على نسخة منها قبل أن يبعثها للقاهرة؛ وسوف تقدم ترجمة لها فيما بعد. 

Е‏ و ف اقحات اا دان وه ا 
یکتسب لو اخطر السلطات بالحقيقة, وکان سیخسر کل شیء لو فعل. إن عیون الخليفة کانت م 
فى كل مكان توت ПАТИ‏ اله کات نهو ونين ای وما کان لش 
آنهم کانوا یتلقون الأجر من الطرفین - فمن ذا يلومهم؟ وکانت روابط حُجّل العائلية وعلاقاتها كائنة 

فى السودان؛ ولم تكن هنالك فائدة ترجی من اثارته الأسئلة عن رجل مات. وریما أملك شا آقوله عن 
المرشدین والجواسیس فیما саз‏ ولکنه لن یکون بهدف استدعاء أى آحد منهم للمثول آمام العدالة. 
فالعدالة الوحيدة التی یعرفونها هی المتضمنة هذه المقولة "الامتلاك تسعة آعشار القانون" أو "إن 
القوة تهزم е‏ وکان с‏ ملائماً لطباعهم ومسرتهم آنهم یلعبون دوراً مزدوجاً еи‏ خی | أنه يؤدى 
مع خليفة؟ يقرر Ша‏ الفیام بعمل معین» ویضعه نُصب عينيه аз?‏ ویعمل من أجل تحقیقه» بینما فى 
оперен‏ تقف تقف حكومة هی فى رآیهم لایبدو آنها تعلم أى قرار تتخذ من يوم لآخر فيما يجب عمله 

فى السودان ورعایاها الذین یقیمون به. 


РЕ‏ ی 


من Маза‏ إلى أم درمان 


أثناء الهزيع الأول من ليلة ۲۷ آبریل. أخبرنى أمين بيت المال أن ا ль‏ إلى آم درمان. 
ее‏ واکتافی, TT TT Юе‏ | التى أذن لى 
بها ما كانت كافية لتقینی أشعة الشمس المحرقة. وکان еще‏ بدحسر عن وجهی» > وأکتافی وظهری. 
بينما تشققت قدماى وتقطعت. وتمزقت جواربی بسيرى يوما بخطای المثقلة على الرمل. ویأخذی إلى 
محل النجومی. جلسنا النجومى وأنا نتحدث سويا لوقت معتبر. أفادنى إنه كان يرغب فى ابقائی 
عاد ريدت Ту д‏ وس اه ее‏ الور أن أن سل الي 
الخليفة بالفرمان المفترض الذى عيننى "باشا على غرب السودان"؛ لیتولی أمره الخليفة فى أم درمان. 
لقاهرة والإسكندرية وأسوانء وكورسكو. ووادی حلفا. وعلی وج التخصیص کان متشوق لمعرفة 
الحرکه. لأننى عندما أطلعته على المسافة بين الإسكندرية وإنجلتراء وأكدت له أن البواخر يمكنها أن 
تخل ی كلوق ا شوو شا كدر > إبتسم «Фу‏ الست طفلاً تقص على مثل هذه الحکایة" . انه ریما 
يكون قد САУ‏ آو لم يذهبء إلى يقينه الجاد بأننى كنت أحلم, عندما وصفت له كيف تيدو الباخرة 
عابرة المحیط ويذلت جهدى لارسم له صورة عن الدهبية عابرة النيل ونسبتها بالمقارنة مع ماخرة 
تعبر المحيط للحرب. 

تركته متأثراً باافكرة, ولم يتضاعف هذا الإنطباع إلا بعد أشهر مضت عندما أمر جماعة من 
قادته بالرجوع إلى фі‏ درمان وسجنوا معى» فإذاك ما كان لديه أحد بودعه А‏ ويوضعه يده على 
الأمراء الذين أرسلهم الخليفة للتجسس عليه - حيث أنه كان وقتها محطأ للشك - لكان قد قاد جيشه 
оо‏ فا ولكان :قن طف за Падна‏ لتمكينة من قك افوا على الخليفة. 
إن ما يقودنى بدرجة أعلى من ذلك للخلوص إلى مثل هذا الفرض الجرئ أو البيان المقدام أن الأمراء. 
تن وی الذين أشير لهم ا بعل си‏ ذف بهم إلى = درمان؛ منحونی بداية 
м‏ باعدامهم» فیما آخبرونی به» على دفعات بأعداد متفاوتة وأوقات استفرقت 
مفصوله وکان الیاس آخر من آعدم» وهو کاتبی. بعد مضی شهرین من مغادرتی دنقلا. ولد آبقی 
النجومی على حیاته كآخر شخص يقتل» لأسباب سنذکرها УСЫ‏ ثم انه ولا شك فى ذلك صرف 
المتعطشین لرؤية آخر رجل من رجال صالح مقتولا 

Цао‏ اش О‏ لامک تال فقو مق а Б‏ الإدانة لك اع شنت المیتی كانت 
لها فی مهدها. ولا پمکن آن یکون هناك آدتی شك آن قرلا الرجال موضع ثقة النجوبى کانوا. بطريقة 
Е АР N GE Е‏ وم یکن هثل ый‏ یمکن 
للنجومی. أو فى حقيقة الامر أى إنسا ن آخر - ولو كان Фа А | СЪ С‏ نفسه أن یثق فيه ضمنياً 

فى السودان. فالانسا ن الذی تولیه آسرارك الخاصة ريما СЄ‏ نی نا افو ويما أن الجمیع 
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بغیرون وجوههم بالسرعة والدوام اللذین تملیهما ааа ВИ‏ فالاسلم أن يقال انه ما من أحد فى 
السودان بثق فى الاخر لحظة واحدة. 

Ц,‏ كانت قناعات النجومی عليه فى الایام الأوائل للحركة المهدية, فالامر القاطم هو آنها 
تعرضت لتغییر عظیم. والحقيقة إن تقدمه ضد الجیش المصری فی توشکی, عندما قتل, كان فیما 
[طلعنی عليه بعض رچاله الذین سجنوا معی بعد عودتهم» اتخذ عندما ساقته إليه لائمة الخليفة» 
واتهامه له بالجین والخيانة. مصحوية بتهدیدات باعادته لام درمان - وکان النجومی علیما يما 
سيتضمنه دلك. 

لقد سجلت ملاحظة فى الفصل АЕА А В‏ عن الست الا Две‏ 
به دلیلی آمین ول من أغدم فی دنقلا > ومن المستحسن أن نذکرها هنا ونحن نتحدث عن زملائى فى 
السجن من جيش النجومی. فبالرغم من آنهم ما کانوا قادرین على إثبات الأمر بايجابية, کانوا على 
كين من أن у‏ ار ا هرت وهو ل سار سا سم الذليل خيمن کرت تا ملق وين 
فى دنقلا مباشرة بعد وصولنا. وکان أمين بالتالی Ките‏ باعدامه. إننى عبرت عن شکوکی بشأن 
الموت الفعلی لحسن فى الکاب. وفی مواجهة ما قیل لى؛ لا آملك سوی أن أؤمن أن سقوطه من الجمل 
كان مُدَبراً. وانه جاء مع الفافلة إلى دنقلاء وأدلى بشهادة بحق آمین. ومتابعة لهذا الشك أو 
A‏ عير | оаа‏ الأعدل فى иск,‏ توالت تست الى اسطات گنه 
التی сад‏ الاجداث المفترضة لاسر قافلة صالح واسری. ولا یمکن نسیان آن التقاریر الرسمية 
وه اتمه ات هق انر ى وكا до‏ مدان مسان مات وحمسيق مدلا عن نیما البعض» 
أو إنه» بعبارة آخری» پمسافة خمسة рЫ)‏ من السيرء وفى تواريخ مختلفه» Î‏ 
وصولی أم درمان كأسير شهراً قبل أن تکون القافلة التی كان من المفترض آنی قمت بخیانتها - 
كنت السبب فى أسرها من خلال "الاستهتار" بها - قد شرعت حتی فى السفر من وادی حلفا. 

فى صبيحة ۲۸ آبریل. أخذنا Ы‏ وحسنیه خارج المدينة إلى حیتما كان الحرس والجمال فى 
اقا ЗЬ‏ فى ما سا نا معدن ا و و а „лава‏ اج اه 
التوضولة УТОА‏ لا كسا من БО‏ رح اشد فرافی И‏ ومن اكول 
ضرینا الصحراء, بالغين النیل فى جبل رويان» محتملین المتاعب والمشاق التى لا مناص من 
مواجهتها فى مثل تلك الرحلة. وبوصولنا القرية المجاورة لجبل الرویان. امتلکنا ما اعتقدناه منزلا 
مهجوراً. وبعد تناولنا طعاماً قلیلاً اضجعنا للنوم. وفی الليل زحفت إمرأة بائسة عجوز إلى غرفتی, 
واصدرت «ИЗ‏ البکاء الألیم الذی یعرفه من كان بالشرق. لقن کانت» فما قالت "الم خشم الموس" АТ)‏ 
خشم الموس - ولکن التعبیر قد 3555 على أنه یعنی فقط آنها كانت واحدة من عائلة خشم الموس أو 
آفاریه), الذین كان غوردون قد آرسلهم بالقوارب الحربية إلى المتمة ليصاحبوا السیر شارلس ویلسن 
فى رحلته للخرطوم. إن أبناءهاء كل آفراد أسرتها (آو قبیلتها)» قتلوا بأمر الخليفة» وبمقدار علمها 
كانت هی الوحيدة التی بقیت منهم. ودون أن تقطن إلى وجود حراسی. الذين دخلوا علینا آنذاك, وقد 
جذبهم العویل والکلام. لعنت المهدی» وکل شئ وکل انسان متصل به. إن مناحة المخلوقة المسکینه. 
ата‏ العافرة وهنا И Са а аа‏ انس عل 
المهدى والخليفة, والوهج الشاحب من الفحم المحترق الذى ما كان له غرض سوى أن يظهر هيئة 
المرأة المسنة كشبح مخيف لما انتصبت واقفة وتنبأت بموتی» نزع عنى كل حول М‏ أصابنى بالهول. 
ولو كانت فى حیاتی ليلة واحدة أطلب فيها بضع ساعات من الراحة. لكانت هی تلك الليلة - الأخيرة 
فيما أعلم, قبل دخولی أم درمان. ولكن النوم لم يصب عينى فى تلك الليلة. ويعد أن ذهبت المرأة 
بلحظات. آخبرت آصوات ت لسقطات АМА‏ وصرخة خوف. гала‏ . لقد 
کک ات کو اناك على ای اما 
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كانت الليلة طويلة, مريعة, كابوساً حياًء ولکن كان كل شئ حقيقياً ولیس تخيلاً من الدماغ. لكم 
كان شوقى للفجر! وكم إنتظرته بلا صبر! فللمرة الأولى ينتاينى الخوف لأسباب تتعلق بى. لقد كان 
الشعور الذى أحسسته كأنما تسرب رياط حول عقلى وشده فى قوة وبطء. ولكن يكفى ذلك؛ ما من 
الضرورى أن أخلط تجاربى بالأحاسيس العقلية المؤلمةء بالرغم من حقيقتها . 

وبصعوية غير عسيرة شقيت طريقى إلى الإبل فى الصباح» لأركب وأسير بعيداً فى المرحلة 
الأخيرة من الرحلة الى أ درمان. وصلنا المدينة ظهرا یوم о ВУЗ‏ مایو» ومررنا نكاد لا يلحظنا 
а дц‏ اهنا اآسوفه عندمنا اشرت со Сев И‏ كالتان الاه را حاط ينا فى الخال الا التاش: 
задано‏ بالغة ناضانا لنجد طریقا Со да‏ عة Пале ЗЫ‏ بمقبرة المهدی: (قما کانت القبة 
مشيدة وقتها). وهنا ضعت فى ظل راکوبه (وهی بناء خفیف من الأعمدة التی يقف فوقها سقف من 
حصيرة Друз‏ ؛ يأنس إليها الناس للراحة آثناء حرارة النهار). وذهب إثنان من حراسی 
لتسليم رسائل ود النجومى للخليفة. وأيضاً ليعلنا عن حضوری. 

مدة قصيرة بعد «ИЗ‏ جاء النور عنقره» وسلاطین» ومحمد طاهرء وكبير القضاة مع آخرین 
لمساءلتی, خاطبتی سلاطین بکلمات قليلة بالانجليزية. ولکننی لما لم آفهمه. سالته أن یهدثنی 
بالالمانية» وعند ذلك قال بصوت خفیض, "كن مودبا؛ قل لهم إنك جئت لتنضم إلى المهدية لکیما تعتنق 
دين السهدی؛ لا تخاطبنی". وسال النور عنقره الذی طرح معظم الاسئلة, 'لماذا جثت إلى أم درسان؟ 
وترددت هنيئة قبل الرد. ولکننی لم آتردد بما یکفی لجعل دمی МЕ‏ ليرد بادب على 
الأسود المتعجرف الذی یواجهنی. قلت له. "لأننى لم أستطع التحکم فى نفسی؛ فعندما فارقت وادی 
حلفا كان ذلك للتجارة. لا للقتال» ولکن قومك آخذونی سجینا. ويعثونى هنا؛ فلماذا تسالنی ذلك 
السوال؟ هنا تحرك سلاطین وراء الامراء الآخرين وأعتقد أنه قام بمحاولة ما لجعلی آفهم إننى يجب 
أن أتحدث يطريقة مختلفة معهم. إن عجزى كان يضايقنى؛ فلم يكن هناك انسان آستطیع» يما آعانیه 
من ضعفء أن أنتزع منه الحياة بالقوة المجردة. 

لقد إستجويت عن عدد القوات فى وادى حلفا والقاهرة. والتحصینات. إلخ» ولكن لن يدرك أى 
واحد منهما القلاع التي اخترعتها للمناسبة, واعداد القوات التی آنشأتها لهما. وعندما اخطرت أن 
الأنباء التی تسلمت من ود النجومی تقول إن القوات البريطانية كانت راحلة, р,‏ 
Сар!‏ ولكننى قلت Ца‏ جميعاً يمكن إرجاعها إلى وادی حلفا فى أريعة آیام. | ن کل الاسظه. أو 
مایقرب من الکل» كانت متعلقة بالجيش وحرکه القوات. وسیفهم هذا عندما گر أنه كان البعض 
يعتقد إننى باشا وکان الباشوات فى السودان فادة عسكريين. 

لقد أطلعونى على بیان أحدث أثراً من شأنه أن استعدادی للحدیث "خلق إنطباعاً سيئاً", ولکن 
هذه الملاحظة لم تکن, فى الوقت الذی آجریت فيه الكتابة. مبيّنة بما فيه الكفاية - ومع ذلك فلريما 
كانت كذلك. إن أسرى أخرين تهالكوا تحت آقدام آسريهم؛ إننى لم أفعل ذلك» وعليه يحتمل أن يكون 
'الإنطباع السی" قد خلق بذلك؛ وفى حين أن العالم قد يلومنى إذ كنت غير متعقل فى معاملتى آسیری 
الاقویاء بمثل هذه المجاملة العديمة. يصعب توقع آننی» حتى لو لم أكن قد إجتزت ست سنوات فى 
تعامل وثيق مع الجيش البریطانی فى ميدان القتال» وفى أوقات السلم النسبی أنسى فى لحظة فافقد 
رجولتى: وأهوى بالقيلات على أيدى أسودر متوحش - وأحد قتلة غوردون إضافة إليه. إننى أحمد الله 
وقد عدت الآن للحیاة"» أن ظهوری الاول. كأسير للخليفة تخل ГО‏ مسا > لأنه فى ذلك آختار أن 
أقبل Бо‏ على أننى لم أكن كمثل ما صورت فى بعض اللحظات. 

بعد مفارقة الأمراء والآخرين لى» تقدم بعض الدراويشء ونزعوا عنى الجبة وملابسی التى 
أعطانى لها النجومی, واستبدلوهم بلباس جندى من غزل قديم ولباس قطنی. ثم قیدت رجلى؛ ووضعت 
حلقة» مربوطه بسلسل نقیل وطويل حول عنقى. وخلال ذلك المساء - وفى الحقيقة طوال الليل» جاءت 
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الحشود لمشاهدتی. فى حین تتابع طرق الامباجة (وهی بوق حربی مصنوع من سن فيل آجوف) کل 
الليلة. ومشت إمرأةء نوعاً من آمازونیات (ж)‏ المهدية. ورقصت أمامى جيئة аду‏ تغنى وتمثل 
المعانی» ولکننی لم آفهم المعنی الکامل لکلماتها . ويملاحظتى حسنیه وهی تختلج بكاءاً پعنف ياردات 
قليلة منی. دعوتها. وسألتها ما بها. فقالت لى إن الأمياجة تدعو آتباع النبی لیحضر وا ویشهدوا 
اعدامی. وان ¿ المرآةء فى قصيدها الوقح» كانت تصف عذابات موتی» والعذاب اللاحق فى جهنم 
باعتباری کافرا . وآخبرنی آحد حراسی أن ما وصفته حسنیه صحیح. > وکانت لدی الرغية الكافية 
لاأستطلع تفاصیل الاعدام؛ وبعد المامی ро‏ رفضت أن آکل أو آشرب. لقد كنت مصمما على أن 
آحرم المتعصبه من أى عنصر یتعلق باعدامی - ولکننی قد لا آخوض فى تفاصیل. 

فجر الیوم التالی» جاءنی درویش» وبوضم یدی الیمنی على الیسری فى المعصمین, وتوجیه 
الابهام نحو الاسفل» شرع فى ريطهما بحبل مفتول من جرید النخل. ويعد أن آحکم رباط الحبال 
عمیقاً فى لحمی بإستعمال قطعة من الخشب کاداة للربط صب الماء عليهما . إن المعاناة الناتجه عن 
تشبع الحبال بالماء كانت معنبة؛ إنها "تعض" فى داخل اللحم. والی الآن لا أستطيع أن أنظر إلى 
الضوب فی садо‏ دوخ آن ода‏ کانما اشتعیه ثانية فقس آلاحاسیس التی,عانیتها у‏ عش Е‏ 
خلت. 

ومع انهمار العرق مع الالم الذی كنت آقاسیه. دون أن أستطيع إخفاءه لأى مدی آطول. تم 
اقشیادی عبت مهدا لراك ДРИ И ВАА‏ فتوعء ماين راب والالاف 
حولی. وأعتقد أن لحظة حز رأسى قد أينعتء ويتلاوة صلاة قصيرة جثوت على الأرض وانحنیت 
برأسى؛ ولکنی جُذبت على قدمئّ فى الحال؛ إن السکان کانوا برغبون فى ممارسة ریاضتهم فى 
شخصی آولا. إندفع الدراویش نحوی مشهرین الحراب والسیوف؛ وبینهما ذلك جارء نفخ رجلان؛ 
Вада‏ مس وان عن مار الأميايه وی یو عل انش من الكافين شا ای 
باعلی صوتها. واعطانی رجل قوی على وجه الخصوص, وهو يحمل حربة کبيرة. فكرة أنه هو الذی 
که В‏ اه فا مالسا ما نها ای تفای اه 
متتالیة. وجذبنی فی,کل Бу‏ آحد الرجال الاي پتولون حراسی؛ من السلسل الموصول بالماة2 
و امتاع الحشد المحیط بالمکان. 

ن الحبال التی كنت مقيداً بها آنجزت الآن مهمتها؛ غاص الجلد المتورم. وأزيل التوتر الرهیب 
р‏ ,4 كنك قن غو قا أى شعور بالالم. فإننى الآن غير مكترث 

به مثلما كنت غير مبال بالجمهرة حولی. وساألنی رسول من الخليفة على فله, هل سمعت الامیابه؟ 
- وهی قطعة مما ано Барне ЕА‏ عندما كانت أوامره أن تضغط مداخل الآلات على أذنى. 
ویتأمیتی مجیبا باشارة على са‏ واصل 48 حدیثه قائلاً: 'لقد آرسلنی الخليفة لاخبرك أنه قرر قطم 
се,‏ وعلی ذلك ردیت. أرجع لخليفتك وقل له انه لا هو ولا خمسين خلیفه بقادرین على إزالة 
شعرة من رأسى دون إذن من الاله. وإذا شاء «ШЇ‏ فان رأسى سیقطم. ولكن ذلك لن یکون بسبب 
ارادة الخليفة. وذمب إلى الخليفة بتلك الرسالة. وعاد уду‏ یقول, "لقد غیر الخليفة رآیه؛ ان رأسك 
УЗЫ‏ ل الله سشتصلت کا ا نيان مس اى ыы‏ وعد ذلك القون: این 
کر РИИ‏ الى الراكريه ها لمیر ات ند سمل 

بحلول هذا الوقت. كنت على شفا الفیاب عن الوعی من جراء الانهاك ومتاعب الرحلة؛ ورأسى 
الاو سا مدان а‏ مس ما لحل ام وی على ار 
والتعذیب الناتج عن عشرات من الحشرات المثيرة واللاسعة وهی تهاجم اللحم الممزق «ед‏ 
ЕЦ а оо‏ ها موت نال ق الى مكان ای وما كنك 
مقيداً بالأثقال» لم أستطع المشی, فوضعت على حمارء یمسك بى رجلان. وبعد وقفة» وجدت مشنقة 
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منصوية بدلاً من الصلب الذی توقعته. زفعت عن الحمار ووضعت على مقرية من "عنقریب وحلقة 
الحبل تتدلی فوق رأسى تماماً. لقد فارقنی الالم والدوخان فى الحال. إن دقائق قليلة قادمة ستنهی 
کل شئ؛ وقد قررت أن تلك الغوغاء علیها أن تحترمنی حتی وأنا آموت. حاولت أن آصعد على 
العنقریب. ولکن قیودی حالت دون ذلك. وبوضع يده على ساعدی, قال لى آسود طویل за)‏ قاضی 
قضاة الخلیفة)» "ان الخليفة зада‏ شجاعتك. ولیبین لك ذلك فهو یمنحك الخيرة کیف ستموت." آجبت, 
"أرجع لخليفتك. о В‏ ی مه كنف و موی نو ذا رانا وی متا 

منه. فلیعجل به؛ فالشمس تحرق دماغی" . وعلیه رد القاضی. "انك ستموت فى دقائق قليلة؛ فکیف 
و أم «1а‏ وكنت آرداد Ш‏ وأجبت باعلی صوتى» الدين مش هدم تغير نهارده أو 
يكره شین ليس رداءا تليسه (ааа даа‏ 

إن إجابتى؛ والطريقة التى قلتها بهاء فيما أرضانى؛ جعلته غاضباً. وبینا لا نزال نتحدث» شق 
رجل يركب فرساً طريقه بين الحشد إليناء وتحدث مع القاضىء» فقال متجها نحوی, "فلتکن سعيداًء إذ 
أنه ليس هناك موت لك؛ إن الخليفة برحمته العظيمةء عفا عنك." وعلى ذلك قلت" ولما؟ أطلبت أنا 
عفوه؟ ذلك آننی لم أصدق لحظة أن العفو صدر بالفعل. ومع ذلك» فقد كُوَّمت على الحمارء Са‏ 
إلى الراکوبه. لقد В‏ حدهم إلى الخليفة حالة يدى» وبعث رجل فى الحال بأوامر لازالة الحبال. 
وأرشل ТИЕ‏ دقفت اة لها الأمناخة اللذين عادا بى إلي الراکوبه. وفی هذا الموقف 
أمكننى أن آبتسم فى وجه آحد الرجلین الذی اشتکی من أنه لا يحس ذوقاً الطعام. С ОУ‏ شفاهه — وهی 
شفاه عظيمة وغليظة وسوداء» САМ‏ - كانت چافة من تفغ آلآمتانه طوال الليل كما كانت یدی منتفخة 
من الحبال. 

فى الیوم التالی» ذهبوا بی الی الفا ср‏ وکان معه الخليفة وسلاطین. وسئلت» لماذا حضرت 
إلى آم درمان؟' فاح СРИ‏ التى كنت قد قدمتها للنور عنقره. وعرضت على رسالة الجنرال 
ستیفنسون. وسئلت» هل هذا فرمانك؟"فردیت أنه لم يكن فرماناً > وانه لا علاقة له بالحکومة. ада‏ 
سلاطين ترجمته» ولكنه لحسن الحظ لم يترجمه كله. وعندما ستل عن رأيه عنى, تال للخليفة إنه من 
الأوراق التی وجدت فى محفظتی, ابدو المانيا وليس انجلیزیاء ولکننی مآذون لى من الحکومة 
البريطانية لأذهب إلى کردفان فى آعمال تجارية. وقال كذلك إن اسم الشیخ صالح مذکور. ولکنه 
يرتبط فقط بعمل ليست له أهمية. ثم سدئلت إن كنت آرغب فى ارسال أى خطاب لأسرتی. وبالطبع قلت 
انت ارقن فيه اغفا قا فور خروت رساله ЗЫ‏ الى هش اعمال ف اسان ولكن مغن 
كتابة سطر قليلة. قال الخليفة إن الخطاب یستحسن آن یکتب بالعريية. ومن بعد إثهاء الرسالةء مدت 
لى لأوقع علیها؛ ولکن لعدم إلمامى بمحتواها, سجلت بخط سقیم. کعلامة. تحت توقیعی ما معناه 
"كلها آکاذیب » أو شینا من ذلك. 

РИ ТРАЕ‏ امه عو التخليفة رمحن خاش اهران تین کته السك 
ا تاره هت إلى مه دوين افطل ال الا تسه سیم تیا 
للمراجعةء آعادها للقاند. بعنوان مدير آعمالی. وقد آحضر لى منقريوس (فندی, لسماعه بحضوری 
оа Е И‏ اا да‏ هن الخطان آلدی كقح فى درد ۱۸۸۷ баа‏ ترحفة роди‏ 

بسم الرحمن» والصلاة على سيدنا محمد وعلى صحبه التابعین. 

من عبد ربه عبدالله المسلمانی البروسى الذى كان إسمه سابقاً شارلس نيوفلدء إلى مدير 
бы‏ مولن الو Ве‏ رسک جيه انقو ار 

آفيدك إننى بعد رحیلی منك حت إلى السودان مع رجال صالح فضل الله سالم الكباشئ: 
وکانوا یحملون معهم الأسلحة والذخيرة ومواد أخرى مرسلة إلى صالح من الحكومة. 


а. р дан 


آولدی سیرنا من وادی حلفا. بصرف النظر عن احتیاطنا ورعایتنا للأشياء التی هی فى ذمتنا. 
وصلنا لما یسمی آبار سليمة. حیث تزودنا بالماء الوفیر. وواصلنا رحلتنا Май.‏ ستة من 
التابعین فى الصحراء؛ وقد هاجمونا. وقاتلناهم. وکان عددنا ИНИ‏ ی سا . وفی نفس 
الوقت. جاء رجال من طرف عبد الرحمن النجومی؛ وقد ре‏ الرجال الستة وقاتلوناء وفی مسافة 
نصف ساعة أخضعونا ДА.‏ بعضناء وأسر الآخرون بکل المتاع الذی كنا نملکه. وکنت آنا. وخادمی 
إلياس» وخادمتى حسنيه من بين الأسرى. 10 ها همه أن مين а‏ ن النجومی في الأورداء 
موس هه أرسلنا إلى خلیفه المهدی. عليه السلام. فى آم درمان. وعند وصولنا آم درمان» са‏ إلى 
حضرته. حيث وُجدت إدانتنا وحكم علينا بالموت الفوری؛ ولكن خليفة السهدی, عليه السلام.القی 
علينا ААА‏ واقترح علينا أن نعتنق الديانة الحقة, وقد قبلنا الاسلام. ونطقنا الشهادتين فى 
حضوره: "آشهد ألا اله إلا لل ان ا ау‏ كو اتن أ زم ال وشبه م ضلی آلله علیه 
وسلم؛ ويالمهدى» الثناء. والسلام عليه وعلى خليفته . ورجوت. علاوة على ذلك. المهدی لیمنحنی 
ВЕ‏ ' (قسم الولاء) وقد كان سفعيدا ها وصافحنی بالتالی بیدیه. ثم دعانی عبدالله. بعد أن 

عتنقت الديانة الحقة. ولذلك فقد عفا عنی خليفة المهدی من الاعدام الذی كنت مستحقاً له. لقد عفا 
ғор,‏ رحيم» ومن أجل دين محمد الذی آتبعه الان. ولذا فاننی آحسن التفکیر لافادتك بکل هذه 
кыза‏ واننی آخطرك |ضافة لذلك آن دفع الله حل بالرغم من أنه خدعنی, ۷ استطیع آن آشکره 
بما فيه الكفاية. ОУ‏ خدیعته لى نتجت عنها الرحمة والطيبة العظيمة التی آصابتنی. إن صالح فضل 
الله سالم هارب یختفی ذ فى المجهر ترا а‏ تست تالم درو 
زلت Дъ‏ والشكر للّه على هذا وعلى عافيتى. ۱۷ شعبان ۱۳۰۶ (۱۰ مایو, ۱۸۸۷). 


7 أغسطسء ۰۱۸۸۷ عنون رسالة إلى آبی. مكتوية على أوراق أعمالىء قائلا فيها إنه تسلم الرسالة 
المذكورة «А.‏ وقد ترجمت» ويعثت إلى الغازيتة المصرية التى نشرتهنا فى عددها الصادر فى 
ا 

PTT EPA و هرد اق‎ E 
اسا شنت ها تا‎ 

ویعد د التوقيع علي الخطاب. جع بي إلى Ар‏ حیث چامنی رجل یحمل ساسلاً Зала‏ 
حلقات ین حول راد ا ак а ЕЕ‏ انه لجار التق عار 
الإنفتاح. ويينما كان СОРТ |Р‏ فى ازالة الفيود. حضر قاضی القضاة: وأمر بطرق الحلقات إلى 
مكاتهاء وربط آطرافها باللحام. 

بقيت في الراکوبه طوال اللیل, وفی صبيحة الیوم التالی وُخبعت على حمار وسیر بى إلى 
السجن. وقد А ВЫ‏ كان с‏ سلاطین قد اقترح تنفیذ هذا الاجراء. محتجاً بأننی 
کی أن امک فيه او الى اند ال كرس کم اموا 
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المصل السایع 
عفایی بالسجن 


ول اا اة تفس ی О‏ لهذا( نمو مهم وس و 
وجمیعهم یرسفون فى القیود. وذهبوا بى من فورهم إلى سندیان مغروس فى الارض لدرجة أن 
ыы‏ ان کان و ا واه ما لاخ ЛЕД ди‏ 
ال و око‏ على و وس الول ای ای ات انو عنمن ای هه سای 
على عنقى. وخلال إثنى عشر عاما فى الاغلال. بين المئات الذين جاءوا تحت إشرافى المباشر, لم 
أشاهد أبداً > كما وضحت فى بعض آوراقی. أى سجين عليه قيود فى الرقبه موصولة بالمعصمين أو 
الكعبين. فكل السجناء مقيدين بالشكل المبين فى الصورة الفوتغرافية؛ والسلسل المتدلى من العنق 
ينتعت بكار Дионис Да‏ موی 

даа‏ کال а‏ کمن Е‏ فى کل تام راکو اتود 
على هعون كو الى ریق По‏ عر ا ا و ا ااه الفا إلى حرا حا 
وعشرين قدما ما بين كل وجه من وجوه العمود والحيطان. وكنت قد عين لى مكان على الحائط الأبعد 
مسافة من الباب» وبين رجلين - مقيدين بالسلاسل - يموتان من الجدری. وكان هناك حوالى ثلاثين 
سجيناً آخراً فى الحجرة. بعضهم طريح المرض, ولا يجدون أدنى قدر من الرعاية لأيام, نحو ما تبّينه 
حالتهم الظاهرة من مرض. ويالقرب من السقف نوافذ صغيرة قليلة العدد فتحات ОД уа‏ أنها للتهوية, 
ولكن الهواء الوحيد الذى يمكن دخوله للمکان يجئ من جهة الباب عندما يُفتح. وكانت رائحة البراز 

فى الحجرة مجلبة للمرض - نفاذة. ما كان لى أمل فى الحياة لأكثر من أيام قليلة فى مثل هذه 
الحفرة. ولايد إننى أغمى غا يقد دخولی المكان» لاننی انكو ا قليلاً أولا ادكو شتا حتى 
نهوضى مستيقظاً بعد مغيب الشمس, عندما أمكننى أن أرى فى الضوء الخافت ما بدا أنه شريط لا 
نهاية له من السجناء الوافدين من الباب وسرعان ما أغلق الباب بجلبة وصرير رهيب. مختلطاً بصليل 
السلاسل. وآنات المرضيء وزمجرة الموتى؛ وصلاتهم المتقطعة А‏ لينقذهم من آلامهم. تلاحقت أشد 
اللات وهای إخافة يعقابلة انسیا اق ا من أجل مكان قريب من الحيطان آو 
العمود» الذی یمکنهم أن يسندوا علیها ظهورهم؛ فما كان هناك نوم ینال؛ انما يسرق خلال الیوم. لما 
يؤذن بالخروج إلى الزريبة. ولیس هناك مجال للسؤال لوصف لیلتی الاولی؛ انها حلم رهیب یشملنی 
بالفزع. 

وفى صبيحة اليوم التالی بفتح الزنزانة. أغمى على ДВ‏ وحُملت إلي الهواء بالخارج لاصحو 
وما إن صحوت جزئيا حتى أعدت من أجل "أن أعتاد على المکان كما أخبرونى. مرت الثلاثة آیام 
الأول اه والدوخة ие‏ اکر کے 
علمت مؤخراً „ДИ‏ كنت فى اليوم الرابع عندما أرسل مصری» حسن جمال, لیرغانی. وفیما بعد نفس 
اليوم؛ بعثت لى خادمتى حُسنيه لتعد الطعام وتغسل رجلی. إننى إلى الآن لم آكل شيئاء ولا أذكر أننى 
شريت ЛМ‏ إن حُسنيه؛ بارسالی إلى السجن, أرسلت إلى حريم الخليفة؛ ولكنها لإفادتها النساء 
والخصیان ن¿ انها تحمل طفلاً. آبعدت علی عجل. Ват‏ المال» الذى كنت قد أحضرته معىء وكان قد 
تزع منی لدی وصولی وبعث لبیت المال لحسنیه لتشتری به طعامی. ويدخولها ساحة السجن, أخذ 
عنها إدريس السایر» رئيس الحرسء المال قائلا إنه سیرعاه. وبوضم заз‏ خفيف عليهاء أرسلها 
لحريمه. 

لقد حصلت الآن على إذن للجلوس خارج الحجرة خلال النهار» وكذلك لأتحدث مع المسجونين 
الآخرين. وکنت آول دخولی السجن قد ارت خی نویه بالجلد. ألا أكلم Ява?‏ وجُذر السجناء 


- ۷۱ — 


ا 


ال ن ССТ е Пена ное Вон‏ زوین الحدو الكيد نی 
استفساراتهم. وکان هناك سجناء كُثر فى المکان. یحاولون تملق سجان الخليفة بالتبلیغ عن أى شئ 
و ی ی لد یوب و زب رای ماود 
الخاصة باعاده فد КС о‏ رفقائی فى الأسرء عندما с‏ معی عن إحتمال تقدم القوات 
المشتر ni‏ این نون نمی ولو كنت آخبرتهم بما 
آعلمه, لكان عسيراً علیهم مداراة يأسهم. ولکانت الحقيقة قد بلغت آذان الخليفة سريعا. إن عدداً من 
المسجونین كانوا جنودا قدامی بالهیش المصری» وقد أ فى الأسر بسقوط الخرطوم وغیرها. 
وانتظروا يوماً بعد эз‏ أسبوعا بعد أسيوع, وعاماً بعد عام» وهم على آمل أن الحكومة التى حاریوا 
من أجلها سوف تجرد قوات لاستعادتهم. وما كان С‏ خلاصهم بات الا بالموت - تحت المشانق» فى 

ии нето силите‏ الذى لسنوات وضع 
ا ЗА дада‏ والاراضی ولكنه за‏ سیر فى الحركة المهدية. ولما سجن حوالى ثلاث 
السماح له بالموت مع عائلت. مه ш‏ فى صبر إطلاق صراحه الموعود. в‏ 
فقضى به ثلاثة عشر ез‏ وفى نات أفرج عنه مرة آخری شريطة إن يجمع بقايا قبيلته. ويهاجم 
o E ИИ‏ انعد وهی تاه في إن 
يستجمع قبيلة» كان الخليفة نفسه هو الذى كاد أن يفنيها عن آخرها. 

ОА ааа а а о в.‏ تكد كال حر СО‏ لیب دي 
سنار» وعندما هزمه الدراويش» تقهقر قر إلى موطنه مع رجاله حتى جرت مهاجمته وهزیمته. بسقوط 
бш‏ وصودرت ممتلکانه, وأخذ سجيناً فى أم درمان, وأرسلت زوجته إلى حريم الخليفة. وبعد 
قضائه أريع سنوات فى السجن, آعتیر أنه 45 بما یکفی وأفرج азе‏ وفی آشهر قليلة سمح له 
بالعودة إلى со Ба‏ عندما شرع فى التحضير لمهاجمه الدراویش. وحاول يكل الطرق أن يتصل 
بالحكومة. إن كثيراً من قومه جاءوا لمشاهدتى فى السجن, بأمل معرفة الأخبار منى عن حركة قادمة. 

أبناء عوض الكريم. باشا قبيلة الشكرية. الثلاثة كانوا كذلك معى فى السجن؛ لقد توفى والدهم 
فى السجن قبل مدة قصيرة من حضورى. ويعد التحفظ على الإخوة الثلاثة - عبدالله» محمد. وعلى - 
لتسعة عشر شهراء وعد الخليفة باطلاق صراحهم شرط أن تحضر قبيلتهم لام درمان وتؤدى واجبات 
جعلوا فيها منتظرين فى أم درمان» نقص بالمرض والجوع؛ ثم عندهاء وإذاك فقط وَفى الخليفة بكلمته 
وآفرج عن زعمائهم. 

إن رجلاً كدت أن أضرب معه صداقة حقة هو الشيخ حمد النیل» وهو معلم دينى مشهور من 
النيل الأزرق. لقد كان له نفوذ عظيم على عدد كبير من الناس» وخشى الخليفة أنه ريما يكون له آتباع. 
فأمره بالحضور لأم درمان. وهنا تصاعدت الصعويات بشأن التهمة التى يمكن أن تلصق به حتى 
بدأ ن بالسجن. ولم یکن الشیخ حمد СООЛ Е гонене Пе‏ 


— ااا 


«су‏ "بالشهود المزیفین. ولکن الخليفة كان مصمما على ادانته بوسيلة ما. وخاصة لأن الشیخ حمد 
كان ثريا Ира чан‏ و لقد أرسل الرجال إلى منزل الشیخ باوامر تقضی 
باخفاء بعض التبغ فى الأرض ل СОАТЕ ОТЕ‏ ¿ التبغ محرما من المهدی» حكم 
على الشیخ حمد بالسجن بواسطة القاضی. بالرغم من كل ا#عتراضات. ويمصادرة ملکیته. وقد 
إعتلت صحته بعد أن مكث فى السجن حوالی ثمانية عشر شهراً من المتاعب. وأطلق صراحه؛ ولکنه 
بمعافاته نحو ما خر مود ДИ‏ السجن АМБ‏ وتوفی بعد آسابیم قليلة فیما بعد. ومن کل هولاء 
المقيمين فى السجن» كان الشيخ حمد هو الشخص الوحید الذی كان یجسر على الحدیث علانية لمن 
يثق فيهم أن كلاً من المهدى والخليفة أدعياء . وقد قضيت عامين من الأعوام الأريعة التى قضيتها 
ها مع الشيخ فى الأساس أتعلم كيف أقرأ وأكتب العرییه. وأناقش مرتكزات الديانتين المسيحية 
والمحمدية. وآخبره عن حیاتنا الاجتماعية وعاداتنا فى آورویا. 

وکان هنالك وصول للسجن كنت آرجح سعادة برژیته - أحمد عبد الماجد, من برير» وهو 
مناصر عظيم للمهدى والخليفة, وواحد من أشد «а съ!‏ للمسيحيين والأورویبین. وکان بالنسية 
السودان. عالی التعلیم. وکان с‏ کذلك غنياً > وله نفوذ کبیر» ولكن غروره أودى به. . فقد قدم إفادة عن 
ثرائه بلباسه الغنی وحیاته الباذخة. وبلغ ذلك للخليفة» ولکن ماجد لم یقبل أياً من دعوات الخليفة 
الضاغطة ليزوره فى آم درمان. وقرر ماحد أن يتزوج أخرى - زوجه شابة وجميلة؛ وأقيمت 
الإستعدادات للاحتفال بالزواج. والولائم التی صاحبتها على مدی واسع ومترف. وکان المهدی قد 
تبت عشر دولارات كمهر يدفع لآباء البكر فى الزواج؛ ولكن ما بمد دفع ألفاًء وهذا الاستهزاء بتعالیم 
المهدى لما بلغ آذان الخليفة. أرسل مجموعة لبرير بتعليمات لإحضار ماجد وعروسه معهم. ووصلت 
المجموعة برير والإحتفالات جارية. ولم يستطع ماجد رفض دعوة الخليفة له فى هذا الوقت. وعندما 
وصل آم درمان лее‏ هو وعروبسه» التى اشتهرت بأنها أجمل إمرأة رآها أحد فى السودان» فى 
حضرة الخليفة والقاضی. ان الأخيرء تقد | بتلاوة اتهامه لماجد» اتهمه بالخروج عن التعالیم التی 
К селе‏ اموال كان مه НИ‏ سا يدنه Е рад‏ 
الوفير فى الوقت الذى كانت فيه خزائن بيت المال خالية الوفاض. لقد صودرت أملاكه وأرسلت إلى 
بيت المال؛ واستولى الخليفة على عروسه. وأرسل ماجد نفسه للسجن حيث قضى ستة أشهر به. 
ی با باه قرو ال ی قاده إلى الأسى. ويعد نهایه السته شهور. آفرج عنه وأعید لبربر 
متعلما с‏ يتوصية قوية من الخليفة آلا يصير شدید التباهی بثروته فى المستقيل. واحتفظ الخليفة 


سال ماه کر لبق مس نه وى نين وا كبن الان ان هی كن ا Ы р аа‏ 
та‏ مرشدى ЗУ‏ بعد هروب سلاطين ن» وأرسلهم إلى النيل الأبيض въз‏ مات به أولئك الذين 
ماتوا فى الرحله. 


إن الذين ذکرتهم بعالیه هم الذين یمکن أن آدعوهم بالطبقة الأحسن من السجناء. وقد اختلطت 
بهم ساسا آثناء العامین الاولین من مدتی فى السجن؛ وکان بقية السسجونین رقیقاء لصوصاء 
مجرمین عادیین» مدانين» قتلة, الخ. 

وعندما شفیت УЫЗ‏ من الحمی, وُضعت على جمل, وتجولت بين الأكواخء والرواکیب. والزرائب. 
التی كانت فى ذلك الوقت تشکل مدينة أم درمان. إن ле‏ من الهدندوة كانوا قد جاءوا لابداء الطاعة 
للخلیفة؛ وقد اغتنم المناسبة لیعرضنی على المخلصین على إننى الباشا العظیم الذی بعث لینتزع 
منه غرب السودان. ولکیما يؤثر على الهدندوة. وتوقف الرکب آمام کوخ الامیر سعید محمد طاهر» 
آحد آقارب المهدی الذی قام بقص نسخته من موت هکس باشا. وتدمیر جيشه. وهما حدتان». حسب 
ما يعتقدء وقعا بواسطة ملاتكة آرسلهم النبی لذلك الغفرض, وقدم لى محاضرة طويلة عن المهدية, 
وسألنی فى نهایتها عن رائی فیها. وقد آخطرته بأننى إذا رغب هو فى دروس قليلة لنفسه عن الدينء 


و بت 


وکیف يحيط الاله الذى أصلى له أنا بالمخلصین له. والوسائل التی یوظفها المعلمون الممنین به فى 
أورويا لتحويل دين الناس وجعلهم آتقیاء. فساکون аи‏ لاعطاء بعضها. وقد آغضبه الرد. وأمر 
عدد من السجناء بواسطته لیحاضروننی طوال الیوم فى المهدية. وفی حین إننى كنت على تمام 
کتک ان аа‏ میم حول ادن اكد ك م المر اشاس کی من رل ادى ار 
وانته الجديدة. وعندما سألنی طاهر اين تقدم تحصلت علیه فی "تعلیمی"؛ تم (خطاره اننی لم آحقق 
تقدما فى المهدية, ولکننی كنت على استعداد لأصير محمديا. إننى أعلم علم اليقين ماذا يعنيه التقبل 
الکامل للمهدية - الافراج فقي ولکن لا لشي الا لوضعی مسئولا عن بعض القوات. ولما کنت قد 
حاربت مع البریطانیین ضد المهدیین, ما كانت لدی رغبة لیلقی على القبض فى صفوف الدرآویش» 
مقاتلاً لهم أو أن یعثر على فى المیدان, بعد القتال. فى جبة درویش, ула‏ برصاصة بريطانية. 

لم ща‏ طاهرء ويلغ عدم طاعتی للخليفة. وکان ذلك فيما هو محتمل فى یومی الخامس عشر. 
يحتحية الهدندوة الذين جاءوا لاظهار خضوعهم. عندما أخذت بالباخرة إلى الخرطوم حتی "آنبهر" > 
ريما - بقوة да БИ‏ وحقيقة المهدية. ذهیوا بنا У;‏ إلى قصر غوردون. القدیم» حيث استقبلنا خلیل 
حسنين» على أنه حاکم المهدية على المدينة» وفی نفس الوقت مدير الترسانه» ومنحنا تام . ساروا 
بنا. عبر الفرف. وکانت مقوضت. وعلی مقدمة الدرح آفادونا أين توجد بقع دماء غوردون. وبعد هذا 
ساقونا على الحمیر. حول التحصینات. بینما كان معلمونا" فى المهدیة» یشیرون إلى الهیاکل 
والاجساد المتيبسة المنطرحة» ویصورون بالکلمات على سبیل الاستشراف كيف ستبدو حصون 
وادی حلفا والقاهرة بعد آن یکون الخليفة. بعون الملائکة. قد هاجمهم. لقد كانت رحله كئيبة لی؛ 
واننی لا آحس عارا وآنا آقول بینما آفکاری تسبح إلى الوراء لذلك الیوم فى کیریکان» عندما رسمنا 
لانفسنا والامل يملؤنا انقاذ غوردون» إن التحصینات والهیاکل تبتعد متناقصه وتختفی فى الضیاب. 
متلاشية عن الانظار. ودمعة حری تنحدر على راحة يدى. 

باعادتنا السجن. ساءت حالتی؛ إن ثقل الأغلال والحلقان المجرورة على بینما آرکب والتهاب 
الجلد. آدی إل حالة من БИ‏ واسهمت عفونة السجن وقذارته سریعا فى تکوین التهابات متورمة. 
كان ذلك Ба‏ طریح تحت الظل فی صباح ماء غير قادر على التحركه. فى الوقت الذی صادف ولیمة 
عيد الأضحىء عندما رکب رجلان على الجمال إلى داخل فناء السجن, وبعد أن آناخا جملاً بجواری, 
آمرانی بالرکوب فى الحال, لأن الخليفة آرسل فى طلبی. إن السجناء الآخرين تجمهروا حولنا 
وودعونی, وآخبرنی محمود ود سعید أن آتماسك. وأن آتصرف مثلما فعلت عندما حاولوا تفجير 
رأسك 46У‏ وفی ذلك الیوم» كان هنالك موکب аве‏ للقوات› وما من آحد لم يصدق آننی سوف 
يتم إعدامى آمامها. 

ما كان فى وسع الرجلين إخطارى بشئ غير أن الخليفة كان يطلبنى؛ وانه» حياً أم ميتاً كانا 
ملزمين بأخذى له. сай,‏ على ظهر الجمل» وذهبا بى إلى ساحة العرضة خارج المدينة. رقعت على 
ظهر الجملء وذهبا بى إلى ساحة العرضة خارج المدينة. إن خطو الجمل الواسع؛ المتأرجح؛ نقل 
جر كان ее‏ الوقت الذى وصلت فيه للخليفة. كنت مغمياً على» وقد تفتحت جروحی, وتسيل 
مادتها على جنبی الجمل. ويملاحظته ذلك. سال الخليفة أحد الأمراء عما وقع؛ ؛ ومع إننى كنت قريباً 
منه» لم يخاطبنى بكلمة مباشرة. بالرغم من أننى كنت أسمع ما قاله. ويسمع هو اجابتی. ولما استمع 
للسبب. صرف أوامره بإزالة السلاسل تلك МИ‏ ووضع قيد خفيف مناسب. وكان الخليفة محاطا 
بأمرآئه وحراسه. وامتد على السهل أمام ناظرينا جيش عظيم من الخيالة وراكبى الابل» والمشاة. لقد 
كان مفترضاً أن يسار بى بطول الجيشء ولكن قبل وصولنا الخيالة. قال الخليفة للأمير على ود سعد 
"قل لعبد الله (أنا) إنه لم За‏ سوى ربع الجيشء ودعه يحضر للإستعراض ЛЪК‏ 

عجب السجناء لرویتی أعود حيا ذلك المساء وزاد عجبهم من التعليمات التى صرفت لإدريس 
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السایر ШОУ‏ قیودی في الحال. РҮ‏ . ولمرة» ما كان في الامکان تنفيذ أوامر 
الخليفة؛ فا ن الإنتفاخ الذى أصيبت به الأرجل کبان شديداًء والحلقان ن¿ تکاد أن تکون منغرزة في 
الجسد > ولا يمكن الإقتراب بها لحد كاف على ظهر الشندیان ن ليطرق عليهاء وفي اليوم التالی حضرت 
الموکب وأنا في نفس الحال من الإنهيار کمثل الیوم السایق علیه. هذه المرة. غضب الخليفة غضباً 
شديداً؛ وما كارك خسن میت ما أمام قواته, كبّينة على قوته, Заро‏ لابد من الامساك به 
على جمل. أرسل إلى سجانی» وسئل لما عصى الاوامر. كأسيابء قال انه او لا توجد لديه قيود 
Е‏ | ن أرجلى كانت منتفخة بما لم يتمكن فيه من بلوغ الحلقان. أجاب الخليفة بأنه У‏ من 
إزالتها تلك АШ‏ وقد تم ذلك. ولكنه ОК‏ ¿ اختبارا معذباً لى. وقبل مفارقه ساحة العرض» آرسل لى 
حمار سعيد جمعة وجواد У‏ قائلاً إنفى کے ان رک وا کو ها رها ا ان 
حرکتهما أفضل لى من الجملء ولكننى اخترت أن أبقى على الجمل. 

لقد بذلت ما في جهدى لأصير قريباً من سلاطین, لأجل كلمات чао‏ ولكنه كان بالكاد قريباً من 
جانب الخلیفة. ولو للحظة. وهو ينتقل من جانب في الجيش إلى جانب آخر بآوامره. ومن جانب 
الخليفة» سالنی على ود سعيد ما رائى فى المیش؛ وعلیه آجبت» لدیکم العدد» ولیس لدیکم 
المراس" - وهی إجابة لم ترضى الخليفة Пак‏ وقد كان ن قادراً على الإصتنات إليها دون أن ينتظر 
إعادة لها من سعد. كان هذا هو آخر وقت رأيت فيه الخليفة, ولکننی أعيش آملاً أن آراه مرة آخری. 
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الفصل الثامن 
حياه السجن 
كانت راحتی فى السجن محققة لمرة واحدة فى آربع سنوات. дада‏ تسعه آشهر. > آزیلت الحلقات 
كن الود لت اعا دقرا لى па ИН РА‏ فص ا - طوال مدة 
أسرى. إن تسجیلی تجاربی بصفة يومية يخرج عن ЗА‏ إضافة إلى أنه غير ضروری» حتى لو 
كان ممكناً إجراؤه. ولابد أن أقنع نقسى بإعطاء وصف عام للحياة التى عشتها هناك وأن أعطى فكرة 
عن الروتين اليومى 
لما وصلت أم درمان» كان السجن فى أصله يتكون من الزنزانة العامة التى سبق ذكرها (آم 
حجر" - المبنية من الحجر)» تحیط بها دنه ЕИО‏ اسف وان عا د 
ыы‏ و ео‏ واف مقع ра‏ كنات | سوط من جلك درن 
البحر المذیوغ)» وذلك لاداء واجباتهم فى نظام ولم تكن هناك كذ ابي ضح ولی باقل حالة بدائیة: 
ویطعم کل ااسجناء بواسطة اصدقائهم واقاربهم؛ فان لم یکن لهم من ذلك ЗАТ‏ یموتون جوعاًء لذن 
المسجونین» مع تصدفهم على بعضهم البعض فى آمر الغذاء» ما كان لهم سوی القلیل ليحفظوا به 
آبدانهم وآرواحهم على حد سواء. على أفضل ما یکون. وکان القسط الاکبر من الطعام المرسل, مما 
«К‏ الحراس. 
وعند شروق الشمس فی کل صباح. райе‏ باب الزنزانة ауа‏ ویژدن Аце‏ للانهدان مده 
وذهاباً إلى ضفاف النیل» على بعد یاردات قليلة, لاغتسالهم ولماء الشرب. وبعد ذلك تصطف الصلاة 
الاولی فى الیوم. التی يجب علينا جمیعاً حضورها. وإذا لم نکن نعمل, علینا أن نقراً راتب" المهدی 
وهو وصف لسفر الصلاة. پشمل مقتطفات من القرآن مع أدعية للمهدی. وکان کل الأنصار مأمورين 
بتعلم هذا "الراتب" عن ظهر قلب(*) ولهذا الغرض على کل واحد أن يشترى نسخه أو یکتبها. وفی 
الظهيرة تعقد الصلاة الثانية, وتتبعها صلاة نصف اليوم» بين الظهر والمغیب. ورابعة عند المغیب. 
وكان а‏ ها ویو او اليل од‏ كل ولك دقعنا حشرا "لآم لحر اه كان 
الوفت الذی يجب منحه لنا لهذه الصلاة یقضی باکمله فى المشاجرات. والإقتتالء وتلك الشتائم 
الغا له الک قيطا بات الشكسن الا ره اعات още‏ وتشمل كل ساف اللات 
وقد зә‏ من المستحيلء حتى فى أكثر اللغات تحفظاً وتوريةء أن ترسم هنا صورة بالكلمات 
لليلة فى الساير. إن المناظر الممعنة فى القسوة والاشمنزاز, والوسائل المستعملة لتركيع أقوى 
الرجال بضرية واحدةء والجرائم المرتكبة دون أن يسمى مرتكبوها ليلة بعد АЫ‏ وعاماً بعد عام قد لا 
تسجل تدويناً فى الصحافة. وفى أزمان, وأحياناً لأسابيع متعاقبة, يحشر بعدد ۲۵۰ إلى ۲۸۰ سجيناً 
فى تلك الفرفة الصغیرة؛ لقد كنا معلّبین فیها؛ ما كان هناك مکان бы‏ سواعدنا الا لماما؛ وتموج 
الحشرات والطفیلیات فى الجُبّبء وهی تجعل النوم إستحالة والحياة شقاءا. وفی الحرارة وهی تزداد 
عار ا رالو زهو а‏ الززانضة ОИ В ЕИ‏ کے ی على и Е‏ اس رن 
بالأجساد المعروقة. وبعوامل آخری, تنقطع الصلة مع أى تمثیل للبشر. لقد كانت الفضلات تتقاذف 
من جانب فى الغرفة إلى جانب آخر من أى آحد یمکنه رفع يده لهذا الغرض, وحال تقدیم هذه المادة 
ЕЕ‏ اه نی سعروا ا التعردن لماه تارجم من انجام لاحن وان 
وتعض بعضهاء وتناضل بقدر ما يسمح به وضعهم المحشورء ويضربون بالقضبان والاغلال على 
عضلات الآرجل القريبة منهم, حتى يضحى المشهد واحداً مما لا يستطيع سوى دانتی وصفه. إن 
أ سسكين محف في مثل هذه الللة لخ реа‏ الأية نخدا إن صياحه سوف لا يسمعه أحد فوق 
إصطخاب الأغلال والقضبان وصليلهاء واللعنات والشتائم» وإذا حاول أحد الانحناء لاعانته, إذا 
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استمم له» فمعنی ذلك سقوطه معه كذلك. وفی الصیاح. عندما يسمح لنا بالخروج متتابعین, بعثر على 
خمسة آو ستة آجساد على الارض رف سحقت متها الحياة سح تحت الاقدام. 

وفی بعض المناسبات. عندما تتعاظم الضجة باکثر من المعتاد. یفتح الحراس الباب ووقوفا فى 
الطريق المؤدى إليه بالحجرة. یوسعون رژوس السجناء ضرياً بسيطانهم المدبوغة. وكثيراًء لمّا يحدث 
زلك» ما ينال الموت ضحااه الخمسة أو الستة, ада‏ تحت الاقدام. إننى آود لو أنى كنت أتخيل ما 
قدمته آنفا؛ ولا استطيع أن أؤكد لکم إنها تعطی آقل ما یمکن تصوره مما كان بقع بحق فى ذلك 
المكان. | 

إلى الوقت الذى شرعنا فيه فى صنع للطوب ويناء حائط حول السجن, كانت حياتناء بالمقارنة 
مع ما كانت عليه آنفاء بما يجوز لى قوله. محتملة. ويمنح البقشيش للحراسء كان يُسمح لنا بالذهاب 
إلى النهر أثناء اليوم يكاد ذلك كلما رغبنا فيه؛ وهذه الرحلات القصيرة التى تقضى إفتراضا بقصد 
الإغتسال والشربء وفرت لنا الفرص للتحدث مع أهل المدينة. ولقد تمتعت بهذه الحياة ولكن لبضعة 
أشهر وحسب. . نجح عدد كبير من السجناء فى الهرب. ویالتالی صار أمر حفر بئر لسحب الماء 
توت تاه ان هجول انس ماو مه من Е‏ رها يمك 

كان „Ба И‏ الهاربون فی معظمهم ИЦ,‏ ولما كان معظم الرقیق فيد | لمنم الهروب من 
أسيادهم - وهنالك مئات یسیرون فى المدينة مقیدین رس ни мирела‏ فى تفع 
назд‏ عن الكو :وا يعدا فين въ‏ بان وبالسماح لهم بالذهاب للنهر للغسيل. ТРЕКЕ яя‏ 
الضفة حتى يصلوا قبالة حشد كبير من الناس» ويوصولهم الضفة. لا تثير سلاسلهم ريبة آحد, У‏ 
كما ذکرت» يسير فى المدينة مئات مثلهم بالقيود. ويشق طريقهم إلى أقرب حداد. يزيل عنهم قيودهم 
а‏ لحظات В‏ من اجل الحصول على الحدید» الذی کان ذا قيمة له 

وما كنا يلا أخبار على الاطلاق فى ذلك الوقت؛ إن الجرائد المطبوعة فى مصر كانت تصل 
بإستمرار» تحضرها عيون الخلیفة. وهم يمرون فى إنتظام بين آم درمان والقاهرة يصلون الخليفة 
ويعضا من أكثر المحمديين تعصبا فى العاصمة. ومنذ رجوعى إستفسرت عن حادث وقع فى الحدود 
بشان الجيش لسنوات مضت. إننى سأذكر فقط ما سمعته. كما سرده الخليفة وأمراؤه. إن كل 
الضباط الانجلیز» طبقاً للتفریر المستلم. کانوا ай‏ صُرفواء وغادروا مع السردار. وقد آبعد الجنود 
С‏ كلك هن مح Се‏ الف متا نی الى لامام فی المستقبل Еа‏ اول 
فيه القوات المصرية مهاجمته. „Пу‏ الوقت الذى لن يبقى فيه رجل واحد منهم حيا. وكنت سأصير 
شاهداً على المعارك العظيمة التى فيها تحارب ملائكة الله مع الموّمنین» وتساعد الأنصار على افناء 
الآتراك عن بكرة أبيهم. وفی حين أن ذلك كان لا يزال هو موضوع المحادثه» وصلت رسالة آخری 
تقول إن المصاعب تم تدبيرها؛ فإن الضباط والقوات الإنجليزية ما كانت راحلةء وبينما تساقطت آمال 
الخليفة. تصاعدت آمالنا. 

من بين كل القوم الذين عينهم المهدي بنفسه فى المناصب, هناك إثنانء فيما آعتقد, إثنان فقط, 
متا بمواقعهما تی القت الذى شنت في م درمان . كان أحدهما هو خليل حسنين؛ مدير 
الترسانة؛ والثانى هو إدريس السايرء السجان. | ن إدريس - وهو لا يزال حياً - رجل من قبيلة 
а‏ رل ملس توس ها реди Вада‏ , مالم نكن هو مستعداً لمراجعة 
وأكد ف تا ار بای المقدس حح وال اي الق ات اة ل ليون 
لسجانی فى العالم تشير إليه. كانت لآم إدريس شقيقة. وكانت لتعبها من بركة العزوبية» مخطويةء وقد 
تقبلها محب من أفراد القبيلة يزور كوخهم بإستمرار. eS‏ 
الرجل» وباخطارها أختها بما توده». تقدمت أختها اوه ال وقبلت. ثم إن أم إدريس لامتها 
بالطريقة المتبعّة فى قبيلتهاء وهو ما تبين إحتواؤه آفعالاً باكثر من الكلمات. فعندما ظهر المحب 
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" السعید ثانيةء سألته أم إدريس» وادریس فى ذراعيهاء كيف يجرؤ على مخالفة عادة فرعها فى القبيلة 
ويقبل الزواج من فتاة ليس لها أطفالء Бо‏ هى لها طفلان من قبل! إن السایر تعنى فى لغة الجوامعة 
"العادة" و المعتاد"» وقد دعى ادریس, إدريس الساير зе‏ فى سنوات لاحقة:؛ لا يوجد تفسير 
مرض لعدم إعتزازه بأب. وبعد ذلك تزوجت أم إدريس وحکمت. بإبنها الشرعى, عائلة الساير. ولما 

с‏ سَجاناً من المهدی, كان السجن يدعى "بيت السایر"؛ ومؤخراً سب إلى С‏ وأضحى 
اربعم تياد اک الا سم السو شمیت سای یرس ادا سای 

لقد كان إدريس قاطع طريق ولصا مشهوراً ولم يكن يتعب قط من قص مغامراته؛ منهیا لها 
بالإشارة إلى ما فعلته به المهدية, لأنه وفقاً لحديثه صار الآن الحارس المشرف على كل اللصوص, 
وقطاع الطرق, والقتلة. وهناك شك قليل أن له اعتبار هداهن ДА)‏ هذه الممارسات» كضلة ما بين 
نفسه وأيامه القديمة. 

وكان يؤمن بالخرافة لدرجة ماء ومع أن المهدى والخليفة منعا بصرامة قراءة الطالع وكتابة 
الحجاب. فقد اتبع إدريس نموذج الخليفة نفسه. فکان يستشير فى انتظام 1,3 «Вы‏ ومعظم ما 
يتلقاه من مكاسب بالحرام تذهب إلى جيويهم كمصاريف. . وقد صنع خمسة وعشرين إلى تلانین 
لوحاً е‏ الخشب القوی» حوالى ثمان عشرة إلى عشرين بوصة مربعةء وعليها يكتب يومياًء سورة من 
القرآن. ! ف لشو الذي که И,‏ رمال و - آو العمارء إن أمكن الحصول 
عليه а‏ العربى وبعض العطرء والمآء. ومتى تمت الكتابةء يأخذ إدريس ДАМ‏ بعد أن يغسل 
يديه بعناية» يملأ ما مقداره كوبّى شاى من «СА‏ ويغسل فى تنبه الكتابة» بما يسمح للماء بالسيلان 
رجوعا إلى الإناء؛ إن نقطة واحدة يجب ألا تسقط على الأرضء وإلا فإن الكتابة يجب إعادتها من 
جدید» لأن إسم الله وكثير من أوصافهء مما يكون فى المحلول. ويعد سل اللوحء والإحتفاظ بكل نقطة 
من مآء غسله؛ ثم б уай‏ يحضر لناء ويلقى علينا الخطبة التالية, ولأننا سمعناه مرتين أو ثلاث مرات 
فى الأسبوع لمدة تبلغ أعواماء لدى تقريبا نصها الكامل ذكره : 

"اننی مولود لصا وقاطعا للطريق؛ قومى قتلوا الكثيرين على الطرق, وانتهبوا ملكيتهم؛ شربت 
كما لم یشرب آحد غيرىء وارتكبت كل شئ ممكن ضد النظام والدين. ثم جاء المهدى وعلمنى أن 
اصلی واد ع فلكية الأخرين لشانها". (هذه الثخيرة ترفع دائما ابتسامة مريرة على وجوه سامعیه, СУ‏ 
اعتاد تعذیینا لنسلم Аъ‏ أى عمله معدنية صغيرة أو قطعة ذات قيمة مما قد نمتلكه.) كتف لی أن 
ЕТИ ИСЕ‏ اكل م اسان طا معا ید ول يوه الحا كين بت 
شاهدى» ويأخذنى مع أنصاره للجنة. فكر ماذا كنت آنا عليه » وانظر ماذا أنا الآن. لقد كنت أسوأ من 
ای واحد منکم: نإذا سركت أى شیم فقن شرفتم مما كنك فم ЕРИНИ ЧАТЕ‏ 
الحكومة وما فعله أى إنسان آخر, لقد كانت لکم سلطة لتفعلوا ما فعلتموه. لقد كنت أسوأ منکم. وما 
كانت عندی سلطة. لقد عفا الله де‏ ولسوف یعفو عنکم كذلك إذا تبتم ودفعتم لبیت المال ما 
ان ا ققراء کی الآن تایه بو ون من ان انا لیس هنال 
مال فى بيت المال لشراء آی طعام. لقد منحت کل مالی فى الصدقة» وتصرخ زوجاتی ویصرخ 
آطفالی للطعام. ما عندی قوارب لتجلب لى التجارة, وما عندی آرض آزرع علیها الذرة ) حبوب فى 
السودان. تحل محل قمحنا)." اننی سجین متلکم» والراتب الذی آتلقاه لا یکفی لاطعام عائلتی. وأمس 
ما كان هناك ذرة فى منزلی لأطعم عیالی, فکان علیهم أن یناموا جوعی, وإننى أحمد اللّه للطفه على 
تردن ,من يكاز ل Е Мерк‏ 
الجوعی الآن» ثم ساصلی لله وساله أن یفرج عنکم إذا تبتم» واستملتم قلب الخليفة الیکم. إن 
الخليفة یعلم کل شين تفعلونه» ویراکم کل الیوم. لان ال خضر" هو عیونه وآذانه» والتبی خضر لا 
یری ویسمع ما تفعلونه وتقولونه وحسب. ولکنه یری أفكاركم . 
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بعد هذاء |عتاد الجمیع بإستثنائى آناء أن ینهضوا ویقبلوا یدیه؛ ولم أفعل ذلك أبداً. وفی نهاية 
الخطبة الأولی التی آلقاها بحضوری. وفی نهاية الخطب فى الأسابيع التی تلتهاء يواصل : - 

والان أيها الرجل من العالم السى, أنت تفهم العربية جيداً لقد أخطرنى الخليفة أن أعلمك 
الديانة الحقة؛ إن زملاءك السجناء سيخبرونك کین أن هکس باشا كان» يكل جیشه са Мисии‏ 
الملائكة؛ لم یطلق طلق ناری واحدء ولم 58 رمح من الأنصار؛ لقد طارت ل ره 
الملائكة مزقوا صدور الکفرة. وحرقوا آجسادهم. إن اللّه عظیم. ولسوف تتعلم عما قريب إنك مخطئ, 
وان کل عالمك مخطی؛ ليست هنالك ديانة غير دين المهدی. فکم آنت سعید أن تحیا فى زمانه وتدخل 
فى زمرة الأنصار. ان الله يحبك الان؛ انه هو الذی جاء بك إليناء ويبركة الخليفة لسوف تعد مع 
الأنصار» وستحارب الكفار والأتراك كما فعل الذين تحولوا. | ن لك Узе‏ قوياً > ولذلك فليس للخليفة 
رأى سئ عنك. فلتشكره على رحمته وإنه لم يقتلك ТЕО‏ | يك؛ 
وأصير مثل أبيك. . وأنتم الآخرون: لقد رأيتم تم المهدى والخليفة وأعمالهما؛ أخبروه عنها . أنت یاحمد 
النیل» نك رجل еше‏ وتعلم عن الدين пее‏ أعلمه أنا؛ فلتجعل عبداللّه يعلم баз 4 Ш Фра‏ نبيه". 

وفی نهاية محاضرتی الاولی» سألنى آبو جن کم من المال آملك. فاستفسرته عن السبپ. 
فأجابء "ألا تفهم؟ إن السایر يريد منك بعض المال . فأخبرته عن المال الذی تحفظه حسنیه» والذی 
يشرف عليه السایر. فابتسم وآفادنی أن السایر لن يأخذ المال بنفسه ولکنه سیقسرنی على أن 
[عطیه له" لعیاله الجوعی" . وبعد آیام لاحقة أرسلت لأسمع خطبة السایر ثانية. وفی هذه المناسبة 
انتهی بقوله إن بعضنا لايد إنهم ارتکبوا Ш.)‏ . لقد بلغ а‏ خضر الخليفة У‏ وهو نتيجة لذلك 
آمره بان يضيف مزيداً من السلاسل لا قدامناء ولکن علینا أن نمتثل لذلك دون أى مشاعر حانقة ضد 
الخلیفه أو ضده. فاذا تینا , فان النبی خضر سیکتب لنا ذلك» وسرعان ما یقوم الخليفة, وهو كله ود 
واکرام. باصدار أوامره لفك القيود Бе‏ إن كل السجناء الاعیان. عدای» يذهبون بهم بعدئذ إلى 
"السندیان» وتطرق قيودهم عليهم. لقد إستثنيت, لآنه يعد الخطبة الاولی. أرسلت а‏ بناءا غلى 
نصيحة أبوجن إلى الساير ليأخذ خمسة عشر دولاراً من مالى 'لعياله الجوعی" . ثم عقدنا نحن 
00 ' لانه تقرر أن نقدم مزيداً من المال. واستغرق الأمر يومين لنستجمع معا الميلغ 
المطلوب - حوالی خمسین دولارا آضفت Е ИВТ]‏ من عندى. كان لهذا النهاية 
السعيدة. لیس فقط بازاله السلاسل الإضافية عن السجناء. وانما عن خسنیه كذلك. دعانا السایر 
معاء وأعطانا ماترة عن التوية والسلوك сума Й‏ وآخبرنا أن نستمر على نفس الدرب. لأنه كان طريقا 
مرضياً عنه من уа‏ خضر.(*) 

ولكن النبى خضر هذا ما كان آبداً راضياً لفترة طويلة عن سلوكنا. ففى كل شهر يكون له بلاغ 
аА‏ وتماماًء مثلما أنه تصرف لنا أغلال زائدة. حتى ندفع لإدريس بضع دولارات للفقراء» يبعثه 
إلى الخليفة بتقرير في صالحنا. كل هذه الأموال المكتسبة بالحرام. كما قلت. ذهبت إلى المداهنین, 
وقواءالطالع::وكتاب الأحجبة الذين كان السایر واقعاً فی سطروتهم. مع آن جزءاً منها АЗ‏ فى 
البقشيش لخدم ومستشاری الخليفة» الذین یتوجب على السایر أن ینفحهم الاموال حتی یحتفظ 

کان السایر یعلم علم الیقین انه ما من واحد منا یمن بعمل النبی خضر هذاء ولکن بما أن 
المسألة خارج دائرة السجناء الأعیان - وهم الوحیدون الذين یمکن اعتصار المال منهم - كانت 
РОС ЕЕЕ‏ من الحهلاء. الاشد радиа‏ من آتباع الخلیفه. ولذا اخترع هذه الحکاية. التی 
يقصّها عاماً بعد عام دون أى إختلاف فى الکلمات لکیما يغشهم ویمنم عنهم وصول أى حکایات 
للخليفة عن المبالغ "المهداة" من السجناء. 
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| المصل الناسع 
سانحتی الأولى للهروب 

كان ذلك آثناء الأشهر الأولى التی قضیتها فى السجن عندما نجح أحمد نور الدین وهو من 
الكبابيش فى دخول السجنء بامل إحداث هرويى. لقد كنت لبعض السنين قد عقدت صفقات مع نور 
الدين فى شأن مصلحة المخابرات» وكذلك تجارة القوافل. وعندما رحلت عن وادی حلفا مع قافلة 
صالح. كان نور الدين يومها فى معسكر صالح مع رسائل له من الحكومة. ولدى عودته إلى وادى 
حلفاء سمع عما حدث» وبحضوره على التو لام درمان» بعث رسالة عن طريق خادمى أنه حضر من 
أجلى. إن كل محاولاته ليدخل السجن رفضت من الحراس, ولخوفه من أن يجرى محاولة مع إدريس 
الساير أو المحکمة» إتفق مع صديق للقيام بمشاجرة طفيفة فى السوق؛ وقد أسرع به صديقه أمام 
القاضى» > ورج بنور الدين فى السجن. ولما رآنی أمشى نحوه وهو داخل» لاننی ساعتها لم أكن أعلم 
С‏ > نطق لی "هس" وهی ما یعادل فى السودان "اش" (اسکت)؛ سار متها فى اتجاه 
| وفى أواخر النهار» عندما كنا تُقتاد لدفعنا ی مكو اوم فقسو ДОН‏ 
حجنت لك؛ فكن حذراً؛ أفتح عينيك جيداً؛ حاول الحصول على إذن لتنام خارج آم حجر . مصی 
أسبوعان قبل أن نجد فرصه أخرى لتبادل بعض الکلمات» ولکن فى هذه الإستراحة كان نور الدين قد 
تودد للسجناء «азайа‏ وأفسح المجال بالتدريج ليشبع إستطلاعه للتحادث مع "الکافر الأبيض". كان 
ضروریا له أن يتصرف بهذا المسلك الحذر لكى يبعد الشبهة عنه» وبعد مضى أسبوع آخر من بعد 
تقديمه لدائرتنا الصغيرة. قبل أن يمسك بسانحة ليستشيرنى فى موضوع صحته وعلل أخرى عديدة 
نها كان ез Радон‏ :ستل ААТА‏ 

كانت قصة غريبة تلك التى سردها. فبمقابلته لجابو. إبتدر جابو الحديث معه فى الحال عن 
بعض الصفقات المزدوجة التى اقترحها لكل من الدراويش والحكومة. وكان نور الدين مرتاباًء ولم يقع 
فى فخ المقترحات؛ وترك ذلك التصرف جابو تحت رحمة نور الدين» وتحين الأول شجاراًء وفى خلاله 
إتهم نور الدين جابى بخيانة قافلة صالح. وكان غيره من الكبابيش ينظرون شذراً لجابو, ويعجبون ما 
إذا كانت الحقيقة ستخرج مرة فإنهم لن يعاقبوا كخونة كذلك. لقد كانوا يعتقدون أن جابو كان ضالعاً 
فى مؤامرة ما وستعود یالب مت , اذا بلغوا صده сиреч‏ 120535 على أنفسهم عقدوا 
إجتماعا مع نور الدين. واقترح أن واحدا ماء لشرف القبیله. يجب أن يحاول الإفراج عنى أو تهريبى 
من أم درمان» بينماء كما سنری» كان هنالك عنصر المصلحة الشخصية فى الأمر. فالآن يوجد عداء 
بين جابو ونور الدين» وقد تطوع الاخیر للمخاطرة بالرحلة إلى آم درمان. 

ان خطته» عندمارآی آنه لیس هناك آدنی امل للافراج عنی من السجن, کانت يائستة, وقد 
تعرضنا لكل الاحتمالات لقتلنا فى محاولة الهروب ولکننی كنت مستعداً کل الاستعداد لرکوب هذه 
الاخطار. وکنت أعرف أن نور الدين لن يرتكب خطأ. فما كان الموضوع كما لو أنه مدفوع بالطمم 
لمعاونتى؛ ولكن لأنه منهمك فى خصومة قاتلةء كان ساعيا لأى وسيلة ليبقى هو على قيد الحياةء وكان 
يعلم أنه إذا استطاع توصيلى لوادی حلفاء فان مشنقة ستزين جابو أو يضرب بالنار. 

ومن خلال خدمات آحد رجاله. وهو صبی احضره ад‏ وکان یحضر إلى السجن یومیاً علی آنه 
یقوم باطعامه» دبر نور الدین أولاً الابل المطلوية للرحلة. ثم شراء البنادق والذخيرة, التی كانت مدفونة 

فى الصحراء على مقربة من أم درمان. هذه التحضیرات حال إكتمالهاء أعقبها ارسال ستة رجال من 
العشرة المعینین للمحطة الاولی للابل لقطع حفرة فى حائط السجن المجاور للنیل لأقرب درجة, وکان 
علیهم القیام بتلك المهمة فى الليلة التى نبعث لهم فیها برسالة أو علامةء فکان واحداً منهم دائماً 
توا الق О РЧА ИСЕ‏ ع ساسا أخيرة С‏ سمعنا أن الابل تم 
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تجهیزها وزودت على أفضل الوجوه ОМО‏ وبعد الزحف عبر الفجوة. كان ن علینا أن نأخذ طریقنا إلى 
النهر» ونحن نجر شبكة قديمة للصید خلفنا؛ وکان مطلوباً أن نربط الملابس الممزقة حول القیود 
لتمیت صلیلها؛ وهذا الجزء من السشروع هدف إلى اخفاء سلاسلی, ومنعها من الرنین. وأثناء 
إجتيازنا آخر الاکواخ. كان علینا أن نترك النهر» ثم بركوينا الایل» نسافر بأسرع ما فى وسعهاء СОУ‏ 
عشرة ساعة تجاه الغرب. حیث سنلتقط الموج الاول. وقد آرسلنا الصبی برسالة لقومنا لامدادنا 
И РР ИЗ‏ ال وا متا واه متا لل ل له 
الضرورة قبل أن نبلغ مکان ¿ البنادق المدسوسة؛ وکان على واحد من الرجال أن يأخذ المسدس 
الثالث. واذا اکتّشف هروینا فى الحال آلزم باطلاق النار ناجية قارب كان قد أودع الضفة المقابلة 
ويقسم آننا هربنا به. ولسوف يضع ذلك مطاردينا على الطريق الخاطی لوقت ما ا ا وسبع 
عشرة عبوة وحسب أمكن العتور عليهاء وقرر نور الدين أن يتريث بضعة آیام حتى يدبر آمر الآخرين. 

وفی حين كان يجرى البحث عنهاء إشتعل نور الدين بالحمى» ولرعبی وجدت عليه كل أعراض 

حمى التيفود وهی تتفاقم. لقد сыро‏ هذه الحمى أم سبعة (سبعاً)ء لأتهاء دون تغییر» تودى بضحاياها 
فى سيعة أيام. ويمكن تخمين اللهفة والعناية التى بها مرت نور الدین» وكيف تم شغل حسنيه طوال 
الیوم لتعصر الیوسفی» والیلح, ПЕТИ‏ للجفاف لتهدئة الحمى. ولعله كان سيشفىء لولا إنه 
ظل شاغلاً نفسه خشية من فقدان ن تاره من со.‏ ولكثة شتا فشا انهار ومات. 

فلت داخل أم حجر فى ليلة موته. وکانت الحمی وقتها تتملکنی؛ وبعد يومين صرت فاقد الوعی, 
ودون شك Даде‏ وکانت حسنیه, مع ولدين» معتادة على حملی من مظلة لاخری بینما تنتقل الشمس, 
ولكن السلسلة ааа‏ عنم تنج و ОЕР‏ يتعثر منها واحد أو الآخرء > ومن ثم آصدرت 
الأوامر لازالتها. وتم إخطار حسنیه أن أفضل علاج لى هو وصفة من شورية الخضروات المغموسة 
فى مآء مالح؛ تشرب الماء وتوکل الشورية بينما يواصل المريض شفاءه. إن خصائص هذا العلاج 
المؤدنة إلى افراع الخ ةرا قناست اوها ع الستودان ومن „БЕЙ‏ آنا كانت هالمه لى فياك 
кои!‏ ولکتنی أحّذر كل قرآئى إذا كانوا سئ الطالع ليلاقوا مثل تلك الحمی, من مغبة محاولتها. 
فعندما يسرى مفعول الحساء بفعاليةء یمتلی الفم بالزبدة» وهی حتى الحلق, فى هذه المرحلة من 
О САТЕ‏ الت СИЕ РЕ РЕЕСТРА‏ الداخلي» يا اا الكالية 
فكانت هى مسح الجسم كله بنشاط ثم تُدفق الزيدة أو الزيت عليه - مع تفضيل الزبدة. وليس 
للمريض شئ يقوله عن علاجه - فهو مستسلم؛ وكل ذرة من قوته وإرادته فارقته. وعندما يلف فى 
دثارات قديمة للابل ويعرق يصعب أن يصف ضعف الحالة التى يكون قد بلغها. وفى اليوم الثالث 
عشر من مهاجمتی بالحمی بلغت المرحلة الاخيرة من علاجىء» ثم سقطت نائماً > واستیقظت بعد بعض 
الساعات برآسی معافی والمام بما يدور حولی» مع إننى كنت آنذاك هيكلاً بشرياً Л‏ 

ولما سمع الخليفة عن حالتی» فکر آنها فرصة طيبة لى لاتلقی بعضاً من الدروس عن المهدية, 
وقد ОНС ано о.‏ اللذین آنزلهما بى مدرسوا المهدية. إن القاضی حنفی, 
وهو آحد قضاة سلاطین القدامی, سجن معی لاعتراضه العلنی على العدالة والأحكام التی تصدرها 
المحكمة القترعية محاضة القران وف آخبرنی آنها غلطة من ناحیتی أن آتحدی الخليفة بهذه العلنية 
а у еа а‏ كر اکن مایت реа‏ كما شیم میا انس مارا 
وزوجات» ورقیق» وخیولا وحمیر» ویزرع آرضا خارح المدینه. ولکننی فى حالتی تلك. كان إحراز تقدم 
يسيرء بسیب جسدی المیت. آکثر مما آتمناه. ولم آهتم بأى شکل یجی الموت» شريطة أن يأتى 
ویریحنی. 

إستهلك حنفی کل حججه محاولاً حتی لکی أصير مسلماً طيباً. ومهولاً من قوة الخليفة, 
وعجزی. آشار إلى الاغلال التی تکبلنی» ووزنها ما يقرب من الأربعین رطلا. وقال لى إن الخليفة 
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سوف یعذبنی حتما بها حتی استسلم لأصير مسلماً طيباً. وفی مواجهة هذه الحُجة الأخيرة: أجبت 
بأننى إذا قلت إننى سوف آتحول عن دینی. فان الخليفة لحظه سماعه بذلكء سیطلب من إعلان ذلك 
على الملاء ولسوف يقطع رأسی بعد ذلك فى الحال, لیمنم إنزلاقى نحو المسيحية مرة أخرى. وکان 
حنفی یعتقد أن الخليفة سوف یبقی على حيا بعد اعتناقی العقيدة المحمدية بأمل قبولی للمهدية؛ 
,454 فشل مع ذلك فى تحویلی عن عفیدتی. ولما سمع الخليفة بالنتيجة. ولم یقتنع بأن حنفی بذل 
к‏ ی ری و لس ی ی لحري ارب نوا ينيدا إلى 
А‏ افو وهن فعظه إذدالالعقوية فى النسودان 

بمجئ ساعة إستشفائى بقوة كافية لأحاول الهرب. كان الرجال المعنيين قد فقدوا جنانهم؛ وما 
كان هناك من أحد ليقودهم. مات نور الدین» ولأنهم ما جاءوا إلا لتسلم المال سبباً لدخولهم فى ое‏ 
وما كانت الدولارات آنذاك متوفرةء قرروا ألا يخاطرواء وتخلوا عن محطة الابل» وانتشروا فى ديارهم 
المختلفة. 


لمئات من المرات ما أكثر ما أسفت أننى لم أعمل بنصح نور الدين وأهرب فى ذلك الوقت. Б‏ < 
له خلفى. فكما «ИЗ‏ ما كان هناك سبب أخشاه آنه سيفقد «Ај у‏ لانه كان شديد المرض ولأنه بتركه 
وراءنا سيمنع الريبة عنه. атое‏ 
Е‏ الأولى من توغها الدى كانت تنطوى على عامل حقق للتحات لان من 
بود إنقاذى كان سینقذ نفسه. 

ДЕ,‏ ف ر ها كان Ке‏ ف а:‏ اا ااا ا م و 
طعامهم. آو أن أصدقاءهم وأقاريهم يرسلونه للسجن لهم؛ إن الاخفاق فى الحصول على المال 
والاصدقاء والأقاري» بزاع لكوع السجناء حتی الموت. رف ذکرت آنفا آن بوایات السبمن گانت 
مملوكة للحراس, أى بعد أن يكون إدريس السایر قد مضی على کل حاجات "عیاله الجوعي" ودیار 
عديدة أولاً ولم يفقد إدريس من وزن بدنه شيئاً > حتی فى أسوأ حالات المجاعة؛ لقد كان دائماً ونلا 
قوی البنية, آسودا أفطس الأنفء عندما شاهدته أول مرة فى ٠‏ مايوء ۰۱۸۸۷ وعندما رأيته لآخر مرة 
فى سبتمبر АА‏ وما كان ادریس سيئًاً كل السوء كما رسم البعض صورته؛ إنه كان دائماً - عندما 
تؤدى حكاية النبی خضر مفعولها المرغوب فى إحداث التوبة - یخرج عن نفسه لیغمر سجناءه ببعض 
من الاحسان, مثل فك القیود الاضافية. да‏ الإذن للنوم خارج الزنزانة؛ ولکن مؤسسة النبی خضر 
ت تكد Аа‏ فا العف نمی يصن انو كدر ام СЕЛА‏ كانت تصديرة هد ا ااي 
وفى بوم. إذا عدت للسودان, أو إذا أجرى إدريس زيارة للمدينة» فريما أعلم منه مَنْ الذى على أن 
РЕА С‏ غير ида‏ نه ال ارات 

قد Дод‏ لماذاء ونحن ندرك أن الحراس سيلتهمون معظم الطعام المرسل لناء لم نسح لإرسال 
كمية آکبر. هنالك سببان, الاول هو الأقل: أن الحراس بعلمون جیدا الكمية فى حدها الادنی Мади‏ 
ام وا ذلك الح من الطفاء لا غير هى الذئ يؤذن ویر من انوا Бы‏ الثاني هى 
أنه لدی روية طعام طیب آو نوعین یحضران لسجین يكت База‏ من ائنین: اما أن саа‏ نفسه 
تسلم بعض المال, أو أن اصدقاءه هم الذين تسلموا السال. وفی اليوم التالی؛ تعنى حكاية النبی 

خضر المسهوكة: وقد أحستت صیاغتهاء مزيداً من الاغلال ما لم ав‏ المزید من الدولارات. وتحت 
هذه الظروف, یُستدعی سیم الطالم من المارقین على سياسة السایر من طرف. المسجونین المعاقبین 
بالفرامة لیحسنوا من المال الذی اعتصر منهمء فالسایر محاید АМ‏ فى موضوع القیود. ووائقا من 
ا و انما الضحية المناسبة فى النهايةء پرسف بلا تغییر دستة أو ما مثلها بالسلاسل 
الإضافيةء ويأمر بالجميع لیودعوا آم حجر. إن دجاجة ضعيفة محترقة» Каъ‏ فللا من 
الدولارات من أجل التوبة. وكذلك المعاناة من السلاسل الإضافية ورعب أم حجر فی اللیالی. كانت 
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مما یتصع به لجعل آدریس منتظراً لأيام کدلیل على التوبة. حتی یمن هوء ويؤمن رجال الخليفة 
ОА‏ بعض الصعوية قد إختيرت لجمع الدولارات القليلة التی يجب ое‏ دفعها. 

كان طعامنا المالوف هو Валоа‏ ھن در السودان وهی عجین مطحون إلى حد ماء وممزوج 
إلى معجون 05 > بحس ویتذوق فى الفم كأنه نشارة الخشب. وما كان وجبة مغذية >( ولکنها 
کانت В‏ ثقيلة, وتمکث طویلاً معينة على И‏ وعض الجوع. وقد یجنی طعم بترك كمية منها ليوم أو يومين 
حتى تختمر. وأحياناً > لا сум‏ فان مخلوطاً يُصنع من سحق بذور نبات البامية, ویسمی СЖ‏ یمکن 
إستحصالهء وهذاء مع العصيدة المختمرة» مائدة أصلية. إن الأصدقاء فى المدينة يرسلون لناء عندما 
يستطيعون صنعه أو شراءه» خبزاً من القمح قليلاًء وقطعة من الجبن أو الزبدةء وحبات من القهوة. 

بين الأسرى الكثيرين فى أم درمان الذين فعلوا من أجلى الكثيرء يقف بارزاً الأب أوهرولدر, 
وال الا رشب соса‏ كاتورنا دو كانت هلا کا من الرخمه است‌هتاء و ا لاسرع علی الوا :2 
والسید ترامبا وزوجته فیکتوریا. وناحوم عباجی. ویوسف جبالی. أكيد أن ملاك الحساب قد وضع 
على اليمين الحیل الصغيرة التی مارسها الأب آوهرولدر لیجد سبیله إلى السجن, عندما لم تكن 
القروش الفلا التی بستخدمها لبقشیش كاف لاشبا ع جشم الجراس, حتی تحضر لى بعضا من 
الأشياء الفااخرة؛ والله يع آنه كان تحضر لشخضى ра‏ الأسد :مما كان هوافئ امس الحاجة 
إليه. وفى وقت ما كان يقدم نفسه فى البوابة على أنه "عيان خلاص" (أى مريضاً على شفا الهلاك). 
ويالطبع يرغب فى رؤيتى لآخر مرة قبل فنائه. وفى مرة أخرى یدعی أنه سمع أننى آموت. ومن نم فهو 
برغب فى مشاهدتی؛ ؛ وتأتى التغييرات من مجیته بذريعة أنه يود مشاهدة سجين آخر. ويرأس محنی 
وظهر مقوس, مبالغاً فى اه اه со‏ ادف خی о‏ ماو ری مک اه 
ТРЕЕ АЕ‏ هة عدف على انات - مسرحية صامته تمکن من تمريرة خلسة لى 
الأشياء الفاخرة التى يكون قد أودعها حقيبة الجلد القدهة дка‏ من فرق که اس Зора‏ ور 
الآخر дав‏ من الحراسء ويتم هذا أيضاً بعد أن يكون قد دفع البقشيش؛ ولكن مثابرته آمنت له رؤيتى 
مرة أو مرتين فى الشهر خلال سنواتى الثلاث فى السجن, ومنحتنى قصاصات الأنباء التى يجئ بها 
من العالم الخارجى - أخباراً لكل منا > لسنة أو سنتين ماضيتين - شینا أفكر فيه وأقلبها فى عقلى 
حتى زيارته القادمة. إننى لا أخشى الموت» أخبرت الأب أوهرولدرء ولكن خوفى الأعظم هو الجنون. 

وفى معظم الأحيان» عندما يؤذن لى بالنوم فى الهواء الطلق فى اللیل» بدلاً عن تعريضى لكل 
رعب المبيت فى الزنزانة العمومية. يرسلنى هواء الليل البادر فى نوم عميقء أستيقظ بعده على حلم 
مضطرب بالأيام الماضية, وناظراً إلى السماء. أعجب لنفسی, بين اليقظة والمنام» ماذا كان الحلم وما 
هى الحقيقة. المناظر القديمة المحبوية. أم سجن الساير فى أم درمان. وللحظات أظل خائفاً من النظر 
حولى على الرجال الموثوقين بالسلاسل على جانبئ» وعندما أملك الشجاعة «Ш‏ وأحس بثقل 
الحديد والأغلال الكقيلة قطم رجلى: ى التى تعصب مجموعتنا هه اران كه مها 
أتخيل لكم من الوقت سيستغرق الأمر قبل أن يسقط تحت تأثير التوتر الضاغط الخيط الرفيع الذى 
يحول بين رشدى والجنون. 

إن کون عقلی لم يبارحنى خلال فترة سجنی الاولی, لا أجد إزاءه سوى أن أشكر الأب 
أوهرولدر والأصدقاء المذكورين. لقد خاطر كل واحد منهم بحريته أو حريتها النسبيةء إن لم يكن 
بالحياةء لإعانتى. وحتى أثناء الليالى الرديئة فى أم حجر عندما يتحدى الجحيم نفسه ليواكب مثل ذلك 
المشهد. عندما يتبختر الجنون مع الموت يدأ فى يد ما بين الكتلة الملتحمة وهی تتصارع» وعندماء 
كنت دقرا Зо‏ الوثاق غم عدن حن اكش ие Вулева РИ РИА Е‏ وعقدية сешоар‏ كنا 
فعلوا هم من أجل البقاء على قيد الحياة. أبقت فكرة وجود أصدقاء فى البلاء. يقاسون يكادوا مثلما 
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آقاسیه آنا. على ذلك الخیط الرفیم وحالت دون سقوطه؛ ولکن التوتر العقلی سيب لى آکثر الصداعات 
Це‏ وعرضنی لفترات من فقدان الذاكرة. ولا ارال اعانی من تواترها آحیاناً. ولکن ما تبدی خلال 
المجاعه أن الاحسا ن المسیحی - والأكثر من المسیحی - الصادر من أصدقائى рада‏ باشد 
الإختبارات ولم ТЕ‏ . كان الطعام فاحش الأثمان» ولکن. يوماً بعد بوم. أحضرت كاترينا 
حفنتها من الذرة أو خبز القمح؛ وفی کل يوم یرسل یوسف جبالی قطعاً من الخبز» غير آبه بمقدار ما 
بسرقه الحراس. بشرط أن أجد أنا لقمةً منه. 

إن كل الغذاء المبعوث للسجناءء لا يصلهم بالطبع؛ والقليل الذى يجتاز بوابات الساير يصير 
ода‏ لصراع؛ فهولاء الذين یقیدون بسلاسل طويلة: آو قضبان: تربط ما بین الحلقات بارجلهم 
بحظون بأفضل الفرص فى السباق من أجل الطعام. لأنهم یستطیعون أن یمشوا بخطی واسعة. ولولا 
آنها كانت تئز ظروف أخرىء لریما قدمت المشاهد موضع الحدیث تسلية لا حد لها للمشاهدین, لانها 
تحوی کل العناصر عدا مشهداً للسباق حول جوال, ورياضة بلد عتیق (*). ويرژية ثلائین أو آربعین 
من الهیاکل الحية المقيدة. وهی تقفر بقدر ما یسمح لها وزن القیود وقوتها, فستعلم» انه هو الضعف 
الذی آحدفته المجاعة ذلك الذى اسقطهم. هنالك сода‏ حیشما سقطه مستسلماً пода И‏ بینما الذین 
بلفوا آی رسول تحمل طعاماء بدلا عن مقاومة الضریات التی ینهال Це‏ علیهم الحراس بالکرباج» یکاد 
یتبین آنهم مسرورین من الجروح В опора Таи‏ يهم 
ویلعقون الدم من أصابعهم. ما هذه الصورة بمبالغة - ولکنها آقل مما تحتویه بالفعل؛ ولکننی تُصحت 
بان أحذف تفاصیل دقيقة ومشاهد آخری, لانها تجلب الرعب بلا مبرر. 

зл‏ سمعنا آن اکل لحوم البشنر مارسه الناس فی هذه المدينة. ولم بك من ذلك شی فى 
السجن؛ ففی السایر» یی کر اليأس المتولد بالجوع والقسوة «Бела зї‏ فانه برقد وینتظر 
الموت؛ وهو لا پرفض Е‏ إذا قدم له, ولكنه إذا أعطى ماءاً دون طعام. فانها ترفض. یوما بعد یوم 
لأشهرء يقذف بأجساد لثمانية آو عشرة سجناء إلى جوف النیل» ولايد أن آلافاً لقوا حتفهم فى 
И‏ كتاقوا نی ةن انها عورا سني Е‏ سيل فى كل عاف من 
рай‏ ال المحاكمين لمحاولتهم سرقة الطعام فى السوق؛ ومن МА‏ كان ينبعت القتال من 
ال لطا а ааа‏ ااج ویمکن تخیل كيف أن أكثر مخلوق متمدن يمكن أن يُدفع للجنون 
واليأس عندما ОЬЗ‏ س ی ای ریما لنفسه. آو ریما لطفل یموت. ثم هاهو يدان فى 
سجن شرقىء وهنالكء بينما یآخذونه للسنديان» يتم جر جسد آخر ضحية من ضحايا الجوع حتى 
تنزع منه القيود ليوثق بها هو. لقد حدث ذلك ليس сыз уа‏ ولا عشرات المرات» إنما مثات المرات فى 
سجن الساير خلال تلك المجاعة المريعة. 

وك آن الق خافن خستبه عدا من راف رها ول الطعام الذي اهل 
السجناء الجائعون» قمنا بضربهم مضطرين. ويشرائها جلد غزال» علفته على معصم يدهاء تحت 
لباسها аду,‏ متدلياً بين رکبتیها؛ كان طعامی يودع هكذاء ولكن حُسنيه كانت تحمل, تعمية أو 
طعماًء قليلاً من الطعام فى يديها . وكانوا ینقضون عليه وهنا ترفع حُسنیه عقيرتها بالصريخ, بما لها 
مل аЬ Дед‏ تمل وا ا و اوي ل ج فاا وق نبول لها ذلك را افا 
ССА‏ تقر لنوت الملاية зло‏ سملن ان یحاری 

لا يجب أن يعتقد أحد مما تقدم ذكره أن السجناء لم تكن لهم أحاسيس تجاه بعضهم البعض с‏ 
ونحو الدين كان موقفهم Бао‏ فى آمر الطعام أکثر من البعض الّخر. کانت هنالك صدقة تبدی من 
ناحية هولاء المتعصبین غير المتحضرین, الذین یکادو! أن یکونوا متوحشین. أكثر مما يظهر دائما 
فى الاماکن الاکثر تمدتاً. إن محمد ود سعید. طالما أن ملکیته البسيطة ظلت باقية, باع أجواءاً متها 
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يومأ من بعد یوم وقد ارسل إلى ا об‏ 'قدحا" Бек‏ من العصيدة واللبن. ليلا 
إنطباعاً طيباً للغاية؛ ولكن, ий‏ وأنا اا واا oe‏ 
- ولهذا الغرض» المسيحى الوحيد البارز ذ فى السودان - ألا آجاهد لأظهر شيئاً نيوا هک 
الذ ات والتصدق والعطف القلبى أكثر مما آظهره هولاء المتعصبة لی؟(*) 
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المْصل العاشر 
العد ال السجنی4 

ما خطیته آنفا فى شأن تأريخ النبی خضر سوف بساعد القاری» فى المذکرات التالية عن حياة 
السجن, على تفهم أفضل عن الكيفية التی كانت تجری بها الخديعة المتبادلة والواضحة حين یتبادلها 
الخليفة والحراس كما سنبین هنا. ولسوف یتذکر أن الخليفة» إتباعاً بالمهدی قدوة. إدّعى أن النبی 
خضر كان نبیه ورسوله الدائم - نوعاً من المرکوری(*) الحدیث وسط السودانیین؛ وبالتالی الحیل 
الخادعة المتبادلة» ولکنها غير معترف بها. التى ریما كانت ممارسة من الخليفة وأتباعه حیال بعضهم 
РЕ |‏ ما كانت على هذا الإشتراط: بما أن الخليفة يتملك قوة الحياة والموت, ركان كلمت 
مطلقةء لا یجرق آحد. ولو إيحاءاً. على أن یتضمن حدیثه أنه بای شکل من الأشكال خدع أو غش 
عبدالله, وإلا فان النبی خضر سوف لا یستریح إلى قناعة حتی یکون من дай‏ عليه قد انتقصت 
قامته رآسها. 

ولما صارت حالات الهروب العدید من زریته السایر За‏ فى الأفواه وما عاد ممکناً إخفاؤهاء 
рол‏ عفد الك ما حاط فر مكان الزرهة Е ЕРИ СОА‏ الها آلزهات 
لضفاف النیل لمآء الشرب والاغتسال. حُفرت بثر لتوفیر الماء المصفی للأغراض المذکورق(*). 
وحتى الوقت الذى آمر فيه بإنجاز هذه لاعفا یفاضا а‏ ساسا رل فرظو یم 
للحراس؛ ولما أكملت да‏ كان علينا أن نهتم بعمل بعض الواجبات الأسرية رعاية الأطفال, والخراف, 
والاغنام» ونقل المآء من النيل. ومن بين كل المهام الملقاه على عاتق المسجونين» كانت المهام 
الأسرية هی الأكثر مدعاة للإنشراح أو» فى كل الحالات الأقل مرارة. وكان معظم الحراس قادرين 
على الإحتفاظ بمنشأة كبيرة مما يجنونه من بقشيش ومكاسب حرام» ولكن مع العدد المتضاعف من 
الزوجات أو العشيقات وقعت نتائج طبيعية للغاية - مشاحنات البيوت ومصادماتها. التى تحصد فيها 
زوجة أو عشيقة حصاد السو». وهياً ذلك للسجين الصاحى الموكلة له واجبات البيت فرصته. فلسوف 
зор‏ آی عشيقة یواح كانت سید النسوة يغرن منها > وفى أيام قليلة, نتيجة 
لإنتياهه وهو یحمل آنیتها وعدة طهیها > ویجلب لها الماء عدة مرأت فى الیوم. كما تشتهی. بش شاک 
فى آذنیها المواسية من مصیرهما معا ماود أن تحخضها е‏ أن ها تصملفه كان اشد ردا пра‏ 
سجنه وقیوده. إن الحقيقة القديمة الماثلة " بأن الشفقة تام المحبة" تمارس على حد السواء تحت 
البشرة الغبراء لفتاة سودانية كما ایس كحت РА Р АРА‏ روت وس هخا 

ينضح الزوج خططاً لهروبهما کعاشقین. والمشقة الرئيسة هی إزاحة قیود الرجل وتحقیق هروب 
سرت إلى قرا نهنا بعیدة؛ ولکن سیدات السودان لسن. ولو بمقد ار ذرة صغیرة. متخلفات عن حيوية 
النساء» وهن يقابلن وجهاً لوجه الإستحالات البادية. فإذا عجزت إمرأة عن تدبير هروب منتظم؛ فإنها 
ستهیی مكاناً آمناً للاختباء فى أم درمان نفسها. إنها ستتخذ كل الإجراءات» ولم أسمع Т‏ عن فشل 
فى مثل تلك الخطط. 

فى كل شهر ترفع لعبد الله قائمة بأسماء السجناء فى السایر. وعرضاً لتقدمهم فى "التعليم', 
مصحوية بتوصيات للافراج عن مسجونين معينين» وكل شهر متآلفا مع إعداد هذه القائمة» يكون 
سجين غائباً من مكانه المعهود فى تلك ФШ‏ والصباح التالى - وللأبد بعده؛ وهكذا كانت تجرى 
رومانسيات السودان. أما الخراف والمعز فكانت تختفى عن الأنظار بلا حساب. وفيما تحدث هذه 
الوقائع فى وقت قريب من المغیب. تنطلق العشيقة مع السجين المقيد لإحضار الحيوانات الضائعة 
فى نفس الوقت الذى يكون فيه مالكها وسيدها فى زحمة أداء واجباته الرسمية وقفل السجناء فى أم 
حجر. وعند مناداته دارهء لا يثير الغياب الموقوت إلا شبهة قليلة أو عديمةء ولكن مع مضى الساعات 
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تزداد الشكوك. وإذا لم تجد الخراف والاغنام طریقها للعودة فى الصباح التالی أو الليلة عينهاء لا 
يوجد آمام الحارس طریق لدرء هذا الابتلاء سوی أن يقدم تقريراً محبذاً عن سلوك السجین الهارب, 
ЈА‏ أن يصدر أمر بافراجه من الخليفة. وليقر أنه كان ¿ هارياً فى حين أنه وطف فى رعاية الخراف 
والاغنام فمعنی ذلك أن نغزهی زامن الخارش Мо Дао‏ ححفظ ویعلم العاشفان الهاربان كل ذلك 
تمام العلم. وما أن يحدث قرار الافراج. حتی یظهر الزوج السعید نفسیهما آمام القاضی لیتزوجا 
خا افا - فالفتاة السودانبه يحوزها © دون وجود زوجات آو عشیقات یقلقنها فى البیت» 
نها خو من القيوة الى كانت عله .يضقا لرينا يطلق زوه فى تفس موم دز اراد تال راک 
آنذاك یکون قد حقق مقصده كما حققته هی - فقد تخلصا كلاهما من الحارس» «а!‏ بعلمان أنه لن 
يجسر على رفع أى قضية بحقهما بأمل أن يدان أحدهما أو الآخر ثانية بااسجن, لأنه متى أطلق 
ее‏ بان ك ا يامو رف إلى ان ادك عدا ها 
حدث بالفعل, فالحارس نفسه. الذى خدع الخليفة بتقرير عن حسن السلوك والتعلیم » سيرسل إلى 
خی لا مرا الى ال 

لقن کنت али‏ مهماً للغاية لاجعل هروپی ممکناً بمثل هذه الاسالیب السعيدة نحو ما وصفت 
باعلاه. وكان آملی الوحید یکمن فى الأمالی الموثوق بهم والابل الخفاف التی تسبق العطاردین. وقد 
حسدت دائماً رفقائی بالسجن الذین قاموا بتبدیل وثاق العبودية نظیر رابطة الزواج» لأن أعداداً منهم 
جاءت لترانی بعد "الافراج عنی"» ولکننی أنأى بتفکیری هلعاً عما كان یکون لو أطلق صراحی بأوامر 
الخلیفة؛ لانه طبقا للمثل المآثور إن الرجل الغریق یتمسك بقشة»ء لریما كنت قد وعدت بالزواج عشرات 
من جمیلات السودان (؟) فى حالة قیامهن بای شئ نحو استرجاء آسیادهن أو الخليفة للافراج عنی, 
ومن الجازم أننى بالافراج عنى لکنت قد قابلت فى [بواب السجن حشداً يطالب كله بذلك الشرف, 
هتافاً. 

ا ت ان اوت كي عرض نخان هو ات مقر فى کات ها о‏ كرت 
الحرس. لقد كنت درست علم وظائف الأعضاء والطب فى كونيقسبرج ولیبزج. والأهالى يدعوننى دائما 
فى مضو تفیل افص المكان هو ا تخ رة المتسافرين كنا هن ابو شان 
الأطباء» لرعايتهم فى حالة المرض أو الحوادث. إن ممارستى التى كانت مجانية, كانت كبيرة, 
وسرعان ن ما آضحیت حکیم باشا ы ИР‏ إن سمعتيء إن لم تكن سابقة قةلى؛ قد 
صحيتنى إلى أم درمان عندما تم أسرىء على АВ‏ ويذلك كنت مطلویا باستمرار فى قسم حریم 
الحراس» أقوم بزيارات "مهنية تتراوح ما بين حالات تقتضى مثول أمر عاجل أمام الخليفة إلى أكثر 
الشكاوى تفاهة وأحياناً تخيلاً. وطالما كانت النسوة یالمن, كانت حیاتی محتملة؛ لأننى كنت قادراً 
على الجلوس والتحادث معهن ثرثرة لساعات» منتظراً لأرى نتيجة العلاجات المصنوعةء بالنسبة ку‏ 
من آعشاب وجذور ураа‏ وذات خصائص كنت أجهل حقيقتها؛ ولكن النتائج كانت دائماً مرضية. 
إن الدواء آو الکیماویات التی صادفت لها 'قيمة فى مخازن ست المال كان مادة برمانقانیت البوتاس 
а‏ وق اکخصفت شنوعه آن дъба‏ السودان استوعی استخامها فشكل مالك يلور وش 
کسائل. وآثارها. كما یمکن تخیله. كانت (аә уә‏ ومع أن قرآئى من السك الطبی ريما یمیلون إلى 
الإرتياب فى هذه العبارة. فإن النتائج كانت مرضية باتقان لكل من المرضی ولنفسی. 

من مناسبة لاخری» يتم ابتعاثی لحضور ما يستوجب رعاية شخص ما فى سجن النساء. МІ‏ 

كان يقع على مسافة قريبة من ساير إدريس. إشتمل سجن النساء على زنزانة عمومية وزريبة خفیفه» 
من خلالها يمكن للمستطلع أن يصوب أنظاره على النساء وهن يرقدن على الأرض فى الشمس نهاراً, 
قضاءاً لأول مدتهن من العقوبة. ومعظم النسوة السجينة كن رقيقاً مقفولات بإدعاء ما أو آخر لمنع 
هرويهن. وريما أن سيدهن كان يحضر للسفر للتجارة التى تستغرقه آسابیم..وریما أشهراً . إن أبسط 
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طریق لمنع ملکیته من الهروب أثناء غيابه هی أن يدس اتهاما ما ضدهاء ویحبسها, مع علمه أن 
الافراج عنها ریما لا يتم حتی رجوعه وطلبه لها . ولانها فى هذا الاثناء لابد أن تطعم على حسابه, 
وتمنح خدماتها مجانا لبیت أحد الحراس, كان هو متأكداً على قدم المساواة أن الحارس لن يكون 
حریصاً علی تأمین الافراج عنها. 

زج بالنساء المتزوجات فى السجن على كل آنواع الجرائم. بدءاً بالشك فى الخيانة الزوجية 
إلى الإدلاء بخطب من وراء حجاب. کا سا پاش تلن ارس ی نصا کوت ی 
والإتهام بخيانة ' غير مثبتة كنا بعتو а‏ هه قور а‏ رصان دان 
БА‏ وعندما ت تشفى المرأة منها > ترسل إلى دار واحد من الحراس لتصبح خادمة الجمیع» لكل 
واحدة بالبیت» ولكل العمل؛ وسيكون كنا عليها أن تسخن الذرة, وترعى АДА‏ وتنقل المآء. 
وتساق رقيقاً За‏ ونهاراً لأسابيع. إن السيدة کودل" 81,1 مشاغبة] تضرب من خمسين إلى ثمانين 
Брези Ва они ENES ТТА‏ ف 
الیوس التی قد تکون بريئة ولکنها تجارت بعقاب آغلظ. وبعد أسابيع من (АВ‏ هذه المعاملة تعاد 
النساء إلى بیوتهن وهن معالجات تماما من الاخطاء التی سجن من أجلها للاصلاح إلى جانب أن 
قصة ممارساتهن تکون قد أحدثت آثرا رادعاً للنشء أمثال السيدة کودیل والاخریات. 

كان افراغ القوارب هو آقسی عمل نلزم به» وکنا نبقی فيه إلى مستوی علامة الجلد الموجودة 
دوما؛ لريما نرهق ونمرض عندما نستطيع تقديم ترف الدفع نظير الشکوی. لأن هذا العمل كان آکثر 
الأعمال أربحية لحراسنا؛ فإما أن نعملء وإما أن ندفع معادلا يبلغ أضعاف عملنا. لقد كان موصولا 
بتفريغ القوارب» وهو أيضا لما كنت أستعيد صحتى ببطء من مهاجمة حمى التيفود بعد وفاة أحمد 
نور الدين آننی إستقبلت أول جلد أصابنى. ааа‏ شنا РЕ‏ رمو لها فى ЕСА ТИТЕ‏ 
املك منه شيا بطي آمرنی بالعمل الاستعبادی عند تفریغ القوارب. ان الطریق الوحید لاظهار 
الرفض الحقیقی كان الجلوس على الارض, وقد فعلته. فشرع فى سحبی نحو بوابة السایر. وهنا 
نهضت على قدمی وأسقطته. بلکمة. على قدمیه. رکض إلى ادریس السایر. وآخبره بحکایته. ویتقدم 
إدريس نحوی آمرنی بالقيام - لاننی عدت للجلوس - وپالمعاونة فى تفريغ القوارب. رفضت. واتهمت 
الحارس بمحاولة إبتزاز الاموال منی. وهنا خسرینی إدريس آبالسفروق" (وهو آداة للرمی تناظر 
Усы‏ ال رال جوم ان Д‏ لاح خی ما إن 
الضرية التی سددها هشمت السفروق وأطاحت بصوابىء ولما كنت واعياً إلى حد ما قلبت على بطنی 
وهای سای Цеца:‏ هنال ان سای 

لقد جلدت فقط ستین أو سبعین» كما أخطرت؛ آما الباقی فلم يطبق لاعتقادهم إننى مت. 
ИЗ,‏ لقيت حالتی تخوفا مفرعاً . لقد حملت إلى مکانی فى الزنزانة» فى حين بدأ ادریس يبرئ 
شیاه انیم السا И‏ شرج أنها كا من عمل а о‏ إن إدزيشن كان بعلم ما 
يعنيه الأمر له إذا جلدت حتى الموت. ولانه اعتقد إننى لن آشفی» > قررء عندما تبين شفائی بالفعل» أن 
يسوى الحساب مع الحارس الذى كان مسئولاً عن خوفه فى المقام الأول» وعن تنازله للسجناء 
الآخرين فى اللحظة التى كان يفكر فيها أن هناك ميررات لذلك. 

سنحت فرصته بعد وقت قصير لاحقاً Са,‏ اخترع نفس الحارس عذراً لجلدى. وكنت قد 
إشتريت من أحد الحراس كوخا طينياً 2 > بضعه آقد ام مریعة» فى حوش السجن, وتلقیت ۳۹ 
من |دریس الساين لأنام فیها ليلا دل من ام حجر. إن هذا الحارس الصسغفیر - وحراس آخرین - 
تقبل البقشیش من سجناء للسماح لهم بالنوم فى الساحة. وفی ليلة نام خلالها عدد آکبر من المعتاد 
كارع ام هه عم сви о Даа‏ :نما كان СА‏ حر ابا ارش سوق الا فان ا 
كانوا غير خاضعین» ورفضوا الدخول لام حجرء وآن ينهالوا عليهم بسيطانهم. ولعدم المام الحارس 
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الیافع باننی دفعت البقشیش اللازم لادریس, سار مباشرةً إلى کوخی» وسحبنی منه للخارج» وجلدنی 
على باب الزنزانة Ода‏ مان :ريما > تصل إلى آربعین أو خمسین پاردة. ولکن جبتی الكثيفة 
حالت دون أن تصیبنی الضربات بأكثر من التهاب الجلد؛ ومع ذلك. اثر ذلك علی صحتی المتلاشية, 
ЕТ‏ مرة أخرى. بلغت الحالة آذان الخليفة عبر إدريس» أو النبى خضرء وكان لى الرضاء 
АИ‏ نع مطروذ ا مهوت سوت تسا لمائتى جلدة حكم بها سيفوا преден‏ 
بالأغلال ليعمل فى نفس القواربء التى كان قد جلدنى لرفضى المعاونة فى تفريغها . إن За‏ فى 
اللحظة الراهنة. هو قطعة العدالة الحقيقية الوحيدة التى يمكننى تذكرها طوال إثنى عشر عاماً فى 
الأسر. 

فى فصل سابق قدمت وصفاً خفيفاً للجلد كما رأيته يمارس أول ما أسرت من قبل الدراويش؛ 
ولكن الجلد فى الساير كان شيئاً مختلفاً. إن العدد الأقصى للجلدات المأمور بها آبداً كان آلف جلدة, 
وهذا العدد كان كثيراً ما ينفذ بالفعل» ولكن فى كل حالة كانت الجلدات تضرب فوق الثياب. فقواعد 
الجلد كانت على العموم كالآتى: المائتى جلدة الاولی توقع على الظهر تحت منطقة العمود الفقری. 
والمائة الثالثة والرابعة على الأكتاف. والخامسة على الصدر. وعندما يؤمر بالعقوية الأقصىء الآلف 
Ва‏ كانت توقع على نفس الأجزاء مثل المائتى جلدة الاولی» وكانت تلك العقوية يلجأ إليها لغرض 
إنتزاع الإعترافات. وبعد ثمانين أو مائة جلدة, تتقطع الجبة АЗ,‏ وسرعان ما تتشبم بدماء الضحية؛ 
وبينا يكون آثر الجلد من ДО‏ ما غير عظيم بمثلها يكون من سوط له تسعة آذناب. فإن العدد المقرر 
يبلغ كما ما قد يكون مُفتقد مُفتقداً كيفاً > على نحو ما تشهد به الأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين يموتون 
تحت وقع العقوية أو نتيجة لإنزالها فيما بعد. 

فى مناسبة بث لى جندى أسود عجوز كان بالجيش المصری. وإسمه محمد عجمىء Об)‏ 
موظفا كعداء (راكض بالاقدام - لو جاز لى أن أخترع التعبير - للخليفة فى أيام العمل المیدانی)» 
حينما كنت فى السجن لاعالجه من آثار الجلد. وكان بطريقة ما قد إستجلب سخط شيخ الدين عليه 
وهو ابن الخليفة. وبواسطته حكم عليه بالجلد العلنى ورّج به فى الساير لیتعلم . تقل إلى فى السجن 
بعد جلده. وكان الجزء الملحم من ظهره ممزقاً До‏ وكذلك برزت عظام المؤخرة. ولستة أو ثمانية 
اسنابيم شغلت دواماً بغسل جروح هذا الرجل تطاول Аа а‏ من حامض الکارپوليك. وقد بعث لى 
شيخ الدين نفسه ببلورات الكاربوليك لهذا الغرض, لأن آباه, الخليفة» وهو غیور على سلطته, وَرّع 
«ы‏ قائلاً له كما كان یقول دائماًللآخرین, "إن آصبعی شارکنی فى ملکی, آنا (ж) АИ‏ شفی 
عجمی, وکان يحضر لیرانی دائما فى السجن مُعبّراً عن عرفانه. ща‏ شيخ الدين نفسه سروراً 
عظيماً بشفاء الرجل حتی إنه توسل لوالده لیفرج عنی, لاباشر فن العلاج وسط АЗУ‏ ودره 
#خرین؛ ولکن الخليفة كان عنيداً» ورفض, وأسباب رفضه الافراج عنی من الأفضل أن آترکها 
لیحکیها بعض رفقائی الاسری. 

جلدى للمرة الثالثة تلقيته تحت الظروف التالية. بعد أن صَدّق لى إدريس الساير بالبقاء فى بيتى 
البائس, الطینی, بدلاً من قضاء الليالى في أم حجرء ولإحساسى بالطمأنينة لحريتى نسبياً وأمّنى من 
آتاوات الحراس الآخرين» لأننى نفحت ادریس بالبقشیش الکثیر. ن تم أن ادف ار 
جديدة لأکثر مما دفعت. إن حارسی المخطوب., وهو لا يَقْدِم على أن یأمرنی بالدخول فى أم حجر 
بعد ما وقع لحارسی السابق» ذهب خطوة آبعد مدی» ورفض أن یسمح لى بمغادرة کوخی الطینی إلى 
أى مکان لأی غرض مهما کان. أصّريت أن يُسمح لى بالذهاب لمکان الاغتسال - حوالی مائة ياردة 
بعداً - ولرفض طلبى, деа аа а Сеа, кей‏ کل خظرة | Еда‏ .وكرت 
عاجزاً بسبب قيودى الثقيلة, ولم أتمكن من اللحاق بجلادى لأنه كان يقفز عنى كلما اقتربت منه 
اقتراباً لا يزيد عن طول القضبان التى تصل ما بين رجلئ» وكان طولها خمس عشرة بوصة. فى هذه 
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ОИТ м т СЮ АИРИ 
. لیجاد‎ се АЛ | <<! کن خارجها. بلا‎ 


كان نصیبی آنا وعشرين آخرين مائة وخمسين جلدة - وجلدت هذا العدد» على الاقل؛ وأعرب 
آخرون عن إقلاعهم عن ذلك بالصیاح بعد عشرین أو ثلائین ضربة. لقد قبضت على آسنانی بالمقابل 
وعضضت شفاهى لأمنع أى صيحة ألم من الهروب. دائماً ما كنت أسأل, УГ‏ تصرخ؟ ألا يزال رأسك 
وقليك مثل الحدید الأسود؟ وکلما نگرونی بالشجاعة التى آعرضها. آجد الأسباب لعدم الإمتثال أو 
الإنهيار. ولکن العذاب „ВАЙ‏ كان 54 اکثر إخافة من عقوبة الجلد. ها أنذا الآن» آوروبی بروسی, 
رجل قاتل مع القوات البريطانية ما تمخض عن كونه خا للغاية" من حملة ЗУ‏ غوردون, الآن 
آرسف فى آغلال الطاغية وأتباعه المرمدون(*). الذين لا یعصون له أمراًء وکنا نامل فى انقاذ غوردون 
منهم؛ أبيض ومسیحی - الوحيد الذى يأخذ بالمسيحية - مقيد авер‏ اوق ا انوا كان 
ورقیقا مثلى أناء ومع ذلك فهو رئيسى وسیدی. إن المستحيل على أى واحد لم يجتاز مثل هذه 
التجربة أن نقدر عذاباتی العقلية التى احتملتها ЕКИ‏ 

لربما كنت قوی الارادة وعنيد الرأس؛ إننى ربماء إذا رغبت آنت فى ذلك, تصرفت بغباء فى 
تحدياتى الدائمة للخليفة وتعاليم المهدى؛ ولكننى الآن. وأنا أنظر للماضى مستعرضاً تلك الأزمة 
ا ای اکر ا او کا فون المسکین حياً فا کته نان کات ا 
لأن الإحتفال بالديانة المحمدية أو ملاحظة إتباعها كان يُجرى على بالقوة. بعد هروب روسجنولی. إن 
я‏ 
طاقتی لادفع زبانیتی БИ‏ كان هناك شئ ما - الأمل. الشجاعة. التعلق بالحياة. الاعتزاز بجنسى, 
С‏ کال اه خسن АС‏ حي ان سک هماخ دون أن الحهد الفا بدن تفس :ام 
ان السماء تعلم آنه لو كان لانسسان عذر مفبول لعمل ذلك فقد كنت انا ذلك الانسان. واکن مسلکی 


و 
е‏ 


أخذ به الخلیفه حتی انه آخبر ود النجومی. الذی سال عن اطلاق سراحی حتی آصحبه لدنقلا کی 
آفتح التجارة» وکلم کثیرین غيره فیما بعد" لن آفرج عن نیوفلد. ولکننی لن آقتله . ودواماً» وهو 
يتحدث عنی للاخرین» حيث كنت لم أتحول بعد عن دينى» یحذف الخليفة اسم عبدالله" الذی مُنحت 
إياهء ویتکلم عنی على أنى "کافر" - النطق العربی لنیوفلد. 
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العصل الحادی عشر 
ورطه خطيرة 

وآنا أكتب تنطرح آمامی ثلاث فقرات متتابعة مقتطفة من اصدار حدیث فى صحيفة لندنية. قصد 
بهذه الفقرات أن تسلی قرآء‌هم. ولا شك آنها فعلت. ولکنها تفتقر آلی الدقة. لقد آکدت أن إحدى 
البیانات الخاطنة یعود أصلها إلى تقریر استجمع من وصله بسرد البلیل للهروب الناجح للاب 
روسجنولی. إن الحقائق المرتبطة بذلك الهروب» ورفضی المسجل للهرب عندما توفرت الفرصة )9( 
وحلت طريقها شوخ فى فص رف هذه الط ساقت نكسي обещава‏ رها واكم 
التفاصیل التی, مع إنها لا تصرف الأنظار عن عنصر المرح المتضمن Це‏ سوف تبين أن الفصل 
موضم الاشارة بحوی شيا من الأسی, ان لم يكن المأساة, بين جوانحه. وربما أن هذه الناحية له 
تستبصر بسبب الحكاية التی دونت فى مکتب یبعد آلفی ميل من مسرح الحادث. وریما یعود عدم 
الدقة إلى حقيقة أن الحكاية رواها واحد من الطبقة الكبيرة فى الشرق التی یترکز مجدها الاعظم 
عندما» یکون واحدا من آفرادها قد حصل يسبب المراس الدائم على مستوی معین من المقدرة 
الإختراعية وحمل الناس على تصدیق ما یفتریه» لیثبت للعالم أن جنس قصاصى هارون الرشید لم 
ينقد بعد . وليس هناك سوى شك قليل أن الدليل ووقيع ادریس وريما آخرین» ستزيد تسلیتهم. إن لم 
تصحبها دهشة صغيرة, اذا أا | ن کل حكاياتهم قد تم تصديقهاء فيما يبدو . 

بإرسال خادمتی حُسنيه إلى حريم الخليفة فى مايو ۰۱۸۸۷ حَصلث على إطلاق سراحهاء أو 
صرفها > باعلان انها حامل а‏ وما کانت حاملاً „до.‏ نوفمبر ۰۱۸۸۸ كانت حقيقة حقيقة Зл‏ وما كان 
ممكناً إخفاء الامر. ولأنها كانث رقیقا > ما كان فى وسع حسنیه أن تتزوج زواجاً شرعياًء ولذلك 
فعندما صرفت من حريم الخليفةء سبلت إلى كملكية تخصنی إلي حریم ош!‏ الا درم و كرضي 
علیها. إضافة إلى شراء الطعام واعداده. المهام المنزلية ونقل الرسائل للنساء بدار إدريس. 

وكنت أعلم أن إدريس كان يشتهى حسنیه. ويدا له أمر حملها طفلا سانحة طيبة لتأمينها لنفسهء 
لأنه فى الظروف العادية» عندما تكون المرأة رقيقا ويولد طفلها فى حريمه»ء يمكنه أن يطالب بالأبوة؛ 
حال حصول الأم والطفل على الحرية. وصيرورة الأم إلى زوجة. حادث حسنیه فى الامر. وأرسلها 
Виа‏ قرف هرضت الجالة غلى تفای فى انس :وشوا أن ارون اعطا مطالحة الأمونء او 
لم يفهمها с‏ فالسورة الرابعة من القرآنء التى وحدها تبرر موقفه نحو حُسنيه فى حالة أننى 
أسير حربء ويكون هو قد أسر حسنيه فى الميدان. وتعقدت الأحوال أكثر بإعتراف حسنيه لى أنه 
تکتیف الشكوك ذماقها بخول اوه Дай‏ وکا رة حسه تهانسنة كفيفة؛ وكان ادريس أسودا 
کاس الأسود . إن ما يعقل وحسب أن يتوقع أن الطفل عند ولادته سيعرض فى بشرته بيّنة على آبوته. 
وكان إهتداءاً بهذا الحساب أن حُسنيه أرادت أن تؤحل ОА‏ نا с‏ يات الخدت ولق اخقارت 
أن تعلن إدريس Ы‏ وكذّب الطفل بعد ولادته بيانهاء فسوف تصبح حياتها فى خطر؛ وقبل أن أواصل 
سردی للأحداث» مفصلاً 3 تعقيدات حالة حسنيه وعدم يقينها الذى دعا إليها نحو تلك النقطة الحساسة 

- ریما یستحسن الإشارة Ера‏ واحد من المقومات الأخلاقية للقوانين التى سنها المهدىء 

لمساعدة القارئ على الوصول إلى تفهم أفضل للحالة المضطرية التی كنا علیها. 

إن الرجل. وهو يتمتع آنفا بالعدد المحدد للزوجات الشرعيةء يمكنه أن یزحم حریمه بأى عدد من 
الرقیق من النساء والعشیقات ما آمکنه اعالتهن أو ضبط مسلکهن, آما المراة فکانت مقيدة بزوج أو 
سيد واحد. آما كل المخالفات للوصية السابقة من وصایانا العشر فکانت. إذا آثبتت. تتبع بالجلد فى 
حالة المراة غير المتزوجة والرقيق, وبالرجم حتى الموت للمراة المتزوجة: ولکن فى الحالة الأخيرة 


لقد وصف الجلد من قبل. وعندما يراد تطبیق الرجم حتی الموت. تُنشأ حفرة فى الارض, وتُدفن 
المرآة حتی عنقها فیها. وتقف الجمهرة مواجهه للضحية. على بعد خمس عشرة إلى عشرین Ва‏ 
وباشارة معينة یبدا الرجم؛ ولکن لا بصح سوی القول أن السودانیین آنفسهم کانوا یکرهون ОЗИ‏ 
بدور فى ذلك الاعدام. ویخافونه. إن الأحجار التی تستعمل ليست لهاء مفردة. القوة أو الوزن الکافی 
لإحداث الاغماء أو الموت. والمشهد الفظیع یتمثل فیما يبدو رأساً بلا جسدء یتلفت فى خور للأمام 
والخلف ومن جانب لآخر لیتفادی الحجارة المنهمرة علیه, ویتواصل هذا العذاب ساعة أو أكثر. 
ЫЛ,‏ یندفم قریب 91 صدیق. بذريعة عدم تحکمه فى طبعه فیما یتعلق بادانه المرأة أو شتمها» نحو 
رآسها باحد الفؤوس الصغيرة التی یحملها السودانیون عادة» فینهی بذلك عذابها وشقائها فى 
الخال وقیل مفب التي П‏ الاقارت والاصدفاء لیتخدوا الجسد ویمتخونه وفنا СМ АДМ‏ اروت 
о ЦЬ‏ مطهرة بدم المرأة. إلى العالم الآخر. 

ولمعرفتها بمّغبة الاعتراف, يصير عجباً أن تعترف أى إمرأة آبداً بالذنب؛ والعدد الذی فعل ذلك 
قلیل, بلا جدال. وفی واحدة من التلاث حالات من الرجم حتی الموت فیما أعلمه انتزع الاعتراف 
بالتعذیب» وفضلت المراة المسكينة الموتة الرهيبةء المحققة قطعا. بحلول مغیب الشمس, بدلاً عن 
الموت الحائم حولها التی كانت تقاسیه يوماً بعد يوم. وکانت آلاف النسوة يتهمن بخرق هذه القاعدة 
الغريبة أو ما آمره المهدی. ولکن کل الاتهامات كانت تقريباً تقدم من نساء - وکل هذاء بدوره. كان 
یحدث بدافع الغيرة وحسي, ولیس بسبب آی احساس بالفضب من أجل الاخلاق. 

| يمكننى الآن أن آتابع سرد الورطة الخطيرة التی أوقعتنا فیها حسنیه. بما فى ذلك هی نفسها. 
لفد أبقيت فى القيود والحبس المشدد لتسعة عشر дыд‏ وكنت تحت إشراف إدريس الساير بالذات؛ 
وخلال نفس الفترة 5 كانت حُسنيه خادماً فى جناح حریمه» وتحت عهدته الكاملة. ولئن إدعيت أبوة 
«МАЙ‏ فان الإحتمالات هى أن إدريس كان سيقع فى المتاعب مع الخليفة - ؛ ولو إدعاها إدريسء فقد 
يصير رأسه فى خطرء ОЎ‏ حز الرأس أو الشنق كان عقوية مقررة للجانى من الذکور» وفى کل 
الأحوال كانت حُسنيه معرّضة للجلد أو الرجم حتى الموت. ومرة ثانية, فلو إدعيت أنا أبوة الطفل, 
о СТО Ва‏ 
اعلم آنها پجپ آن تکون کذلك؛ ففی ада‏ الخال وپینما (دریس ИА‏ نفسه من уа‏ آمام Аъ ДАЛЬ‏ 
فسیکون لزاما عقابی لکذبی Ме‏ ویکون على حُسنيه ما علیها من أضرارء بلا تغییر. 

قمت بتحریات خارجية عن حرکات حسنیه بینما كانت تذهب للسوقء والاشخاص الذین كانت 
تختلط بهم. أو تبعث لتراهم؛ وبارتضائی. نتجة لتحریاتی, أن الولادة المتوقعة سوف تکون مولوداً 
أخف فى لونه قليلاً من أمه» وبناء! على نصيحة رفقائی فى السجن. إدّعت أن المولود طفلى؛ وبذا 
أبعدت إدريس خارج الموضوع على أفضل ما كان يود. وكانت هنالك, فضلاً عما أشرت إليه آنقاء 
مخاطرة فى إدعائى ВАЛИ‏ ولكنها كانت تستحق العناء. إن الخليفة, الآن» كما أخبرنى أصدقائى, 
سوف يفرج عنى الآن с‏ قطعاً من السجن, ОЗ‏ زوجتى وطفلى ضمان لحسن سلوکی إذا أفرج عنی» 
وكذلك ضمان لعدم هرويى» لأن محاولة الهرب مع إمرأة وطفل تجعل من النجاح فى الهروب أمراً 
ИСА‏ فى حين ستعيقنى المرأة فى أى محاولة للهروب. عندما تكون نتيجته الوحيدة عاقبتها موتها 
هی وطفلها. لهذا السبب عينه - تعطيل الهرب - كان الخليفة يحفظ أسراه بزادر كاف من الزوجات. 
ويُظهر عدم رضائه بوضوح إذا لم ثحرز النتائج المتوقعة. ولكن مطالبتى بالأبوة لم ترض إدريس 
ЦЗ‏ جردته من أى فرصة لتأمين حسنبه لنفسه» وتركته تحت رحمة الخليفة لإغفاله واجيه بسماحه 
дъб‏ تملامستی» ولذلك عون сива‏ من السیدات المخزویهات Зара‏ في الكالة: 

إن الوقت الذى خلعت فيه حُسنيه عالمنا الصغير بحالتها المثيرة للاهتمام. كانت أم درمان 
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وظلت لبعض الشهور. مفرغة من سکانها الذکور تقریبا؛ ولقد تمخضت اشاعات حضون حملة (بقيادة 
استانلی, لانقاذ آمین) فى ارسال قوة کبیرة إلى الاستوائية. وکان الجیش المجرد الی مهاجمة Над‏ 
قیالع ان ات او كذلك ао‏ الكت حال تشه هو فا بعد :نكن ناوه كن 
توشکی. 

وکان بعض السیدات اللاتی عُيّن محلفات, مالم پنتمین لقبيلة الجوامعة, لائقات للاختیار, 
وبعضهن كان علیهن تحت وقع الظروف أن یتجنبن الفضيحة؛ ولکن توفرت لهن فرصة هنا. وما كن 
لیففدنها - сах‏ معا #نقاد آنفسهن - У‏ حسنیه أو إدريس - ومن تم القرار الشاذ الذی أبدينه : انه 
ما كأ ن ممكناً لإمرأة أن تبق مع طفل تسعة عشر شهراً وحسب حا كما کانت کسه كذلك: افتر Дора‏ 
ولکن لاربعة وعشترین شنهرا» فی فين سادلت نن النسوة بضراره لفن الوقت ستوات ۲ 

وکان لادریس کرت آخر يلعب بهء لا یزال؛ فقد أكد فى حزم أنه من المستحیل للطفل أن یکون 
إبنى» وهو یقسم الآن إنه ليس ابنه. ومن ثم صار واجبا جلد حُسنيه وارسالها السجن؛ ولکن بما أن 
إدريس سیعهد إليه بتوقیم الجلد بنفسه. فقد كان مفهوما انه سوف لا یدمر ملکیته الموعودة. إن 
الدور الآن جاء على أولئك اللائی لاحظت آنهن غير جدیرات ت با لاختیار للتحکیم؛ فالحکایات التی 
افا ае ааа‏ له оаа‏ فى" زاف ان 
АЫ)‏ من مأثورات؛ ولکن» حتی لو كتبت» فستصبح أقل لياقة للترجمة والنشر من أصول القصص 
о аа АЫ А А а аа а а со ао‏ 
كلها للخليفة, لتسلیته ولاقلاق راحة |دریس على الاکثر؛ ذلك أنه بینما بعث لى تهانته اللطيفة على 
Века Иа ОИ‏ نیت امیش ما يمكن هه رالد 
المستخي من المديئة. 

وفی ینایر. ولدت الطفلة آنتی. » وسئميت (зэ) аба‏ وهى إسم تلمس جانب المرح فى الخليقة 
الذى؛ مُوعزاً له بالاسم. فى لحظة دعابة طيبة, بعث كلمةً لى لیسال إن С‏ كنت سأتعهد بانتاج البارود. 
إذا أطلق سراحى. لقد أجبت لسوء الحظ إننى لا أفهم تصنيعه. وأثار ذلك شکوکه. ٠‏ وهی التى لا يفلت 
Ча‏ شی, لأنه بعد فترة قصيرة؛ قبض على فران بوهیمی, كان قد تاه سيره من حلفا Пон‏ ل 
لام درمان كجاسوس آسیر. إن هذا الرجل الذى أعرفه باسم جسبی - مع أن لديه سلسلة من 
бода ИЯ‏ الاح كان رها ае‏ وف БИ‏ فى غمله روما كان دا الفعية باهزة :وما كافك له 
من موهبة أعاقها ریما ولع بالموسيقي". ومن العبارات المضطرية التى ساقها لى خلال العام الذى 
قضاه بالسجن. جمعت أنه كان متجولا فى أورويا كموسيقار سائح. واستقر أخيرا فى مصرء هائما 
على وجهه من البحر الأبيض المتوسط إلى الحدود. وإنه واضح جداً أنه У‏ عن القطع النحاسية كان 
يحصل على الشراب نظير أنغامه. وضاع ذلك من معاناته العقلية. مع أن ОК‏ الذى تجازى عليه 
МБ‏ كان مخضا للظووف وسو Г‏ على ا الكهول Т‏ 

برحيله عن وادی حلفاء > توقع أن یجد. مثلما وجد فى أورويا وجزءاً من مصر التى هام فى 
أرجائهاء قرى أو مدناً أثناء أيام ضياعه. وما كانت لديه أقل فكرة عن الصحراء حتى وجد نفسه تائها 
فيها. وبعد أيام من التيهء تعاطى خلالها قطعاً من حذائه الممزق بديلاً عن الطعام, ضرب ناحية النیل, 
ола Уа р‏ جاهلاً اتجاهه. لاقى فرقة من الدراويش وحاول أن يتفاهم معهم» وبعد شرح حديثه 
بالحركات الدالة» съ‏ لهم آنه يرغب فى خبز آو طعام؛ ويد فى 'تهديئة تانرة المتوحشین بأنغام من 
آلة الكمان التى كان يحملها معه. أخذوه أسيراًء حطموا آلته» وأرسلوه إلى أم درمان كجاسوس. وعند 
وصوله. ات شك арла‏ > الذى لم يصل إلى قرار ما إذا كان أمامه رجل معتوه أم ممثل 


وه هی اا ل ا я‏ أرسل 
Es‏ 
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كان چسبی تحت رعایتی لحوالی عام. ومع ٍنه كان ودیعاً كالطفل, > عرضنی لمشاکل У‏ حصر 
لها. فهو یبقی فى النهار هاديئاً على وجه الإتقان» ولکنه فى اللیل يصّر على الغناء أو الترنم. ويما أن 
أنغامه ليست لها بداية ولا نهاية. وكانت تتكون من موسيقى مقتطفة من هنا وهناك» سرعان ما نالنا 
الإعياء منه» وتلقى جُسبى فى مناسبة ما جلدة خفيفة 'لعدم قفله فمه" عندما طلب منه ذلك. لقد حادثته 
بعد جلده متوسلاً» ألا يواصل همهمته مدندنا بعد أن يكون السجناء الآخرون قد طلبوا منه الإمتناع 
عنها بالهدوء. لقد تأمل فى ذلك» ولعله بعد تفكير أننى فى الاثناء تحيزت للآخرين ضده. ذهب إلى 
Бий‏ دي و Пе‏ إننى كنت جنرالاً عظيماً ومشهوراً فى أوروباء وبضعة أشياء أخرى. وكانت 
لجسبى شهية عظمی, فكان جائعاً على الدوام؛ وقد سبّب لى قلاقل مما لا حد له فى آکشر أيام 
المجاعة سوءاء عندما كان الطعام نادراً > فكان بعد أن يشاركنى وجبتی الضامرة يتجول متسكعا 
سائلاً لقمة من الطعام من جماعة لأخرى. وفى نهاية المطاف. توصلنا لتخصيص ثلاثة أطباق له؛ متى 
یصلنا طعامناء نمد له آطباقه, وهکذا раш‏ بلحظات من السلم. وکنا نجهز على طعامنا قال آن یلته 
оно понови‏ وقد إنتابه الحزن والأسى الدفين من أكله قطعاً من جاد 
الجمل الذی كان الحراس یبیعونه للسجناء الفقراء آیام المجاعة. 


ولتخوفی من وفاته فى السجن. بعثت کلمة عنه للحی المسیحی » آسالهم کثیر الشفاعة للخليفة 
لیفرج متعطفاً عن جُسبى, > وتم ذلك» ووجد وظيفة من شاکلته لوقت ما فى فرن یوسف سوار. ومن 
بعد ذلك بقليل» إستدان قليلاً من الدولارات من هنا وهناك من أجل أن يشترى الحبوب من (ж) ош‏ 
ويدأ بجُبة جدیدة. حاملاً دولاراته. وسلة ملأى بالإمداد لرحلة يومين. وفى نفس اللحظة التى كان فيها 
ود عدلان يلتمس من الخليفة الإفراج عنى من السجن, حتى آساعده فى عمل بيت المال. وصل وفد 
من о‏ ال تین الا ان عسي لك انه شرن دنه كان مهب إن تعره إلى ام 
درمان قبل أيام مضت. Дао‏ منه إلى ود عدلان, قال الخليفة. "البومی ما هجّد - عبدالله نیوفلد عُقد 
خلی не!‏ . ( المفقل لم بقلم - عندما توفرت له فرصة هرب. نول سیتوقف نیوفلد؟ دعه يكير 
“Ув‏ ) كانت تلك المرة الثانية التى كلفنى فيها الزميل المسكين حریتی. وما من شك أن الرجل فتل 
من أجل الطعام أو المال الذی كان لدیه» لأن بقایاه وجدت فیما بعد» على الطریق ما بين الخرطوم 
والعیلفون . 


المْصل الثانی عشر 
ابراهیم ود عد لان 

تهيئ فرصة طيبة هنا نفسها للاشارة إلى ذلك القلیل المکتوب. ومن ثم القلیل المعروف عن 
الشخصية الغريبة فى المهدية - ابراهیم ود عدلان» أمين بيت المال. ولعله لم يثق فى آحد غیری بمثل 
ما وضع ثقته فى شخصی عندما كنا رفيقين فى السجن, وربما لم یفعل ذلك إلا لانه كان يعلم آننی 
كنت عَدواً Опера Се оно ева ЕТЕ‏ 
کانت مصالحی كامنة فى مکان ن آخر غير السودان. وكانت هناك ريبة تسربت آننی إبتّعثت ت کرسول 
که Ра Е‏ و а‏ اللقة الح كافك اش ذا 
سقطت فى أيدى الخليفة» بنساق إلى الاعتقاد بانی بدأت بعثه تجارية خالصة ويسيطة. إن الصدافة 
الق ای متا ое‏ توا مر لام رانا аа ае‏ گام 
علیها أن ينتهى آمدها لیس فقط من ناحية آنها آقل خبراتی فائدة لی. ولکنها انتهت إلى مأساة. 

قبل الثورة المهدية. كان ود لا ادا рана‏ التجار وأثريائهم فى كردفان. وقد أخذته 
اقات الصا عدا من الاك الى الفا هر ةو аса а‏ کار کول 
موحتول «العالف БЕТ, ЛЕ‏ فاا يكنين من کل القوم الفطناء الان صنارو ا ران فى ا من 
وقت لآخر؛ ولايد أن أميل إلى وضعه فى مستوی أعلى من أفضل موظفى الحكومة السابقین؛ فهو 

حسن القراءة والكتابة. وكما سيرى ذلك ДАУ‏ ما كان مفتقدا إلى بعض الصفات التى تذهب بالمرء 
بعيداً ليضحى دبلوماسياً شرقياً ناجحاً. وإلى النهاية كان مخلصاً حتى اللباب للحكومة القديمة. 
رة کا حو عل أن تلع ورا ومن اعدة كد ارم ولو كان هناك أكثر من عدلان واحد فى 
الود ان سوکان لكقيزين АЕ‏ انوا وال قاس ك عد الله كان یی متاخ الحا 
شريف. إن ذلك العصيان كاد أن يحقق النجاح, ولكن لم يكن لعدلان خطأ فى الأمر. لقد هیا له 
الطريق بحذر وفى سرية. ولكن عمله أنهى لما أنجز هو تهيئة السبیل؛ وكان لزاماً على آخرين أن 
يصيبوا الهدف. 

كان عدلان هو الرجل الوحيد فى السودان الذى كانت له الشجاعة فى ابداء آرائه, والإقصام 
عنها لعبدالله؛ كان سيد نفسه. ويتصرف على ذلك النحو» وهو يحتقر من فژاذه هؤلاء الذين» فى 
اعتقاده. МК‏ يحملون طاعتهم إلى أغلال العبودية. ولإخفاقه فى حث عبداللة على أن يحكم بشئ من 
تمثل العدالة والمساواة. كما ينص على ذلك القرآن» شرع فى تقويض نفوذه وقوته» ولكن كان с‏ عليه أن 
ينفذ عمله بمختلف الذرائع» وبالاعتماد على نفسه. وقد أخطرنىء أن هناك عدداً من الناس كان يتمنى 
لو یثق بهمء ولكن هناك آخرون يخاف منهم فلريما خانوه. وهى لا يستطيع أن يثق فى الآخرين بسبب 
قلة التقدير التى لا يستطيعون التباهى باکثر منها. وكان يخشى آنهم ريما بلا قصد تنزلق منهم 
كلمات قليلة قبل أن تنضج الأمورء وعليه يسكت لسانه والسنتهم إلى الأبد. 

وكمدير لبيت АДА‏ كان همه الأول أن يحفظ الخزانة والصوامع ДВ РИ‏ 
كان تحقیق ذلك Е‏ ولكن قدراً من الحبوب والمال كان لايد من إستحصاله من مكان 
ما. إن الفقراء والأشخاص الذين صعدوا الدرج بمخازنهم الصغيرة فى إستقامة: لم يدعوهم عدلان 
أبداً؛ والحقيقة. إنه كان حامى الفقراء والمسلمانية (المسيحيين الأسرى). وكانت سياسة عدلان أن 
يخلق أعداءاً لخليفة. даа‏ ذلك سبباً آخراً لقيامه بحماية الفقراء الذين كانوا آنفا أعداء مريرين 
لحاكمهم المتوحش. وفى إبلاغه للخليفة الحالة المتناقضة للخزانة والصوامع - وكان عبدالله عليماً 
ای كلت الخال تست هد لز Бри ГРИ‏ بالاف من البؤساء الجوع انین = 8 
لعدلان أمر شفاهى للبحث عن الذرة وإحضاره لبيت المال. وكان يضم ذلك الأمر قيد التنفيذ الفورى 
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ضد آصدقاء الخليفة وأتباعه من ذوی الخاصة, ОУ‏ کل مخازنهم كانت نتاجاً للنهب. والاغتنام وجرائم 
القتل المرتكبة ضد القبائل والاقوام الأضعف. وعلی کل الاحتجاجات يجيب عدلان أنه كان ینفذ 
تعلیمات عبدالله. ویعلم کل واحد أن عصیان آوامر عبدالله. أو أى محاولة لتفادیها, تعنی الاعدام 
الایجازی. ومن مناسبه لأخری» يدخل رجل قوی " إعتراضاً خفيفاً على الخليفة نفسه, فیتظاهر 
بالجهل أنه لم تصدر آوامر عمومية لعدلان. ویستدعی عدلان. ولکنه حال استفساره عن تصرفاته فى 
حضور الشاکی, لا یکون فى وسعه أن يجيب بأنه لم یفعل سوی إطاعة الاوامر العامة التی کلف بها؛ 
بل سیکون ملرما بالإجابة بطريقة تجعل الرجل القوی يعتقد أنه قام بتصرفاته بميادرته الشخصية. 
ومن بعد الحضور؛ یتبع الرجل "القوی" عدلان إلى بيت المال. ویطالب بإعادة حبوبه ودولاراته؛ ولکن 
عدلان یکون قد وزع آنفا کل شئ بموجب آوامر الخليفة - وهو ما تثبته السجلات. فما من شئ یخرج 
ва‏ نمت ام ای ева Пей ава‏ الآن غير جازم ما اذا كان عبدالله لاعباً عليه 
СА‏ أسلم خطه یتخذها هی أن یتامر ضد عدلان. وفی هذا بعینه یعقوب» شقیق عبدالله. وأشد عدو 
И‏ كان يجن بالغيرة من القبضة التى ینعم بها عدلان 
على الجماهیر. إن الاحترام والتبجیل الذی تحیط به عدلان كان یعقوب یعتبر نفسه جديراً به بحکم 
موقعه ومنصبه. 

РО]‏ قن تک ی И‏ مکی لاله سا کات غر تام ود 
عدلان. ДАМА:‏ كانت قوته مطلقة حتی انه بمستطاعه إزالة آی شخص خطر باشارة توحی بذلك 
тие ти‏ 
لیمنع أى تحول فى ولائهم. ولکیما يجتث موجة السخط المتصاعدة فى سرعة. ولکن الزج بعدلان فى 
السایر ترك المجال مفتوحا لاعدائه لیتآمروا ضده. وحیث إنه كان يفاد بای اتهام آثیر ضده» ويمزاج 
الخليفة المتقلب نحوه. رأى عدلان خطرا ماحقا بحدق بين يديه. 

بلغتنا التقارير أن بيت المال كان فى فقر «оа‏ وأن الخليفة كان قد عبر عن نيته فى اعادة 
تعيين عدلان إذا لم تتحسن الأمور. ثم إن عدلان سر СА‏ بكنيته عملياً دون أى تحفظ. كينا نينا 
ولکن موکدا > حملنی على أن أدرك أنه إذا أعيد аз‏ أبداً ؛ فسيفعل كل ما فی وسعه ليؤمن الإفراج 
عنی. وما آکثر ما ردد لى ألا آحاول الهروب. إذا آفرج عنىء وانه بصفاء يَعْنَى بمساعدتی فى ذلك. 
ولما تدهورت حالة بيت المال من سی إلى أسواء إرتفعت معنویات عدلان. والتمس منی النصح ماذا 
یفعل ادا عي В‏ امیناً علیه: لقد رای لوقت ما а ВМИ Де‏ أن علیه ان „Даде‏ عن ستاسته القدیمة؛ 
ولم یعلم آی اتجاه يسير لیعید للخزانة والصوامع حظوظها المتساقطة. 

أذن بالتجارة إلى حد ماء ولذلك اقترحت أن يتوسع فى ذلك» ولکن عدلان فى بداية الأمر لم يكن 
каха‏ لهذا ,:وكان غرض عبدالله أن يحتفظ بالسودان تراباً لاهویة له ما امکن ذلك وباتساع طرق 
التجارة ينهزم هذا الهدف. فکان اقتراحی الثانی أن بيت المال يجب أن يمد التجار بالصمن, والعاج» 
والریاش, الخ. بسعر ثابت لیقایض بحق مواد محددة تحتاجها آم درمان» وپتسلمها فى بيت المال 
توزع منه» مما یسمح بحصوله على آرباح مزدوجة من هذه العملیات. استطلع الفکرة مبدئياء لانه لم 
يكن هناك رجل واحد یمکنه الثقه فیه. ولو أعطى التجار آی بضائم ولم یعیدوها بما جنوه من آربحية 
فى المقايضةء зал‏ عدلان مسئولاً. إذاك اقترحت أنه يجب أن يقدم البضائع للناس الذین تکون 
عوائلهم فى آم درمان وحسب. لأن ذلك یومن رجوعهم؛ ولکنه تنباً بآن الخليفة سیثیر اعتراضات. О‏ 
هؤلاء الناس قد یسریوا معلومات للحکومة. وفی حقيقة الامر» کانوا یفعلون ذلك بالفعل فى النهايةء 
فیعودون إلى آم درمان ویعطون عبدالله معلومات كاذبة عن الحكومة متلما کانوا يزودون الحكومة 
معلومات عنه وعن شون السودان. 

وفی النهاية, توجهت نحو عرض مقصدی باستخدام البدیع من القول. أسلوياً للمجادلة يشيع 
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فى الشرق وله تأثيره الآن كما كان فى الأزمان القديمة. "عدلان" قلت له» "لقد كنت تغذی عبدالله فى 

سداة аљ)‏ انه مریض. ولکنه جائع؛ لقد قطعت کل اللحم عن عظامه؛ فإذا حاولت أن تغذيه من 
عظامه. فسيقتلك, لأنه يريد لحم یاکله؛ وعليك أن تقتطع اللحم من أحد ما غيره لکی تطعمه هو 
وتكسى عظامه من جدید . وهنا قفز عدلان متهللاً من فكرة التجارة. وقال انه حالما يأتى إفراجه - 
رت وا و وس - سيسأل الخلیفه لیطلق صراحی حتی بمکننی مساعدته فى عمله. 

إن ول شئ ضروری, مع ذلك فیما قال لی» أن آتخلی عن سلوکی الراهن نحو المهدیة. وآن آعرض 

یو . وقد وافقت على ذلك. ويلغ عدلان السایر» الذی بدوره بلغ الامر للقاضی» » آننی 
راغب فى اعتناق العفيدة. ماذا. قال с АШ‏ "عبدالله نیوفلد مسلماً؟ لاء إن ن قلبه هو نفسه القدیم 
الاسود؛ انه ليس معنا؛ أنه یخادع؛ إن دماغه (راسه) لا يزال قویا؛ انه غشاش؛ قل له هذا عنی . ما 
نسى القاضى مناقشاتى السابقة معه بحضور الآخرين, اذ لعله أخذ أسوأ ما بهاء وما كان 
ليسامحنى عليها . وإسقاطاً "لحدیتی"» كان ن يعلم إننى مرغم بمعاناة عذابات السايرء وكانت نيته أن 
أعانيها . ويعد ذلك سريعاً ЖЕ‏ عرق کنیع و ده القديمة؛ ولكنه بعث كلمة أننى يجب أن 
أكون ا ؛ لأنه لم يتمكن من الحديث مع الخليفة عنى حتى يعود تماما إلى تحبيذ الموضوع. 

اعلی کنت ذاکراً من قبل, آنه عندما طلب الخليفة بعمل تصمیمات ДАН‏ المقترحة للمهدیء СЛИ‏ 
ет‏ 
لأشرف على تنفیذها. ویتذکری القبب القديمة للخلفاء فى مصر. ما كانت تواجهنی الا صعوية بسيرة 
فی رسم تصمیم کروکی АВЫ‏ رفعته إلى عبدالله. على أنه تصمیم آصلی تماما . وقد خبرنی السایر 
أن أعمل نموذجا بالطين فقضيت ثلاثة آسابیع آنفذه بحوالی قدمين من العلو. جاء المئات لمشاهدته. 
حتى ФА.‏ وتناثرت آجزاژه بلطمة متعصب فيما افترض» إعترض على أن كلباً كافراً يصمم قبة الرجل 
المقدس؛ ولکن مما علمته لاحقا > حطم النموذج بعد أن نُسخ. ولما علم عدلان بذلك الحادث؛ أ أرسل لى 
كلمة لأعد تصمیمات لدیکورات إضافية لداخل القبة» وقضیت آسابیع فى اعدادها؛ وعندما и Ее‏ 
آرسلتها مباشرة للخليفة, الذی آرسل لعدلان. وآمره باجراء تحقیقات عن المدة التی ستستغرقها 
عملية نقل التصميمات للحیطان» وكم سيتكلف العمل من نفقة. ое‏ خو а‏ کال 
العمل. وقال عدلان إن с‏ النفقة لن تكلف شيئاً > 439 يملك اللون. 

فى حين كان يجرى Мас!‏ التصميم الأولى» وضعت تجهيزات للهروب حال إمكانية СЪРИ‏ عنى 
المتوقم» ويوجود الورق والحبر فى وفرة نسبية. جعل من الممكن لى أن أكتب رسائل خلسة فى ۱۲ 
أكتويرء ۰۱۸۸۸ أرسلت خادمى إلى أسير اغریقی. أسأله أن يكتب لى رسالة بالإغريقية إلى صديقى 
القدیم. منقريوس آفندی» رئيس المحطة فى أسوان. إن الرسالة الأصلية آمامی» وهذه ترجمة حرفية 
لها :— 

'طلب منى السيد نیوفاد أن آحرر هذه الرسالة لانه لا يستطيع أن یکتبها بنفسهء انك لا تعلم أى 
موقف صعب یکتنف وجوده؛ فمنذ أن جاء هنا امود ДЕ‏ المشنفة, ولم يشنق مع ذلك. وهو لا 


يزال راسفاً فى الاغلال. ويخضع لرحمتهم. وهو يريد منك أن تستلم آعماله» وتتصرف وفقا لذلك 
كوكيل که القن اش اه مان سكيد و توا Е‏ هه كينا لما ماو 


مشقة وآ ن تحاول إرساله مرة أخرى ومعه مائتى جنيه فريما يشترئ بها حريته. إن هذه الرسالة 
تخت В‏ ديا سرا , لأن هناك أناس ينقلون كل الأخبار هناء فإذا علمت السلطات أى شئ عنهاء 
або‏ كال ات ولیو على سنوت 

(توقیع) نیروقبولو . 

وفی ۰ نوفمیر» AAA‏ , بسماعی أن معرفة قديمة آخری كانت فى آم درمان سعیت لاسیر 
اغعریقی آخر لیکتب رسالة آخری إلى منقریوس آفندی هذه الرسالة آیضا تم تسلیمها» > وسلمها 
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منقریوس آفندی. لى مع عدد من الوثائق الأخرى التی احتفظ بها بعناية. إننى آترجمها حرفياً مرة 
ثانية ‏ 


за‏ منقريوس بيه سس 


"آرجو أن تكون عطوفا. وتستلم كل الأشياء خاصتى بواسطة السيد مولر (مدير آعمالی)» وإننى 
آتوسل إليك لتتصرف كوكيل لى؛ وكذلك آرجو من فضلك أن تحاول أن ترسل لى بعض المال الذى 
Рае‏ أي مانن ان ها المال سيكو سای الكاكن: ولان 
كك سك ةا ها E‏ ماه ها مها همان مر سوت مها ма"‏ شیع اضافی, АУ‏ 
قام نحوی بجمیل, وإسمه عكر (الاسم الحقیقی کرار - بل دون شك قصدا). | ن المال الذی بمکنك 
اعطاوه لحامل За‏ أرجو أن ЈАС‏ عليه إيصالاً وتحفظه معك؛ дка)‏ خطاناء وأرسله إلى أحمد آبو 
درویش, أو أخيه كباشىء واذكر المبلغ الذى ترسله لى؛ كذلك أعطى الحامل أى مساعدة قد یحتاجها. 


(توقيع) بروئموس (إننى مستعد). 

ولقد سمعت من قوم كانوا قد جاءوا إلى آم درمان عن آعمال غريبة تتعلق ер‏ ولكيما يدرك 
مدير أعمالى أن الرسالة كانت موثقة. وقعت كذلك على الرسالة. واستعملت شفرتنا لدفع ٠٠١‏ دولار 
Е =‏ 

وبيّنا آنا فى حمی من الاثارة والقلق حول ابتعاث هذه الرسائل» آرسل لى عدلان رسولاً سرياً 
لیقول إن سلیمان هارون. من قبيلة العبابدة» وکان يعيش آیامها فى АТ‏ درمان. كان يرسل إبنه محمد 
على إلى القاهرة. ولتتمینی أن عدلان رغب فى أن أتصل آنا بسلیمان» أرسلت كلمة باننی آود رؤيته. 
وفى ظرف أيام قليلة حصل على إذن بدخول السجن لیرانی, فشرعت فى الحال للتعامل معه, مسألته 
إن كان سيتعهد بالتدابير لتهريبى. وافق على ذلك. ولكن بشرط أن أنجح فى الخروج من أسوار 
السجن. وذلك حتى تكون لى الثقة فى أننى سأعينه کذلك» فطلبت منه أن يتصل بعدلان ويقابله» وإننى 
أعتقد أن عدلان за‏ الذى تقدم نحو سليمان بالمائتى دولار التى كان قد أحضرها لى؛ ومن أجلها 
جورف اناا ало а а‏ خطايا لاه اک سوه سفن اعمال في اس وان وه 
اهال د ا و و ق و И‏ ال كان غا يسوي ان 
وأن ينظم آفواج الجمال فى طريق عودته من الرحلة. ويحضر البضائع لبيت ДАЙ‏ حيث أكد لى 
عدلان آنه سیجدنی به. کا ن على محمد على أن يرحل «әз‏ ویعود إلى آم درمان فى آسرع وقت 
ممکن. 

خلال ایام قلیلة من ارسال هدا الرسول: جاء موسی داژود القنجه» وهو И‏ من قبیلة 
العبدلاب. ومن معارفی القدامی. وطلبت خدماته. کلمته عن التدابیر الأخرى التی عملتهاء وسالته إن 
كان يستطيع مشاركة محمد على فى إحداث هرويى. ولقنجه. أعطيت خطاباً آخبر فيه مدير آعمالی 
إننى قد سحبت على حسابه آمر دفع بمبلغ ۲۰۰ دولار ووجهته بإعتمادها؛ ولکن» فى سياق الأحداثء 
وجهت قنجه ليرى منقريوس إفندى فى آسوان. واذا لم یجده. أن يتخذ طريقه إلى القاهرة ويسلم 
الرسالة للقنصل الألمانى. وغادر قنجه أم درمان فى حوالى ۳۰ ديسمير: ۰۱۸۸۸ 

عقب ملاحظاتی ات عنت عدم المصد اقية المرثرق بها بالنسبة لأى فرد فى السودان» تفاعلت 
الخديعة ضد بعضها بعضا. وصارت الحاجة مطلقة للسرية. وکان من الطبیعی أن يتعجب آننی 
اسلمت سری للکثیرین» إن كان للسر أن یدعی كذلك حین یکون فى علم الکثیرین. إن تفسیر ذلك 
Ее‏ فانا 1 Аа ош ош а‏ معهم ل орнот‏ سن اليا الى سس 


ق ا لد 


فى حين أن هوّلاء الرسل المختلفین یسیرون فى رحلاتهم» وهم موتقون إلى مكان أو آخرء 
ونحو آخرین یتظاهرون آنهم کانوا على مهل یقطعون طریقهم إلى بربر أو دنقلا للتجارة. سأشير إلى 
ما كان یجری فى أم درمان. 

تسربت الأنباء تحکی أن ذلك "المخلص" آحرز نصراً عظيماً على الانجلیز فى سواکن؛ ولکن لما 
УЗА]‏ السایر بالسجناء الذین کانوا حاضرین القتال, واعطوا صورأً مختلفة لتلك التی فرضها عبدالله 
- ومن ثم سجنهم - علمنا الحقيقة. لقد تلقی المخلص هزيمة نکراء. ومن بعد ذلك وپسرعة» حقق 
الجیش الذی جرد علي الحبشة نصره العظیم على القوات التی قادها الملك یوحنا. ولعبت مغانم بيت 
المال دورها متحسنة من الأرياح المجنية من بيع العبید والغنائم المجلوية. وکان عدلان بحتل 
الافضلية من جدید. ولکن عبدالله كان شدید الإشتغال بوکز النجومی لمهاجمة مصر لیبدی أى 
ска‏ فتاه تخس قر а СЕ ЕУРО Р‏ لا يزال أقل ميلاً ليمنح أى إهتمام بمثل تلك 
الامور. عندما جآءته الأخبار - وقد وصلت بسرعة (ду‏ - أن حيش النجومی أبيد تقریبا فى 
А‏ ا ی افيا کار ی و وان فی إلى اا ےا لاك فى ذا 
الوقت تلقى جسبی الجلد على ممارساته الصوتية. ولأنه كان يقاسى من نوية شديدة من الإضطراب 
„Вай‏ بالتالی. ذهب إلى السایر» وأخبره إنى معروف كجنرال عسكرى عظیم» وكنت أضع اللمسات 
الأخيرة فى مخططات للاحاطة يعبدالله. وللحظة لم أصدق أن الزمبل المسکین كان يعلم ما 4 ФУ‏ 
عاد لمشاركتى وجبتی البائسه. كالمعتاد. 

فته وخی على افيه خا аси‏ ن أم درمان وقتاً ما خى دیسمبر او الایام الباكرة من 
ينايرء ولما اقترب وقت رجوعهم, أصبح عدلان بوضوح متشوقا ضمن مساعيه لعمل الزينة فى قبة 
المهدی عملیاٌ. وکان هرویی سیحدث فی اسرع ما یمکن بعد عودة رسلی, ولا فان افواح الصسهراء 
شوك ثتفرق, لاعتقادها آن المشروع فشل انجازه؛ ولذا كان من الضروری أن آمارس آنا العمل لوقت 
ما قبل وصولهم. أی» قبل وقت كاف يسمح لحراسى بتخفیف حراستهم رصداً لحرکتی. 

يرما إثر يوم يرسل عدلان یستفسرنی هل لديك آخبار من الخلیفة؟" وفی کل یوم يأخذ الرسول 
اجابتی الیه. لا؛ هى لديك آنت آی آخبار؟ ولکن استفساری كان یقصد به الاخبار عن الرسل. 
кани РЕ‏ خارنشان الى المناين: واوا تى الى ف المهدی 
وهناك إكتشفت أن نموذجی الطینی نسخ باخلاص, فیما عدا أن البنائین جعلوا القبة فى شکل 
مقوس. داثرة تتسع قاعدة وتضیق للاعلی. زارنی عدلان هناك. وهنانی على أن ذلك يومى الاخیر فى 
المكيات (السلاسل). ومخيراً لى باليقاء فى القبة حتى عودته: وذهب إلى الخليفة ليتسلم أمرأ بنقلى 
إلى بيت المال. وفى نفس اللحظة التى كان يتسلمه فيهاء جاء وقد المسلمانية ماثلين آمامه ليبلغوا عن 
إنككفا озера ааа‏ الح وطرحت مكية إضافية على أثقالى. لكم لعنت جُسبىء وما 
كنت أعلم آنذاك أن الزميل المسكين كان قد قتل. لم یمض وقت طویل بعد هذا عندما شاهدت عدلان 
بعود سجيناء «УУ У‏ متا ها إلى كوخ يبعد مسافة عن كل الآخرین» والسجناء ممنوعون من 
الا امه оаа]‏ فة 

وفی «ЬШ‏ متذرعا بالذهاب إلى مکان С‏ الغسل» مررت بکوخه وعندها على بعد یاردات قليلة 
منطرحاً على الأرض, كيرا ا ق منه؛ таи‏ ی و وعدم 
الحرس. سألت همسا ماذا حدث؟ أجاب فى صوت «а‏ آمشی. > آمشی, لا تتحدث معى؛ إن ن كلباً 
كنيراً آخذنی من رجلى هذه المرة؛ «АЈ‏ والا أمسك برجلك. ات ا أن أعلم منه حقيقة الأمر, 
ولكن توسلات عدلان لی لأذهب بعيداً كانت من التلهف بحيث أننى رجعت القهقری» وپلفت كوخى دون 
أن يكشف آمری. ويعد ذلك بقليل قال لی رقيق عدلان» وهو صبی» بينما يسير ماراً بکوخی, "لا تتكلم 
إلى سیدی؛ فإذا فعلت» فإنك ستسمع الأمباية". وطوال الليل ظل الصبی يذرع المكان جيئة وذهابا 


А9 


بين كوخ عدلان وداره خارج السجن. ولما سئل لما يفعل ذلك. رد بنفس الإجابة فى کل مرة آطرح 
علیه سوالاً «Цы‏ آحرق آوراقا؛ لا تتحدث مع سیدی. ' ولقد علمت من عدلان انه كان على اتصال مع 
'أصدقاء".: ولما كنت أدرك منه آنه» فى حالة رجوعى آبدا إلى مصرء على أن أصير Шз."‏ فى 
المحكمة" له مع الحكومة. إرتبت فى إنه كان كل الادلة التى قد تستخدم ضده والآخرين. إن کون 
الخليفة نفسه تلقى كلمة ما عن بعض الإتصالات са‏ من الغضب الذى عرضه عندما فتش منزل 
عدلان» ولم يعثر على وثائق تجريمية. كاد إدريس الساير أن يفقد رأسه بسبب هذا الأمرء لأن الخليفة 
إتهمه بمعاونة عدلان على التخلص من الأوراق بطريقة ما. 

وفى صباح اليوم الثالث أو الرابع من سجن «Узе‏ رأيناه يُقتاد من كوخه Пада‏ ويؤخذ به إلى 
السنديان لنزع قيوده عنه. إننا كلنا نعلم ما حدث - إعدامء (А‏ معظمنا يؤمن أن الخليفة كان ¿ Ја‏ 
ذلك لتخويف «Узе‏ وليه ه بتلك اليينة بقونه. وما كنا مأذونين بالتقدم نحود. ولكن عدلان صا 
ادا هذا هو يومى؛ لا كان بحل منک إننى رجل. لسوف لا أقول أو أفعل أى شئ يشين رجلاً. 
مع السلامة . وفى حين كانت قيود إضافية قد أجريت على کعبی رجلی» كانت АА АМИ‏ تعلن مدت 
عدلان. كا ن الحداد على موته عاماً > ولكن قلةء إن لم يكن أى آحد. كانت تلم بالأسباب التى све‏ 
اصد ار الخليفة أمراً باعدامه. لریما أن الخليفة الهارب نفسه هو وحده и‏ > ولكن من الممكن أن 
آلقی شيئاً من الضوء فى الموضوع. ولکیما أصوغ Бе‏ كان عدلان قد "غوردن؛ " فحوالی الوقت 
المقابل للإحتفال بالذکری السنوية لموت غوردون, لاقی عدلان حتفه. وهو ينتظر ذلك العون الذی فیما 


\ 
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لئن كنت آرهق قرآنی بهذا الجزء الم تطال من А‏ القن زور او ذات نهاية. لریما 
اسالهم الغفران علی اشاس آن الاسابیع قضنیت فی تجمیم نقاط الریط التی كانت مبعفرة بين آوروبا 
وأم ند ودون هذه النقاط مکتملة فان КАН‏ قد لا تصدق. ولاسباب معقولة. 

ن الرسل الذین بعثتهم مع الرسائل الاولی المترجمة نضا وصلوا أسؤان وقتا ما فى پنایر أى 
а‏ ۹ وسلموا الرسائل إلى منقریوس إفندىء الذی کتب فى الحال إلى مدير آعمالی وکان 
قد باع آعمالی» وغادر إلى الاسکندرية. ولما لم یتلق رداء > كتب منقریوس افندی إلى القنصل الالمانی 
فى الاسکندرية الذی رد فى مارس بالاتی : - 

ارت ماش АДА‏ 


منقریوس (فندی رزق. آسوان - 

إجابة على خطابك بتاریخ ۱۸ فبرایر الماضی, اننی آسف لإفادتك О‏ وكيل السید شارلس 
نیوفلد. أسير المهدی فى السودان» السید مولر. бъ‏ أنه لا یستطیع أن يساعد نیوفلد بای شکل. 
والمشاع هنا ان الذان الذي نة اسف هوای للت موف ای الاعات هن فحنت وغه 
وجد السيد مولر من المستحيل عليه أن پرسل أى مبلغ إلى الس د نيوفاد مالم يرفض أى دفعيات 
لد ائنین عدیدین بطالیون بأى مبالغ خضها على بيت السيد نیوفلد . لقد استدعی السيد مولر إلى هده 
القنصلية, ووجه بأن یعطی بياناً وافياً عن العملیات (АЙ‏ آجراها نحو ذلك المنزل» وموقفه, ويقيامه 
بذلك وجد أن مولر لم يرتكب أى خطأء ولیس لنا لذلك ما نقوله عليه . 

ولکن فیما يختص بالمائة دولار المودعة فى الکردیت لیونیه بواسطة السید نیوفلد قبل رحیله 
للسودان» آظهر السید مولر ایصالات لما يزيد على ۰۰ دولار للدائنین» وصرف الباقی کمصروفات 
о ой‏ اتل التحديق فى اس وا ال الس مولن حا قفن 
مساطلة عبد القادر بیه, الذى رجع منذ وقت قريب من السودان, لینصحه بشأن الطريقة التى يمكنه 
Це‏ ارسال مبلغ АЙ‏ من ДАЛ‏ وکانت تصيخة عبد القادر بیه, АШ ка‏ آنه لا يحب |رسال آی مال الی 
نیوفلد. لأن الأخير لا يمكنه أن يستفيد من المال. هناك. وآفاد عبد القادر ро‏ علاوة على نلك» أن 
السید نیوفلد كان وقتها مقيداً «УЕ‏ وکان محرضاً من حراسه وحسب للسوال عن المال. وکان 
آنذاك تحت تهدید شدید ومعاملاً بغلظة منهم. هذا هو كل ما یتعلق بالحالة التی أضعها الآن قبالة 
نظرك. 

(توقیع) 

القنصل الأول 

فى نفس هذا الوقت» آرسل مدير آعمالی» على رسالتی نفسها. الاتی : ست 

'الإسكندرية (بلا تأريخ). 

بعد السلامات, إلخ بلغنا ما جاء منك وتفاصيله. ورداً علیه, أفيدك إننى عرضت نفسى على 
القنصلية الالمانية» ووجدت رسالة منك معنونة لاقنصلية» تبين فیها أن السید نیوفلد قد کتب اليك بما 
متام ان وك ъз‏ مر نوو RD о‏ قافن الذيرم كا ليوا تمالس аа‏ 
نيوفلد. لقد آرسلت بضائع إلى حلفا وآسوان, ولم أستلم قيمتها بعد. وإننى أعلمك إضافة لذلك أن 


کا 
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Едва‏ با الف تسا ب по‏ زك مف لى ا وتناو افیا بارش ین ان 
باعها دون أى اذن منی. ویالتالی. فقد كتيت له ليرسل لى الحساب أو المالء وما من شئ من هذا 
تسلم منه. 

"هل تتکرم بتدبیر مباع كل البضائم التی فى حوزة نکولاء У‏ کتب لى قائلاً انه كان Ау‏ 
المطالبات (أى, المبالغ المرسلة لى من المرشدين خاصتىء والمال الذى كنت قد بعثت فى طلبه). 

"أرجو كذلك أن تحصل على قائمة كاملة يعدها نكولاء تبين كل الأشياء التى باعهاء ودعنى 
أحصل على هذه القائقة: ودا ПРИС‏ ضاف ا وا قائ سورت أكون مخ ان ра‏ 

'وأما منزلينا الإثنين فى آسوان, فهلا تكرمت بتأجيرهما بای ثمن, حتى تدفع منه الضرائب. 
فإذا كا ن خاليين انم أرجى أن ترعاهماء وترسل قوماً كل أسبوع لنظافتهما نيم بحت ان بح 
Таа‏ 15 الى السید مولر. وکیل السید نیوفلد فی الاسکندریة» والتقدیر. 

оь ба 

'لعنايتك = آرجو آن سال نكولا عن الحساب كذلك . 

وفی الوقت الذى تم تبادل هده الم راسله. وصل رسول آخر من ре‏ ومرة ثانية كتب 
منقریوس آفندی للقنصلية. وتلقی الاتی |جابة : - 

"الاسکندرية, ۱۲ مارس ۰۱۸۸۹ 


'رسالة آخری, بتأريخ ٤‏ مارس, بعثت إلى. وفی نفس الیوم تسلمت رسالة منك. انك قد تکون 
СЯ‏ أن ما ذکره السید ويليام مولر حقیقی للغاية» أى أن السید نیوفلد لم يعد مواطنا آلمانیا أو 
зәј‏ رعاياهاء لأنه خلال إقامته فى مصر لم يطلب السید نیوفلد أيداً بحماية آلمانیا, التی ولد فیها. 
ولذا فقد فقد جنسيته. وهذا طبقاً لما نعلمه من الجهات المهتمة بالمانيا. وبناءاً علیه, لا تستطيع هذه 
القنصلية بأى حال أن تنظر فى شئون السيد نیوفلد أو تحمى حقوقه. ما عدا معاقبة السيد مولر لو 
كان إرتكب أى شئ يستحق عليه عقاباء كما أخطرناك فى رسالتنا بتأريخ ٤‏ مارس. ولكن التحقيقات 
التى آجریت فى قنصليتنا توضح بجلاء أن السيد مولر لم يفعل أى شئ خاطئ ليجد عليه العقاب. 

ومع ذلك» فإذا فكرت أن من الضرورىء فيما يتعلق بخطابی السيد نيوفلدء اللذين یعادا مع 
هذاء لتجعل أعماله تنقل اليك. فهذه الخطوة يجب أن تتخذ منك أمام المحاكم المختلطة» فى حالة ما 
يرفض السيد مولر أن во‏ إليك أعمال السيد نيوفلد بطوع إرادته. 

"أما الوصية التى أجراها السيد ав‏ والتى قمت بإرسالها إلى هذه القنصلية فى ۲۳ أكتوبر, 
۷ فقد حُفظت أولاً فى هذه القنصلية, ثم عندما جاءت زوجة السيد نيوفلد هنا فى سبتمبر, 
۸ سالت (азе‏ .439 كان ا ان السيد نيوفلد توفى. . هذه الشهادة رساك وقد ذلك إلى حاكم 
الإسكندرية بوصفه الجهة المسئولة, التی على السيدة نیوفلد أن تلجأ إليها كرعية محلية. وهکذا فتح 
الحاکم الوصية. وسلمها إلى السيدة نیوفلد. وهی لا تزال مالكة لها . إن السید مولر نقل أعماله الآن 
إلى القاهرة. حيث ینوی الزواج. والسلامات. 

(توقيع). القنصل الالمانی, 

إن منقريوس لريما اتخذ إجراءات ليحفظ ملکیتی. ولكن الحجة إستخدمت أن الرسائل لم تكن 
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مكتوبة منى؛ وانه ریما لم آکن ملماً بمحتویاتها الحقيقية. ولم یعرف هي آو القنصلية فى حادث وقع 
о‏ > أن الحروف اللاتينية الصغيرة التى كتبتها أنا فى هذه الرسائل تثبت أصالتهاء لأنها هى 
'شفرة الدفع نقداً التى كنت أستعملها مع مدير آعمالی فى برقیات العمل. اغ منفريوس محمد 
على إلى آم درمان بالفاتورة التى لم تجد (ада‏ يسددهاء ورسائل شفهية إنه سوف يفعل کل ما فى 
وسعه ليجمع الاموال لهروبی. وبینما كان يجرى التجهيزات: كان موسی داوود القنجه, الذى قضى 
بعضا من الوقت على الطريق يبنى له شعبية بين الناس الذين سنتطلب مساعدتهم فى هرويناء ويبرز 
مظهره. ولما علم مسيرة الأحدات» ودون أن يضع ثقته فى منقريوس أو محمد علی» ذهب للقاهرة 
تمل ان مط аа‏ ى العال شود الوغال الك اها له لا كمنا هن أراد كل الفجد وك 
الريك تسه 

إننى أواصل التأريخ من البيان الذى وضعه قنجه تحت القسم, أمام محامى وفى حضرة شهود 
يمكنهم أن يؤيدوا معظم آجرانه. إننى أعترف إننى نفسى كنت على شئ من عدم التصديقء ولکن 
азо а‏ باه باظهار وكيقتيق: لا يمكق الآن يمالا إستحضار مصداقيتهماء بينما أن 
اثنین مودعتان فى سجلات القتصلية ДАЛИ‏ بطولهما. و لاقواله التى ادلی بهاء عرض قنجه, 
لدی وصوله القاهرة, الرسالة التی كانت معنونة لمدیر أعمالى على القتصلية الالمانية. وهو بلغ فى 
نفس الآن رسائلی الشفهية. وبواسطة القنصلية لالمانية أخذ إلى القنصل النمساوی العام الذی : 
аза‏ و 

ااذ АЗ‏ توه القنصل النمساوی العام صتدّق أن قنجه سوف یجد عون 
ليبدأ على الفور فى البعثة المعتزمة, لأنه عهد إليه بخطاب کتبه هو شخصياً بتأريخ الأحد ۲۷ أكتوبر 
۹ معنوناً إلى سلاطین, يطلب فيه من سلاطين أن يرجو من الخليفة الرد على الرسالة التى يُعثت 
اليه من امبراطور النمسا فيما (Маб‏ بأسرى البعثة التبشيرة النمساوية. وکان ТОРРЕС‏ 
آخر على أساس أنه لم تتلق إجابة بعد على الرسالة التی كان قد سلمها. ولما عيل صبره. رجع إلى 
أسوان وجهز قافلة على حسابه» ولما ساو < سعد | رک إلى القاهرة ليبلغ أن كل 
الإستعدادات مكتملة. ومرة ثانية, أجل البت من وقت لآخرء وفى ۲۱ أبريل ۱۸۹۰ قدم نفسه للمرة 
الاخبرة للقنصلية الالمانية. ولما ا أنه ليست هناك إجابة". طالب بشهادة تشهد أنه سلم رسالتی» 
ولکنه لم یتسلم آی آموال تتعلق بها. وسلمت له شهادة موقعة ومختومة(*). 

آخفی قنجه شهادة القنصلية والخطاب المعنون لسلاطین فى جبته» وتحرك نحو آم درمان. 
وعندما قارب بربر قابلته دورية من الدراویش, وآخذته سجینا. وأسرعت به آمام حاکم المهدية على 
المدینه. وهناك واجهه رجلان آقسما آنها شاهداه يتحدث معی ومع ود عدلان. لم ينكر قنجه «И‏ 
ولکنه قال إنه كان یتحدث فقط عن التجارة, وانه لدیه رخصة بالتجارة. آخبره الحاکم أنه من الخیر له 
أن ينطق بالحقیقة» 3 وصلته الانباء من آم درمان أن ود عدلان ساعده فى تدبیر هروبی, وانه تلقی 
اخماراً من القاهرة عن زیارته لوزارة الحربية والقنصلیات, وانه یعلم آن البضائع التی جاء بها تعمية 
لهدفه الحقیقی فى الذهاب لام درمان. ولکن, تابع الحاکم حدیثه. قتل عدلان. وقيد نیوفلد بأثقال آکثر. 
لم ينتزع إعتراف من قنجه. ولذلك جلد وقذف به فى السجن, وصادر الحاکم چماله وملکیته. ويعد 
فترة قليلة فى السجن, أطاق صراح قنجه و مي بالرجوع لقومه. ولان И‏ سجینا لام درمان كان 
معناه ارسال الإيل والبضائع المصادرة فى نفس الوقت ала‏ ولما كان С‏ الحاکم يرغب فى الإحتفاظ بها 
لنفسه؛ كان الطريق الوحيد لحفظها معه أن یعفو" عن قنجه» ويفرج عنه. لم يضع قنجه وقتا فى 
الإسراع إلى آهله. ولكن بعد ذلك الإفلات الحرج» لم يقم بأى جهود ليخترق السودان» وكان ذكر 
تجریته ЦИК‏ لردع أى واحد آخر من محاولة تهريبى. 

|ننی وآنا آقدم سرد قصتی للعالم - نظراً للمحاولات الخابتة الكل :كنذا با بعض الجهات لتسحض 
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пин а‏ بح اد من حل کدی واكن من أجل أمى» وزوجتی وطفلی, 
وأقاربى: أن أخرج لأكبر قدر فى طاقتى بيّنة مو ثقة بان القذف الذى تنشر а‏ الصحافة قبل СЪРИ‏ عنی 
ومنذه هى بالضبط ما وصفتهم به. ولذلك لا ينيغى لأحد СО‏ ینبری АЗ‏ بلا موجب للوسائل الت 
تبنيتها لتحقيق هذا الهدف شريطة أن تكون تلك الوسائل نزيهة» مهما كانت العملية غير متقبلة بالنسبة 
لآخرين فى نهاية المطاف. 

وإجابة على الإتهامات الخاصة يرفض الهروب من السودان» إننى» مغامراً بالتصديق فى قولى, 
استجمعت كل خيوط الأدلة فى صالحى حتى الفترة الراهنة من سردى للأحداث. وهناك أدلة أخرى 
ستأتى فى شأن أحداث ستعالج فيما بعد . إن الرسائل التى أشرت إليها نصاً برهان كاف على أنه 
منذ آکتویر. ۰۱۸۸۸ حتى آبریل. ۰٩۱۸ء‏ كان مرشدی وأنا معهم نفعل ما فى قوتنا لإحداث الهروب. 
а а ДА он Е аа 6 ЕДА 45‏ 
رافعی, الذی كان برتبة - مساعد ملازم. بالکتيبة الرابعة. الفرقة الخامسة. الذی غادر الخرطوم قبل 
ثلاثة آشهر, يفيد أنه یعرف نیوفلد حق المعرفة. وقد رآه فى أم درمان بضعة рЫ‏ من قبل رحیله عنها . 
ай‏ وضع نیوفلد تحت المراقبة إلى ما قبل حوالی خمسة آشهر قل هذا ولکنه الآن حر. وقد جاء 
اطلاق صراحه بسبب واحد من الأمراء وهو یدفع لعبدالله خلیفة(*) بالخدمة العظيمة التی آسداها 
نیوفلد لتمکین أخذ الأسلحة والذخيرة من الکبابیش فى الوقت الذی آسر فيه نیوفلد. إنه الآن مستخدم 
کواحد من ملازمية الخليفة» وتلقی مرتباً بسیطاً؛ وقد اعطاه الخليفة زوجتین. ویعامله معاملة طیية. ما 
لنیوفلد سوی الشی الیسیر لیشکو منه عدا الاحتیاج إلى الأموال. مما یجعل الحياة صعبةء ОУ‏ 
الطعام الجيد غال جداً . إنه يقيم دائما مع ابراهیم بيه فوزی, الذی افتتح مقهی صغيراً. ولیس 
خا أن الخليفة هدد زوجة: نيوفلد أبداً؛ وإنما هدد بالسجن وحسب مالم يتحول إلى مسلمانى. لا 
تفكرى أن من الممكن إستلام نیوفلد لأى رسائل. ВЛ‏ من الخارج. إن نيوفلد لا يشغل نفسه بالاعمال 
التجارية بأى شكل كان. ولم يسمع عن نيوفلد بدا انه عبر عن رأى رغبه لیبعد نفسه» ولکن У‏ تفکری 
أنه سيكون قادراً على فعل ذلك حتى لو رغب فى ذلك فيما يعرفه كل وأحد . 

فى سبتمبر» ۸ تم الإبلاغ لزوجتى آنه. بعد محاولتى الهرب أعيد اسری: وأرجعت لام 
ذرمان وأعدمت. .وكات ( لذلك عطفاً زائداً ومعتبراً من مصلحة المخابرات أن ترى تصحیح الخطل, 
ولكننى أخاطر بالقول أن حلاوة الأنباء الطيبة لا تحتاج أن تحال إلى جراح وعلقم بإخبارها إننى مدين 
فى الإفراج عنی لإعانتى الخيانة لقافلة الشيخ صالح الوفی لتقع فى آیدی الدراويش. وحتى لو كان 
هناك أ قسط من الحقيقة فى مكل هذة العبارة؛ فان أعتقه أن سسدة انمليزية ريما كان с‏ 
إغناؤها عند هذا الإيلام غير الضرورى للفؤاد. إننى أحمد الله كل ليلة - بل» کل ساعة: لانه أعادنى 
حياً من جهنم التى كنت أعيش فيهاء لأنقذ زوجتى من الجحيم الذى رُميت فيه بتقارير كمثل ذلك 
التقریر. 

УГ зао‏ تکل معا ميق ذكرهه أن هناك лой‏ تیه من نات رم 6 كاذب дара‏ وزازة 
الحربية أو القنصليات. إننى أضع حقائق مجردة وبسيطة آمامکم» وذلك لانه فى الوقت الذى كنت فيه 
منتظراً على أحّر من الجمر عودة رسلی, مُُصّوراً لنفسى الجهود التى يتولاها آصدقائى لتأمين 
النجاح - بالرغم من أنه. كما هو مشهود. كانوا مشغولين إنشغالاً مختلقاً للغاية м‏ اور 
على الملا إننى رفضت الهربء وإن زوجتى بالتالى كانت تستلم عددأ لا حصر له من رسائل العزاء» 
وفى بعضها ”صلاة للرب القدير لیقلب قلب زوجك الخاطئ فا أخوى كانت تمدو عن الأمل: أن 
гаар‏ أقابل ما استحقه على آیدی جلاد الخليفة ! أما الذين 

من آجلی فإنى آشکرهم؛ إن الواحد الذى علم الحقيقة. سمع تلك الصلوات: والذین حکموا على 

و ре‏ ی ی بو Е‏ إنية امتواه ليس الا تا رصل الي Ааа‏ 
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العصل الرایع عشر 
سجین لاخر مدی 


آطاح بی اختفاء چسبی» وما لحق به من موت عدلان. فی حالة تکاد تکون ماتا مطبقاً؛ فقد بدا 
أنه لن تكون هناك أى آمال لخلاصی من الساير ПЛ‏ ويعد الاجابات التی قدمها عبد الله لود عدلان 
والمسلمانية عندما تشفعوا لى » تخلى آصدقائى بالخارج فيما هو واضح عن كل أمل كذلك. ولكننى 

كان لى أن أحظى برفيق سجن مثير للاهتمام إذ قادت مخادعاته لعبد الله وآخرین بطريقة غير 
مباشرة للافراج عنى. إنها ستأخذ آجيالاً للمعلمين في كلية غوردون لإجتثاث الإعتقاد الجازم 
للسودانيين فى "الجّن" (الأرواح» والعفاريت» والجنيات) وفى القوى الغيبية التى يُدُعى تملكها من 
بعض المجتمعات والافراد. إن قروناً من أكثر أنواع الغش وضوحاً للملأ لم تهز عقیدتهم, ولذلك ما 
كان فى الامر عجب أن المهدى وجد كثيراً من المقلدين فى صف р Ке‏ المعجزات. وأن هؤلاء القوم 

وجدوا آلافاً من المؤمنين. وكلما فشل а‏ الأدعياء فى مساعيهم لإنتاج البارود من الرملء 
الرصاص من الغيارء والأحجار الثمينة من المعادن الرخيصةء منحت المصداقية للكيمائى التالى 
الذى يأتى بنبوءة تالية. إن رجلاً إسمه شيبو من بلاد الفلاتة (بالقرب من بحيرة (ШЗ‏ حقّق تجارة 
رائجة فى أم درمان باغرائه الناس إعطاءه كميات کبیر كبيرة من القطع النحاسية ليحولها إلى دولارات 
فضية؛ وقد قدم خدماته لود عدلان» ولكن يما أن بيت المال كان قد جرد من بعض آلاف الدولارات آنفاً 
من أفاس هرت عدلان أن ре оАо‏ 

وبوفاة عدلانء تقدم شيبى بخدماته ДАМА И‏ وبيت المال. وقد أمر القاضى بالتحقيق فى إدعاءاته؛ 
е3)‏ شیبو آن له سلطة على СЛ‏ الذین بحولون الفعاس إلى ПА‏ وقدم عدد من ضحایاه 
المخدوعین آنفسهم إلى القاضی, وتظلموا من أن جن شيبو لم یستطم تحویل النقد الذی آعطوه لهم 
ليقوموا бе‏ وحسب» وانما سرقوا النقد فى مجری العملیة. ودفع شیبو بقوله إن آعمال الجن 
كانت متسقة مع الإفتقاد إلى الإيمان من طرف الشاكين» وجنون الإستطلاع الذى آصضابهم وهم 
يحولون أن يشاهدوا الجن فى العملیة؛ | ن الكن لا تعمل آیدا فى عضيو الأغرات؛ وما من آحد غيره 
هو يجب أن يكون متواجداً فى المكان С‏ الذى تجرى فيه عملية تحويل المعادن. وقد اغ کی هو الى 
مائة دولار ثمناً للنقد النحاسی؛ والیخور. оси‏ والتوایل. إلخء لقيمة إضافية حوالی ی 
ی واحتسبت على القاضی. | ن ада, «АЙ‏ والتوابل كان علیها أن نس Св‏ 
فورة الجن الغاضب؛ ولکن لکیما يؤمن عدم | لگ قال القاضی إن شییو من الافضل له 
أن يجرى تجاريه فى الساير حيث سيرى ادریس إنه سوف لا بتدخل فى شانه أحد. 

خصص له كوخ بمنأى عن الاخرین» حيث شرع توأ فى تعاويذه وحرق البخور. 249( إدريس 
وعدد من المسجونین ليذهيوا ويشاهدوا النقد База‏ فى ابر ارت Фада‏ جرت تهدئة الجن. وانتظر 
لربع ساعة من التعاویذ, وشيبى يتكلم لغةً لاب اقا كانت هون مدهو Едеса Са ред‏ كانت نا 
وكان واجباً أن تقدم تعويذة مماثلة فى كل يوم فى تلك الساعة كل أسبوع حتى يفرغ الجّن من العمل 
الذى يقومون به. ويوم الجمعةء ظهراًء كنا نسال لنذهب لكوخ شيبو؛ وحال إزاحة التراب» كانت النقود 
النحاسية قد (ختفت. وحلت محلها دولارات فضية! وفى الجمعة التالية. حول جزء فقط من النقد. 
وعندها تذكر شیبو أن الجن لم يطعم» وإنه لابد Па. Е‏ و العفا ست أذواق رفيعة؛ لا يأكلون 
العصيدة. ولذلك أطعموا فى حرية الدجاج المحّمرء والحمام. والخبز الأبيض» واللبن» والبیض, إلخ. 
وما كنا لنشننم لا برو باكلرة: ولكننا كان يسمح انا بأن نری العظام النظيفة وفقس البیض! ثم 
وقم ША‏ آخر. لأنه فى الجمعة التالية إكتشف أن Ер‏ من النقد لم يتم تحويله؛ وبوضوح قُضى ما 
بحوزة شيبى من دولارات. 
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أخوف:بورنيت بان الأطفال اللضيقان فى دی شوت لا ادغو ل هذا САДЕ‏ 
القاضی أن پنفق ماله فی الطعام. فالاحسن له آن یشتری الطعام للنساء والاطفال الجائعین» ولیس 
تبدیده على الجّن المفترض. وإذا كانت اجابتی, أو الاعتقاد الذی خدع فيه قد أغضبهء فذلك مما لا 
мы‏ 
СД о Иа рана‏ یسل معه فی ضح ра‏ چا إلى نجدته, 
وقد جثم على آجسادهم لیحول بینه وبین لسوط ونحو ما ات تست > كان إدريس منسوخ الخرافة 
والاستعداد للتصديق: وما كان على شيبو الا أن يخبره С)!‏ الحن المخلص له فى صنع الذهب یمکنه 
أن یجعل الرصاص ذهباًء وآن یدفع شیبو لجمع الدولارات من السجناء لحساب Опи‏ ويها 
أقام Зала‏ خصوصياً لشیپو فى منزل ود فراج» أحد الحراس - واین معروف لادریس. دق روف سيق 
بعدد من القدور لتذويب المعادن» وجهازين من الکیر. وصبيين من الرقيق ليقوما بتشغيلهماء وكمية 
من الرصاص وعدد من الجرادل ممتلئة بالأدوية والمساحيق من صيدلية بيت المال. ووجه فراج 
بمراقبته, وآن ينتبه إلى أنه لن يخبئ أى ذهب متى حان ظهوره. 

сад) Вар‏ الکتله الاولی من الرصاص, لفت شيبو آنظار فراج إلى لونها الأحمرء 20218 غل ان 
التغيير يحدث؛ 5 ثم تراجع فراج بعيداً فى حين نطق شيبى بتعويذة أخرى؛ ولما ودی للمرة الثانية للداخل, 
ورفع الغطاء عن القدر. شوهدت كتلة صفراء АМ‏ تتصاعد منها أبخرة قوية. وطلب من فراج أن يغطى 
القدر بسرعة» ففعل, وترك الحجرة مع شیبو ليدع الجّن يكملون عملهم ولتبريد المعدن. وذهب فراج 
ليرى مردود الذهب.وعندما ايقن ДЕ‏ العمل اکتمل, ذ ذهب ادریس؛ а Ке‏ ال реа‏ أنظر! 
وجدت القدور فارغة. وعلی ذلك» اتهم شيبو فراج بسرقة 465 الذهب. ودار شجار معتبر؛ وفتش السجن 
والسچناء. ولما لم يوجد الذهبء جلد فراج ليفصح عن المكان الذى خباً فيه الذهب. 3859 شبیو محاولة 
أخرىء ولكن يما أن ین ута!‏ على البقاء فى المعمل من البداية إلى النهاية. رنض الجن القیام 
بالعمل» وجلد شيبو. ! ن المرء لعله یفکر آنه. بعد كل هذاء سیری الناس أن شیبو كان с‏ يحتال علیهم. 
ولکنهم ея ИРЕ ТИСК‏ والآن وثانية كان يتمكن من دفع دولار أو 
دولارين مما جناه من شخص مخدوع إلى آخر بعده. وتواترت الشکاوی ضده مع Ц‏ وتلقی جلدات 
مر سي ار ا د 
ад!‏ ال سريت علی حساب شیبوا وکان زکی یمرفنی ب لاتنی فی تموسس 
على غملی "كرجل طب" كثيراً ما كنت ارسل له مذگرات بالأدؤية التى أطلبهاء » ولأنى لم أكن عليماً 
بالمسيظلهات. ора‏ اسشتعملت شام اللاقفية си‏ كن حلفا نبا لل تلك الأدوية من هذا 
دا ک کک الى اق А‏ کی си‏ هلو نی كان جنا عدم دة عون الوا هده زرفل 
لوقت ماء تطاول استخراج مادة السولبتر(*) فى الخرطوم وجیرتها. وقد سألنی زکی عن انتاجها 
فى أورؤياء ولكننى كان على أن أعترف باننی رأيت فقط البلورات ДИ‏ حصل علیها فى المعمل لما 
كنت فى الجامعة. وما كانت عندى خبرة عن إنتاجها على مستوى تجارى. أخطرت زكى بالقليل 
о‏ اختبار ат‏ ويمكنك أن تتخيل دهشتى بعد ثلانة أيام لما طلبت للمثول آمام 
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چاء пищи"‏ الجدید - النور الجریفاوی - إلى السایر بعد مغیب الشمس, وسار بى إلى 
منزل یعفوب. إن المرء یفکر بسرعة تحت وطاة مثل تلك الظروف, وپوصولنا منزل یعقوب كنت قد 
تأملت فى حکایتی تماما . لقد رأيت إننى لو آعلنت آننی لا أستطيع أن آقوم بالعمل فسوف لا 
يصدقوننى القول» وسوف أجلد وأحصل على حدید اضافی على العصیان. ان سوقهم لتصدیق اننی 
بوسعى تصنيع بلورات الملح يعنى إطلاق صراحى من السجن. وبعد مناقشة مطولة مع يعقوبء تم 
ترتيب لقيامى بتركيب ثلاثة آحواض کبيرة. حوالى ستة أقدام طولاً وأربعة أقدام إرتفاعاً > يخلط فيها 
تراب مشبع بالماء. ويتجفيفه يترك ليتبخر. ولإعتقادى إننى يجب أن أترك لصنع هذه الأحواض أو 
المستودعات. إقترحت ذلكء لأن تركيبهم يستدعى بالضرورة نزع قيودى. فى الصباح التالى دعيت 
للسندیان» وقطعت الحلقات (ДИ‏ تأخذ بقضيب الحديد الثقيل وفتحت буре‏ ويدلاً عن سلسل الكعب 
الثقیل الذی كنت آلبسه وضعت قطعة السلسل الخفيف الذى كان يغطى واحدة من بواخر غوردون. 
لقد كنت شاكراً حتی لمثل هذا التخفیف. > لانه نزع عنی وزناً مميتاً مقداره خمسة عشر إلى عشرین 
رطلاً من الحدید على رجلی» وسار بى دلیل مسلح إلى «ЈАШИ‏ حيث وجدت فى انتظاری الأمراء 
یعقوب. وأحمد فضیل - الذی يسيب الان المتاعب فى النیل الأزرق - ومحمد حمدنا الله - الوکیل 
القديم للزبير باشا - وجماعة من ثلائین إلى ова‏ عاملاً ومعهم مواد لصنع الأحواض. إن عبد الله 
مكل В обра‏ 

لقد مكثت فى الساير برائحته الكريهة لما يقارب الأربع سنوات. ويمكنك أن تتخيل كيف أنى 
АТАРА ОСА‏ متها على نی اسان إلى اللقلفابة:بالرصيول هذا المكان: فا 
الفكى آمین, وهو فلاتى كان مسئولاً وقتها عن الأعمال. ولم یخف امتعاضه من آخذى إلى ذلك 
لمکان, لأنه اعتبر ذلك فيما هو واضح حطأ من مكانته. وقد كان يستخرج المادة الملحية من تلال 
صناعية. يخلط التراب والماء فى قلل مثقوية مغطاة بغربال رفیم. ويذا يسمح للسائل بالتصفية خلاله, 

غل لإسقحضال البلورات؛ وكانت تطبيقاته بدائية للغاية» ولكن كان ينتج نوعية جيدة للغاية من 

المادة فى حجم 'الإبر' es SS mL aS‏ 
,4 ذقت الترابء ولإعتقادى آن المادة موجودة بها لت عضا من التراب بالماء» وصبّيت 
المحلول فی إناء صغیر لاعداد القهوة. ثم غلیته. وأضیف مزید من المحلول للماءمغ «ОЦЕ‏ وبعد 
حوالی ساعتین كان لى راسب خفیف بخاصية سائل کثیف؛ وبصب هذا على طوبة محروقة. إمتص 
السائل» تاركاً اليلورات وراءهء ولما أحرقت هذه فى فحم حجرى حار تبددت. بعد ذلك ада‏ شنا 

من Д‏ وجففت. ثم جعلت ناما وترکتهلیتساقط علی انار فی شریط ен‏ ا : 
والتوهجات الملونه أ ن }53 قنعهتم أن راسباً قيماً قد تم إكتضافة: وأرسل حمدنا الله إلى أم درمان لیخطر 
الخليفة بالامر. 

فى غیابه» آخبر الفلاتی يعقوب أن احتراق البلورات لا ببرهن آنها المادة المطلویة؛ ولذلك تم 
اخطاری انتاج كمية ترفع إلى زکی والاغریقی بردیکاکی» وهو صانم البارود لمدافع الخليفة. جاء 
حسن زکی للحلفاية لیفحص البلورات واعلن صلاحیتها؛ وارسل بردیکاکی إغريقياً موظفاً معه, ولکنه 
لعن а‏ تقديم راي на‏ الناورات إلى داكي الى بغت کی общ‏ انها قات ةا 
ولكنه اکیلا азала:‏ الف سیقول انها صالحة شریطة آن احاول انتاح کمیات اکنو ОД‏ 
وليس كحيوب. وبتقديم حسن زکی تقريره إلى الخليفة, وافادته بأننی يجب أن أحصل على آوانی 
کبيرة, بعث عدداً من الغلایات النحاسية الكبيرةء وحوضاً بو الميدانى لضابط. وهذا الأخير 
لايد أنه هر من الخرطوم أو جيش هکس باشا . لقد Мао!‏ الفلاتی غيظاء ولان یعقوب كان يعلم أن 
ана ААА‏ على فة да‏ وین ان ارو ينيدو قن ات راج 
المادة - سالنی فيما إذا كنت أفكر فى إننى قد لا أجد رواسب فى مكان آخرء وذلك حتى لا يثير 
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الرجل. وقد اقترحت البحث شمالاً على مسافة آبعد, ولم يجد ذلك شيئاً . انه يرية مكاناً قریباً من أم 
درمان - حیث یمکن رصد حرکاتی. ثم اقترحت الخرطوم. ولکن الخليفة لا يريد لاول وهلة أن یسمع 
عن نقلى إليها :إن рова лв вица‏ تسا كات ن¿ اننی بعد قضانی آسبوعین فى الحلفاية, 
еа Ы‏ د مه ماقت ورن ن¿ الخليفة لما дало‏ بالفقد. әр,‏ باننی ليش لی ما 
یحملنی على البقاء فى السودان, وافق على النقل إلى الخرطوم» لأنه بها يمكن وضع رقابة أحكم على 
ولم أحس أسفاً لمفارقتی الحلفاية, لانها بالرغم من توفیرها کل تسهیل لهرویی» رآیت فی الفلاتی 
„Иде‏ لدوداً یی Виана‏ كا فى وا وکان من الموکد أنه سیحیط آی خطط 
ریما اتخذها اللهرب: وکان الك حلیفی لو جاء أى من المرشدنن لمقایاتی هاف 

عين حمدنا الله مديراً على آعمال الخليفة لتصنیع بلورات الملح! وکان عبد الوهاط نائبه. وكان 
على أن أعمل تحت آوامر عبد الوهاط. ولما وصلت الخرطوم. ینایر ۰۱۸۹۱ وضّعت تحت اشراف 
خلیل حسنین, مدير الترسانة, وکان على الثلاثة أن یتشاطروا المسئولية عنی مخاطرین بحیاتهم. كا 
وهاط قد هتم раса‏ البعنة کدار اسکنه؛ واعطیت واحدة من حهرات الرهبان المواجهة للمداخل. لقد 
نوع عن المکان النوافن, والأبواب» وکل قطعة من الخشب. والمعدن» والزخارف؛ گان حطاماً كاملا 
ولکن الحديقة حُفظت فى حالة ممتازة. وکان انتاجها - البلح» والجوافةء والبرتقال, واللیمون, 
والخضروات - یباع لحساب بيت المال. وعندما كان وهاط؛ يعد جناح نومه. وجد الصرح فى طريقهء 
ويذل محاولتین أو ثلاث محاولات لنزعه بلا فائدة؛ ولفشله. استعمله مکاناً لفضلات الدار» وهنا 
تتجمع الديكة والدجاج لفقس کتکوتها . 

لما جئنا لصنع آحواض الترسیب. اقترح أخذ المواد من حیطان البعثة التبشيرية. ولکننی 
آخطرت حمدنا الله ووهاط ШУ‏ يجب أن نعيش فى المکان, فالافضل كثيراً أن نصلحه بدلاً من 
تقویضه؛ ولذا أحضرت المواد الضرورية من الخارج بواسطة خمسین إلى ستين رقیقا آرسلوا 
لاعانتنا فى صنع الحیاض ونقل التراب من التلال المصنوعة. وبینما تواصل ترکیب الأحواض» توجب 
علینا إستخراج البلورات المحلية من الغلایات» сай‏ التی كانت قد أرسلت لنا فى الحلفاية. وقد 
آحضرناها معنا؛ آنتجنا ما بلغ 5 Съра‏ تح أريعة الى سس ارطال شاف لوط خلال مه 
مقدارها ستة آشهر - الوقت الذی استغرقنا فيه До‏ الأحواض. وآنتج بردیکاکی بعض البارود 
للمدافع من آول شحنة قمنا بتجهیزها؛ وکان غير صالح. إن الزمیل الطیب. مع ذلك؛ مزجه ببارود من 

فان الحكومة العاكميةوأرسل ها تارا آبخرا»وكان ركسب عبد الوقاط روجا من إبنة على 

خاطر» مدير ترسانة ام درمانء الذى ارسل إليه منتوجنا من البلورات آول ما أرسل؛ ولما كان 
برديكاكى قد أعلمه بالنوعية الردينة. مزج خاطرء خوفاً على زوج إبنته. الشحنة التالية بكمية معادلة 
لها من مخزون الحكومة الماضية فى عهدة مخازنه. وبذا إجتازت الجمم. مع أن برديكاكى إشتكى 
للمرة الثانية أنها كان نصفها غير مصفى. وأيا كانت الحالةء فان البارود الذى يصنع منها سينفجر, 
рё‏ من أنه يترك حوالی ۲۵ فى المائة من الرماد р.‏ سمع الفلاتى پالنجاح. جاء إلى الخرطوم 
لیفحص منتوجنا. ОУ‏ سر انتاج بلورات نقية كان يعتقد أنه مما يحتكر معرفته الفلاتی وحده» وفی 
ЕЕЕ‏ ان زمره ЕР‏ تارات غیر дъ Иса‏ دغر اض الت 
تنشد منها؛ ولكن بما أن عبد الوهاط كان يعمل فى الأدوية فى الجيش المصری, ومن ثم يفترض أنه 
کیمائی» وکنت انا رجل طب ومقدرا аб‏ كسبنا اليوم. إستانف الفلاتى لبرديكاكى, ولم يجد ما 
یرضیه فى ذلك الحی. ولکن بردیکاکی ما كان اجله طویلاً حتی یتعب لاکثر من ذلك من ناحیة صناع 
البلورات التافهة؛ وفى مناسبة الذكرى السادسة لغوردون»ء انفجرت صفائح البارود فى مصنعه. فقتله 
Е иа.‏ 


9 = 


بين خمسة إلى ستة قنطاراً من البلورات» ثم آوقفنا العمل بسبب هطول الامطار. لقد خلطت هذه 
البلورات بكمية معادلة لها من البلورات الصالحة من المخازن» وأرسلت إلى مصنم البارود. ويجب ألا 
بتخیل أنه فى هذا الوقت كان الخليفة فعلياً فى حاجة للبارود أو مکونات صنعه؛ وكان ن هناك. دون علم 
آخرین فى المدينة, کمیات كبيرة ез оа‏ یحفظها عبدالله احتیاطاً ما أمكن ذلك وبستهلك فقط 
البارود والذخيرة التی كانت أنذاك تنتج فى المصنم. 

А.‏ و سوت , آعتقد أنه كان سابقا فى الجیش القدیم ضابطا 
— وعبدس سیمیرء وکان فى قسم التموین فى الجیش القدیم فى كسلاء ое о‏ 
وعندما استعمل مخلوطنا لتصنیم بارود المدافع» وقعت آشیاء غريبة. فبعد آن آطلقت عبوات قليلة 
مصنوعة من البارود. وجدت ماسورة البندقية مغطاة بقذارة بيضاء كثيفة؛ فأجرى تحقیق. ВИА‏ 
لنا البنادق إلى الخرطوم. ومشيراً إلى دويارة التنظیف, سألت عن أغراضها؛ ولما أخبرت أنها 
لتنظيف الماسورةء سألت إن لم يكن من الأحسن الحصول على بارود يترك رماداً أبيضاً يمكن أن 
بری من بارود بان أسود لا تمكن مشاهدته. (А‏ مرة واحدة, لم تكن لمجادلتى فائدة. أجاب 
وهاط إنه ربما كنا نعمل على حیاض سيئةء واقترح أن ننقل إلى مکان آخر. ولم یفعل شئ فى وقته, 
لها تما يقرت ТИЕ Ноди‏ كانت کات вода‏ كد وا من دارفوي وها وشات 
کمیات معتبرة من البارود الجید من مصر العلیا وعن طریق سواکن» تمکن خاطر من تخزین بلوراتنا 
ال ارو و راف وا ن ا هان 

ان ف ها تالز سین مضو الا وو ك فى ا مقاط ون عا 
см‏ العیوات من بين موّخرة الینادق. لتدمیر آبصار عدد من الجنود. حتی عاد من جدید القاء 
اللوم على بلوراتنا. وعقد تحقیق جديدء وأخطرنا أن الطلق لم یبارح البندقيةء وآن حواجز المؤخرة 
إنفجرت على آخرها. وقد جادلنا أن هذه ما كانت لتكون خطاً للبارود. وانما عيب فى البندقية. 
ور ااا ا انم ققد ارسل وماط ОЕ Б‏ 
ва‏ عدد من الفلاته الذین یعملون تحت مرت أن پرسل کمیات کبيرة من البلورات "لایُرية" إلى ام 
درمان» فى حين تابعت О‏ آعمالی فى الخرطوم لانتج كمية؛ من الفقر كما كانت عليه آنفا. إن عبد 
الوهاط موجود فى القاهرة حالياً (в)‏ ويخبرنى أن إنتاجنا الغالى - حوالى طنين من البلورات 
تا در ال مطوويها دلا | يستعمال فى امک رن نام ترازو ير ال يقليل سین وای ا 
آحیاء» وسوف يبتسمون بلا شك من الحجوة القائلة يأنى "صتعت البارود للخليفة لبردی بها الجنود 
Салаш Ву‏ هديا حتفف آنا امكتكو اه .وماد ا ре а‏ لذ سرك وه ما رای 
كما عُلم مؤخراً. هى سر الفلاتى فى تنقية البلورات الملحية. 

بينما كنت مستخدما فى دار البعثة التبشيرية فى الخرطوم. А‏ أوهرولدر فى ثلاث أي 
أربع مناسبات ليرانى» وكانت المناسبة الاخيرة, فيما آعتقد. شهراً قبل هرويه. وكنا نجلس سوياً 
نتحدث عن الأيام الماضیه» نواسى بعضنا بعضا فى محنتنا الصعبةء وفى محاذرةء شديدة Ла‏ 
ЕО‏ . ولكننى لا أذكر أننا أبداً آسترینا لیعضنا 
بای خطط للهروب. ان الأب آوهرولدر Маз‏ آننی تحصلت على خطابات آعدها بعض الاغریق. ولکننی 
ین ن على علم بای من مخططاتی. آما إننا لم نناقش علانية مثل تلك الخطط فیبدو لى الآن 

- ولکنه لیس Що‏ الخرابة: فحینما قاد الجمیم حياة من а уй‏ ما كان فیها خداع النفس باقل 
ندیه الاخرین» والإرتياب فى کل واحد Мо‏ حیث لا ثقة فى آحد» أى عجب يصير الیه مال ذلك 
العجب آن الخداع آصبح طبيعة 2456 وأن الحقيقة, والشرف. والاخلاق - آی الثخلاق كما یوعظ بها 
فی Цзя‏ - تراجعت إلى نقط اللا شی) 
ولما سمعت عن هروب الأب آهرولدر» كانت النتيجة التی خلصت إليها فى الحال أن مرشدی» 


уте 


لما رآوا إستحالة إحداث هروبی من الخرطوم. توصلوا إلى شئ ما من الإتفاق معه. 
لعناتی المحمومة عليهم جميعاًء ولكنى لم أصلى من أجل إعادة أسرهم. حتی لو كنت فعلت МА‏ لكا 
Ма!‏ جدوی. ما كان هنالك شی» شريطة أن يكون معك مال 1 تشتری به الجمال وتنظم أقواجاً 
بضعة فى الصحراء» لیمنع أى واحد یرغب فى الهروب من آم درمان . إن مرشديك علیهم وحسب أن 
[лаз обра‏ عن آی مساکن؛ فليس هنالك مطاردون بمستطاعهم اللحاق بك متی بلغت فوجك الأول 
مهما كانت ابلهم سريعة. ولسوف تسافر بمقدار ضعفی السرعه التی ستنتشر بها آخبار هرويك. 
علاوة على بعض ساعات تكون إكتسيتها بداية قبل سریان الأخبار بهرويك. وه иа‏ لأى 
هائم على وجهه فى الصحراء» فإن بضع دولارات سوف تسکت لسانه لأن ن الدولار ليس باشد فوة" 
فى أمريكا عنه فى السودان آنذاك. ولو افترض أن الدولار يعنيه کثیرا. وأخطأت رصاصتك الهدف, 
فالفرصة واحد إلى الآلف أن مطارديك سيلحقون بك على الدرب الذى جثت فیه. لأنهم سيهرعون 
اه مسا اق وار یی وت نی تا قا بلا ا سل الك 
المسافة بينكما. 


- ААА - 


المصل الخامس عشر 
مطلق ومروح 

لكأنما متاعبی لم تكن من الكفاية فى نفسهاء فخسنیه» اضافة إلى الشحذة وغیرها من المیول 

غير المرغوب فیها مما طورته منذ وفاة مکیه. إستزادت ذلك بالسرقة. وکانت بطبيعة الحال تکرس 
مواهبه فى هذا الاتجاه ری وهی تعلم اليم مجاملة لى Брак E па‏ ۳ 
وكنت انکمش على نفسی من التفكير فى ذلك. م ا Е‏ 
لم آرتاح إلى فكرة قذفها Еда‏ عنی. ولما كنت أستلم عشر دولارات فى الشهرء بعثت كلمة لأصدقائى 
Г‏ م си ее. тр ери‏ 
نهاية لكل فرص الهروب الممكنة. 

وفی النهاية كان على حسنیه أن تتوارى عن الأنظار. لقد أقام صديقى الأعظم, ناحوم عباجى» 
,)444 فی منزله إحتفالاً بزواج أبنه يوسف. وکانت حسنیه واحدة من الضیوف المدعوین. وقد سرفت 
كل شمان مالسا شل او الحكلة وکا ع دن جاهيات الل لمعف هن لته 
ие Са Во‏ في تا ایکا ميدكا أن В сев‏ جوم ارف عن رقا Бок‏ نه ولك ركنا 
оез a N SSG асти‏ 
211111016 المستمرةه ؛ اخبرته أن ستيه لا تتصو ENCE‏ 
تكون نحوى, وتوسلت له أن يتدخل بواسطة الامیر يعقوب للحصول على إذن من الخليفة لتطلیقها. 
وكا БЕ‏ الله كا а‏ .رمعت وا ستيكتان الى زيحة الخ كا وا بالط نال 
آرغب 45 ао аве‏ إرتباطى بإمرأة مما يهيئ إحتمالا لكسبى 
С‏ ای فى ل کت ی شرق اس فتن الوم 
التالىء وهو الوفت الذی نسعی فيه للعمل؛ وسوف تفقد کذلك ساعات آخری -- ومن ثم فهی كسب 
لئ - من ناحیه حمدنا الله وآخرين وهم يُجدون بحثأ عنى قبل أن يجرأوا على ابلاغ الخليفة بفیابی. 

وبتقديم شكرى رداً على الخليفة. رجوت أن أترك عازياً فى بركة العزويية لبعض الوقت؛ ولكنه 
رد على ذلك بقوله "إن قلبه مثقل من فقد طفلتى؛ وانه ما من انسان بسعد بلا آطفال» وتمنی لى 
السعادة؛ وتمنی کذلك أن آنعم Ко‏ مباهج الحياة. التی لا تتوفر حیث لا توجد !مرة؛ واننی إذا لم 
ит‏ رو و тога‏ فى ا си‏ 
لذلك الغرض АМ‏ من بنات عبد اللطیف تیران. 

آضحت المسائل بهذا آصعب مها کانت علیه» СУ‏ هذه الفتاة. مع آنها آنشئت فى السودان» 
وکانت تتحدث العربية وحدها > كانت من الرعایا الفرنسبین بن. لأنها حفيدة الدکتور تبران. وهو موظف 
قديم للحكومة. وكانت تدين بالمحمدية ыі‏ وحسب» وتعيش فى 'الحى المسیحی" . ولما كانت 
ا الحى» كا و ای ای و ОД‏ 
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كان یعرف آننی متروج (А‏ نصحنی أن آحاول التخلص من الزيجة المقترحة بطريقة أو آخری, لانه 
ستعتبر رباطاً ملزماً. وبعد استقصائی الأعذار التی فکرت آنها ريما تقنم الخليفة» سألت حمدنا الله 
لافادته انتی آشکره على اختیاره زوجة لی» ولکن ЦУ‏ من سلالة أوروبية: وآنشئت فى حضن عائلة 
ثرية حیث كانت السیدات يُخدمن ولا یقمن بأى عمل» فلن یکون لها نفع لى» لأننى احتاج انسانة تقوم 
بتمریضی. وتعد الطعام وأعمال البیت» وتذهب للبازار لشراء الطعام؛ وهی كان لها خدم یقومون بکل 
ذلك لها؛ ولذلك توسلت أن یسمح لى باختیار زوجة من الریف. 

إن الجزء الأخیر من رسالتی لابد أنه آرضی الخلیفة؛ فقد ظهر له شغفاً منی إننى مقتنع » ولکنه 
للمرة الثانية أخذ على نفسه إختيار المرأة. ولما یخبر عبدالله أى إمرأة أن علیها أن تکون روجه لای 
واحد. В‏ لا تجسر де‏ الرفض بل نها تقبل بمثلما أن الشخص الذی پرسل МЫЙ‏ لا یجرق على آن 
برفض استقیالها. ولخشیتی من أنه قد يبعث لى بواحدة من حریمه. а ак‏ 
ليجدوا لى زوجة - راجحة. وكان هدفى أن أحضرها لداری قبل أن يبعث لى الخليفة  с «ы‏ وهی 
التی» بوصولها. ساعیدها على آساس اننی تزوجت (ау‏ .ولا أستطيع إعالة زوجتين. ووجد لى ناحوم 
زوجة» وبعث لى بالتاریخ الاتی عنها . 

إن أم الشول (والدة الشول - وهو إسم طفلها الاول) كانت حبشية ترعرعت منذ الطفولة بين 
ظهرانی آسرة اغریقية استقرت 9 فى الخرطوم. ولما اكتملت آنوتتها. > تزوجت من Да‏ أبناء الاسرة. ولما 
سقطت الخرطوم. сад‏ زوجهاء ومعه سبعة ذکور من آقاربه فى الدار الذی لجاوا الیه؛ وأخذت آم 
الشولء ومعها أطفالها الثلاثة, "ماكة' لبیت المال» حیث سمت عشيقة لأمير من قبيلة الجوامعة. 
ولرفض (حتضانات ذلك الرجل ЦИ‏ عذب هو إنتقاماً متها اطفالها حتی الموت. ولذلك هریت А‏ 
الشول لام درمان. ويواسطة عبد القادر. خال المهدی. а‏ آحمد. 
الذی بعد استماعه للتفاصیل, آعطاها وثيقة مکتوبة تعلن أنهاء طالما كانت قد تزوجت وولدت раси‏ 
من رجل حرء إمرأة حرةء ولكن لكيما يتاك انها ل یدع أحد انها كانت ری علنت ویک 


ولما خلف عبدالله уа? сей‏ بکل إمرأة ليس لها زوج» وكل فتاة فى عمر الزواج. بأن يتم 
زواجهم فى الحال. وکان أكثر ما يعنيه على وجه الخصوص أن کل واحد فى "الحی المسیحی" لابد 
أن بتزوج. وتزوجت ام الشول پهودیاً ау Ве‏ وظلت تمارضه حتی مات بعد عامین من الزواج. 
ویعودتها لامراة قريبة لزوجهاء اعانت المراة العجوز ونفسها بالطهی, واعداد الاکل للولاگم. والخياطة, 
والمهام المنزلية العامة. 

كانت هذه هى الزيجة التی إختارها لى آصدقائی, وقد تقبلتها شاكراً ؛ ولكن لما تقدم لها 
بالموضوع, تمنعت بإصرار عن الزواج АВ‏ وتقبلته فقط عندما أخبرت بأتنى مریض, وقد أموت؛ 
وکا و اکتا على أن أعين وکیلا Саа)‏ يتصرف عنىء فى هذه الحالة) ليمثلنى فى الزواج 
وإحتفالاته؛ وجهّز ناحوم الوليمة فى بيته. وكانت العروسة تعد الطعام وتعنى بالضيوف. وفى نهاية 
بضعه آیام من الإحتفالات والولائم. آقتیدت آم الشول إلى الخرطوم - إمرأة дуо‏ وقدمت للمرة 
الأولى لزوجها . وباشرت فى الحال واجباتها المنزلية والعناية بى» وبعد خمسه آشهر طويلة وشاقة 
قامت بتمریضی وپعثت فى الحياة. | 

وبما يمكن تصدیقه تماماًء فان حُسنيه قاومت بمرارة زواجی المزمع بأم الشول, أو بای إنسانة 
آخری. بما لا يقل عن نفورها من الطلاق. وقد قاومت هذا بمرارة شديدة فى الحفيقة, لأن سیرها 
كزوجة لأوروبى و "جنرال" فیما هو مفترض كان يُضفى علیها وضعية إجتماعية معينة فى أم درمانء 
وکانت تنتفع من ذلك عندما تدعی فى المناسبات فى الأشكال المختلفة التی 52 ذکرها. ولما قلت لهاء 
اف فال وهی 2 الإلزامية الوكيدة فى ای ааа‏ مش ها الشان لماش الخطين: 


а 


اجابت بسرعة |نها كانت حاملاً للمرة الثانية. إن کلمات قليلة عن موضوع الطلاق فى السودان - 
والأحكام التى هى متمائلة عملياً مع تلك التى وُضعت فى القانون القرآنی سسكا عن حكن اندي 
المأزق الذى أوقعنى فيه تصريح حسنيه. 

إذا أعلنت إمرأة, لدی اخطارها انك طالق » آنها لها е‏ يُجبر الزوج على حفظها حتى ولادة 
الطفل؛ АСТЕ РЕ НО‏ ولاغياً؛ وإذا كان بنة» فعلی الزوج أن يعيل الزوجة خلال 
العامین اللازمین للرعایة» ویوفر للطفلة معاشها АЖ‏ لوه إذا آراد ذلك» أن 
يطالب بها كإبنة. 

ولما كانت المرأة تطلق للمرة الأولی, ما كان يسمح لها بالزواج ثانية دونما موافقة من زوجها؛ 
وکان :هذ شفع له تناها اولیا فسما لق а‏ ,لان الظلاق هد تمعن تسام ثافية مما يعدت 
بسبب عدم توافق الأمزجة. وإذا إستعادها الزوج» وطلقها مرة تانية. فان المرأة تكون حرة لتتزوح» 
ولكن إذا أرادها الزوج بعد ذلك. فعليه أن يدفع لها مهرا للزواج مثلما فعل أول ما تزوجها. أما إذا 
توجب عليه طلاقها للمرة الثالثه. تم رغب فى إستردادها فعليه آن ينظم أمر زواجها - وتطليقها - من 
آحد غيره أولاً. إذا كانت حرة فى العودة إليه. إن كل هذا قد يبدو غير أخلاقى للناس فى أوروياء 
ولكق الوا كد لا هة سو أن ее‏ وان بت توان الك الخ ك القن 
يحول دون إنتشارها. ليس هناك إختبار عام للأطراف المعنية؛ وليس هنالك نشر لتفاصيل تثير 
الإهتمام فى الصحف؛ وهنالك تفكير صغير يعطى للمرأة التى ریما كانت هی أم لأطفالك: وان كانت 
قد إنحدرت إلى طريق الرذيلة» فانك لا توبسعها ا من جنبات المنزل؛ | ن الزواج كان شرا 
рада‏ نكن , وكذلك الطلاق» وأسباب الأخير شانك أنت وليس من شئون غيرك. 

لقن لأسف ام اطا كشي هن ال الأ کی من الزيهات ساره عمق فتاه عل 
الظروف المذكورة АМ‏ حدثت بالفعل» وأصبحت بعض سجلات العائلات عقدة لا آمل فى فضها 
للجميع خاصة أولئك الذين تعنيهم مباشرة. ولما ستأتى حكومة السودان الجديدة لتبت فى المطالبات 
بالملكية» فإنها سوف تواجه بجملة من آلغاز "الخلافة" لتتولى حلهاء فإمرأة ما قد تكون هی الأم 
الفخور بالورثة الشرعیین لكلانة Я‏ اربعة اضخاص مختلفین, ولکونها آرملة وأم للشخص الوارث, 
فهی تستحق نسبة ثابتة من الملكية. ويمكنك أن تتأکد آنها ستقاتل حتی الموت لتأمین مصالح ابنها. 

إن حُسنيه ما كان لها أن تؤول إلي الحالة التی أعلنت نفسها علیها, ШУ‏ كنا منفصلین لفترة 
Да‏ ها аа‏ قف وكنت هس Еа КА а‏ مه مهن کل هو ان دوهن اسنا 
فان كل الشروح التی ريما یقدمونها سوف لا تقنعنی أن لى أي علاقة بالطفل باکثر مما كان لى مع 
مکیه» ولیس هنالك شئ الآن لیغرینی للمطالبة بالأبوة. -- حقاً العکس هو الصحیح. ومع ذلك, فاذا 
كان لخستيه طفل؛ فساکون ملزها للاختفاظ نها а‏ على الأقل: واذا ارسل الخليفة هذیته, 
فسیکون لى بیتین لأعولهما بعشر دولارات فى الشهر. وکنت عندما آعد آی خطط للهرب. آشمل 
حسنیه فیها؛ فکانت سوف تهرب على نفس الهجین مثلی. ولما برجع مرشدی» فسیجدوننی بصحبة 
زوجتین» وبما ДИ‏ كنت قد أجريت تحضیراتی لواحدة وحسب. فربما یتزمرون من آخذ الائنین. 
وکانت الاحتمالات آنهم سیترکون الأمر كله مرة واحدة. خشية من أن واحدة أو الأخرى ریما 
ستخونهم» مما یعنی الاعدام الفوری لهم والسجن لى. واذا احتفظت بحسنیه. فریما تسرق من غریب 
ا سوك ای دت متها وبالتالن ی اه الى شا وان یاه عد Зе‏ 
لمعرفتها بمرشدی وکل استعداداتی. سوف تکون آول من سیقابلهم لدی وصولهم آم درمان» وستصر 
على الذهاب معی تحت تهدید الافضاء بالمؤامرة. لقد كان ذلك آشد مأزق حرجا لی؛ ولکن بعد نظرتی 
للأمر كله بكل е‏ قررت أن أتخلص من حسنیه. وان أغول غل الحا فعا ساني هن خطیی: وکنت 
أؤمل أنها قد تتزوج من شخص آخر فى أم درمان» ومن ثم لا يوجد ما أخشاه منها. ولكنى حسنيه 
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عادت فى فبراير ۱۸۹۲ > بعد آشهر قليلة من زواجی من آم الشول, وهی تحمل كومة صغيرة من ذکور 
الیشر. الذی كان قد ولد منذ ثلاثة أو آريعة أشهر متخلفا عن حالة مکیه. 

لقد کانت чада,‏ تحمل نموی ما یعادل فی السودان العاطفة التی ندرکها؛ لقد أنقذت حیاتی 
т ве‏ 
التیفود. وقد حالت دون جوعی أيام المجاعة. ولکننی مع عدم استطاعتی نسیان کل هذاء لا ستطیم 
أن أنسى كذلك آنها آصبحت مصدراً لخطر عظیم یتهددنی» ومع أن معاملتی القاضية بصرفها عنی 
بعيداً عندما فعلت ذلك ريما تبدو للبعض غليظة فى وجه ما قامت به نحوی» يجب ألا بُنسی أن 
الحفاظ على النفس لا يقل قانوناً فى السودان عنه فى أى مكان آخر. ولقد توليت إعالة حُسنيه لحوالى 
عامین, لما مات طفلها. ثم غادرت الخرطوم. حين كنت لا أزال سجيئاً مقيداً على الاطلاق, واتّبعت 
السوء بلا حدود. وكنت أسمع عنها من وقت لآخرء وعند إفراجى فى سبتمبر الماضىء وسماعی أنها 
فى بربر» تأخرت هنالك حتى طاردتها وهی تخرج من وكر للرذيلة كانت تعيش аа‏ ووفرت لها مكاناً 
آخراً. لا لشیم إلا لأستلم برقية تلغرافية بعد أسابيع لاحقة تقول, إنها مشتبقة إلى الحياة التى كانت 
تعیشها سنوات قليلة ماضية. هربت لتعيدها سيرتها الاولی. 

إن هذا التصرف من ناحیتی هو الذی آثار الحجوة الفائلة بأننى أحضرتها إلى القاهرة معی. 
کف وات ورخ ا كةو فة د كل هة Е Я‏ 
بشئ А‏ . لماذا يجب أن تلوى الحقائق ق بكل هذه المثايرة:, أمر لا أفهمه. ويقيامى بذلك المجهود 
الأخير - والذى لا أقول إنه نهائى - من أجل المرأة التی» فى وقت ماء أدين لها بالکثیر. أحس أنه 
ليس عندى إحساس ما بالعار. وهؤلاء الذين يفكرون تفكيراً مختلفاً عليهم أن يتذكروا أنه يأخذ الواحد 
وقت جد قليل ليتخذ ثانية المفاهيم والأفكار الأورويية Заз‏ ام عسو هاف من الأغلال والعبودية وسط 
قوم كنت مُجبراً على الارتباط بهم؛ وما من أحد فى السودان كان أكثر بُعداً من العالم مثلما كنت أنا . 


е 


المصل السادس عشر 
الامل والیاس 

حینما كنت لا آزال سجینا فى السایر, تعاقد منقریوس أفندی» مع محمد فرجون وسلیم علی. 
مع رجل من العبابدة» محمد عجيبء ليأخذ طريقه لآم درمان او هوا ثلاثة آهداف: عليه أن بتحفق 

من إننى على قيد الحياة؛ فإذا كنت کذلك, أن يدفع لى مائة دولار» ثم يحاول |تخاذ تدابير لهروپی. 
ولدى وصوله آم درمان» التقی عجيب بإثنين من قومه - محمد وكرار بشير - اللذين обща‏ عندما 
تساءل عنىء ألا يذكر اسمی ان آراد أن يحتفظ برأسه على أكتافه. وكان بإمكانهم أن يخبروه إننى 
كلك لا أزال في امح مقي ا аа,‏ نا коне ав‏ نت نالرات ون لنش 
ناس فى حى المسلمانية؛ ولكن إغريقيا يعرفه عجيب فقط باسم المهدية. عبدالله» قال انه سينظم 
اجتماعا بينه ويين خادمى. ويواسطة Фара‏ آرسل لى عجيب كلمة واحدة عن غرض حضوره لام 
درمان. وفی حين تقدم لى الاغریقی بعرض ОУ‏ بصبح موضعاً لثقتى, سلمه عجیب المائة دولار. وأخذ 
منه إيصالاً. ثم بارساله الایصال لى مخباً فى قطعة خبز حتی أوقع بإستلامه. كان واجب عجیب أن 
يرجع إلى آسوان. لیعلم آصدقائی كيف تسیر الأمور» ویخبرهم اننی سأحاول الاتصال بهم إذا آفرج 
غتى ادا مش اروت هن اسح نس هیلوا مان اس اس ار یال 
ولکن الحكاية التی سردها كان من شأنها أنها وضعت نهاية. فی الوقت الراهن, لای محاولات لاعانتی 
إضافة على ما حدث. 

ولما هرپ الاب آوهرولدر» وفی رفقته راهبتین وخادمة زنجية» شرع منقریوس فى الحال لایجاد 
رسول ما یعتمد عليه وراغب فى القیام بالرحلة إلى أم درمان للتاکد من إمكانية هروبی أيا کان. 
وکانت حجته إنه إذا كان الأب آوهرولدر قادراً على الهرب بصحبة ثلاثة نساء کعب. على هروبه, فما 
من تت سا کت هرا ليمنع هروبی: ولکن الذين یعرفون السودان - وهم الذين يمكنه استخدامهم لا 
غير - جادلوا أنه إذا كان بقية الأسری قد تم قتلهم آنفاًء فسيجدونهم مقيدين بالأغلال فى السجن فى 
إنتظار إعدامهم. ومضت شهور قبل أن يتمكن من إيجاد أى واحد يتعهد بالرحلة. ثم توصل إعرابى 
مين اكا رطا فى И‏ اهر اه إلى Е РЕТТЕР‏ هوا نمق وقد Ще‏ هوان 
جملین» ويعض а ДАЙ‏ وكمية من البضائع ليبيعها ويقايض بها فى طريقه للسافل. 

وفى وقت ما فى يونيى آو یولیو ۱۸۹۶ جاءنى أبوكيسء وهو رجل موظف فى حدائق البعثة» 
بينما كنت أعمل فى تلال الخرطوم. وهمس لى أن رجلاً يحمل أخباراً لى يختبئ فى الحدائق. وإنه 
على أن أحاول تنظيم اجتماع معه. كان الرجل هو هوانين. ولأننى كنت دائما у‏ من الفخاخ التی 
ينصبها لى الخليفة. سالت الرجل Це‏ يريد. فآجاب أنه جاء من طرف أصدقاء لیساعدنی. ولم يحضر 
ИВИ, тан‏ ع وسا ما رق هة منافشة الخطط لمرو 

إن الابل التی جاء بها معه, كما قال ليست ملائمة لعمل هروب سریم. واقترح أنه يجب أن يرجع إلى 

آسوان, فیهیی جملین عدائین, وكذلك زوجاً من المسدسات سالت عن إحضارهاء لأنه كان الاکثر 
ا а‏ 

وبعد رحيل هوانين مباشرة» ظهر الدليل عبد الله الذى كان قد قام بتهريب روسيجنولى. وسال 
зал!‏ ود الفکی» الموظف فى حديقة ماركوت القديمة إن كان ممکناً مناداتى لرؤية رجل مريض فى 
داره. ولما بلغت المکان» قدمنى فكى إلى رجل يافع؛ عبدالله. الذى بعد تبادل بضع كلمات سالنی أن 
опас‏ العو ЛОШ‏ کت مسقيو فى وسله فلت СЕЕ‏ 
عليها علامات باهتة تبدو للعيان؛ إنهاء فيما قال. ستظهر صافية عندما تحرق الورقة؛ ولما كان الكى 
а р м‏ السو ان Е‏ دوق ۱ نون كنم 
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كانت الکلمات عند ظهورها, تثبت أن الرجل لیس جاسوساء وإنما جاء حقاً من وزارة الحربية 
المصرية؛ ومع ذلك قبل أن نجد وقتاً للانفماس فى مناقشة الخطط إقترب منا بعض الرجال 
العاملین فى المکان» وکان لزاماً علینا تأجيل الأمر للیوم التالی» الذی يتأتى على فيه أن آقابل 
О.‏ تان 

الهروب تمحاناة الضغة الغرسية فق التيل ما كان وارد التفكير فیه؛ فذلك مما یستدعی مرورنا 
بأم درمان» وكان من غير المحتمل أن نجتاز المدينة دون أن ترص . وكان على «Ше‏ يعد أن ترك 
جماله ويندقيته فى بربرء أن يعود إليها ليآخذهم. ثم يقفل عائداً بأسفل الضفة الشرقية للنيلء التى 
علينا أن نسافر على طولها عندما أهرب. وخادل هياب كيت ورال آم الشول لزيارتها الأسبوعية 
اصدقائها فى الحلفایة؛ فهی كانت ستهرب معناء Е‏ التجهیز لیخدم غرضین. За‏ إن زیاراتها 
نوك لا یدای شا ف РТА‏ الحرجة, فالناس فى الحلفاية والخرطوم إعتادوا علیها؛ کذلك كانت 
هی ستحضر معها المسدس الموعود به ملفوفاً فى ثیابها > ثم تعود للحلفایه فى زيارة ثانية. وستراقب 
هی وعبدالله ضفاف النیل الازرق بالنسبة لى ویساعداننی على الوصول للضفة. إن هرویی يجب أن 
یحدث وأنا راسف فى الأغلال» وهی بالطبم» ستغل إستخدامى للأرجل فى السباحة. وکان واجبا 
Де‏ أن أثق فى دعمی بقطع من الخشب الخفیف على الضفاف. یستعمله الأطفال والرجال عنما 
یمرحون مروحین عن آنفسهم فى النیل» وکذلك أن آعتمد على التیار وی شئ یعیننی مما آجده فى 
یدی عندما آبلغ الارض فى الشاطی المقابل. 

ذهب عبدالله, ولکنه لم يعد أبداً. وظللت محافظاً على اتفاقی И‏ لأن الخطط التی وضعتها 
مع عبدالله كانت شبيهة بالتی وُضعت مع هوانین. إلى جانب ذلك, كان على عبدالله فى حالة عدم 
оО Шанс‏ المسيوشات فى درن أن оаа‏ إلى اول شحطه سک باحصا غليتها 
هناك ويبدل إبله مقابل جمال عداءة, لأن الإبل التى تركها فى بربر كانت من فصيلة ضعيفة. ولكيما 
ببرهن لأى ضابط يلقاه انه کا ن بالفعل تاه لإحداث هرویی» أعطيته خطابین مصاغة فى كلمات 
تكون معانيها ألغازاً غير مفهومة. إذا وقعت فى قبضة الخليفة أو أى من الأمراء. فى كل يوم أثناء تلك 
الأشهر كنت أطالع الأفق فى تشوق لأى علامة من أى واحد من القوم الذين عُهد إليهم بتهريبى. 

لأسباب عديدة إعتبرت من النصح أن أقابل عبدالله بعد إطلاق صراحىء وقد فعلت ذلك» ولكن 
لأجعل توضيحاتى قاطعة. رتبت كذلك Ой‏ يسائله آخرون فى هرب روسیجنلی والأسباب التى جعلته لا 
يفئ بالتزامه معی» وهذا هو ما ذكره. 

عندما فارق القاهرة, са‏ نوعاً من المهمة المزدوجة؛ فقد وعد بثلاثمائة جنیه إذا أحضرنى 
سالما» ща‏ جنبه انا لحضتر أى آسیر من الاسوی الگخرین. ولما رای المشاق Задава‏ في за‏ 
هروبی, وبتقدیره للمخاطر, مالم يكن لدینا مسدسات وجمال خفيفة السرعة. قرر تطبیق الخطة 
الأخرى“ فیما عَبّر зе‏ تحديداً هروب روسیجنولی, لأنه "كان حراً ویمکنه الذهاب لأى مکان حسبما 
са уз‏ فى حين كنت أنا مقيدا تا تال ونوا ен‏ اغد هر اسن Уыз‏ من الرجوع للجمالء > نظم 
دالت ار تست هروا بالحمار حتى بربر. ولما صار على بُعد مسافة من أم درمان» قفز 
روسيجنولى من ظهر حماره. ومشی على أريع, ثم رفض أن يتحرك عن موقعهء قائلاً إنه تعب. حاول 
عبدالله أن يحثه على مواصلة الرحلة. ولكن روسیجنولی رفضء وقال إن عبدالله قائده لا محالة 
للموت. وطالب بإرجاعه إلى أم درمان. ولبضع لحظات. يعترف عبدالله أنه صْعق وتملكه الخوف. 
فالرجوع لأم درمان كان يعنى الجنون والإنتحار فى رأيه؛ وترك روسيجنولى يسير فى الصحراء على 
أربع يجعل القاهرة А‏ ماحقاً عليه مثلها مثل أم درمان, У‏ من ذا الذى يصدق حكايته هناك؟ 
وأحس بالیقین أنه سیتهم بالتخلی عن الرجل» وکانت هناك فرصة А ОЎ‏ 
з‏ عندما تجری المناداة والصراخ للخليفة. 
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ن الفرد لا يسعه سوی الاعجاب بحل عبدالله للمسألة. لقد كانت هناك شجرة تنمو بالقرب 
5 فاختار منها فرعاً كثيفاً جيداًء وبه جلد روسیجنولی فاعاده إلى آحاسیسه الصحيحة أو إلى 
إطاعة ارا كه اكلسة على الكل واه اخذا طریقه لر Еди‏ يدلا ее аа‏ الحفاة تجو 
روسیجنولی فى المدینة. وتعرف عليه بعض الناسء وعندما تحدئوا إليهء قال لهم إن عبدالله كان يقوده 
إلى مصرء ولكنه يفضل الرجوع إلى أم درمان. ولحسن الحظ أنقذ شره الأهالى للثروة عبدالله؛ فقد 
منح البقشيش للناس مقابل ساعات قليلة من الصمت عنهماء وأخلى ساحته بصعوية عظيمة من 
مت ويصعوية أعظم واصل ضريه وتعذیبه ولعنه" حتى دخل به مصر والأمان. هذه حكاية عبد الله 
نفسه. وقد آکد لی» واننی آصدفه. ان аба‏ حال تشليمه روسختوای الما , كانت تتجه للسوّال عن 
المسدسات والرجوع لیحاول أن يحقق هروبی» على ما فيه من مخاطرة؛ ولکن بما أن روسیجنولی 
أفضى بإسمه فى بربر» فهو يعلم جيداً أن الخليفة عَيّن رجالاً یتربصون به الدوائر من أم درمان ین 
الحدود. ولم يبين هو حساً أفضل عندما جلد روسيجنولى مما أظهره بإقامته بالمائة جنيه التى 
а‏ میا فان مكنا مكنا رصان اهف реве е‏ 
لم يلاحظ غياب روسيجنولى لبعض الوقت, ولحسن الحظء فالحمار يترك آثاراً أفضل لقص 
الاثر من الجمل. ولم يكن الخليفة غاضبا على وجه الخصوص فى هذا الشأن» مع إنه حبس السيد 
كوكور آمبو لمدة بوم» وهو زوج الراهبة جریجالینی» كبيرة الراهبات السابقة فى بعثة الاب أوهرولدر, 
ورفيق روسيجنولى من العامة» بیبو؛ ولكن الاخیر, بعد هروب سلاطین» أصبح رفيق سجنى فى 
اعات 
اذ العو سيل ا ان ایا و فن كات ارا ЕРО‏ قحد ا واف 
Ва‏ خف للهروب: وى ТАКЕ И‏ إنذان: املك قوق 
الأغلال حتى عجزت عن الحرکة. ووضعت تحت حراسة مزدوجة فى منزل شريف حمدان» حاكم 
ارتي العو بودن البداية د و فوا نرق О‏ 
آنهما إعترفاء أو أن مژامراتنا افتضحت بطريقة ماء حتى إنه» ما بقليل من الدهشةء إستمعت إلى 
الأسئلة التى طرحت على فيما يختص بهروب سلاطين. لقد أنكرت أى معرفة بهرویه» أو أى ترتيبات 
متعلقة به. وأشرت إلى أننى لم آره. ولم أتحدث الیه» ولم أسمع عنه لثمانى سنوات مباشرة» ويمكن 
لسجانى وحراسی إثبات ذلك. وما كان ذلك بلا حس بالعدالة نحوىء وإنما ليبرهن على أنه لم يهمل 
واجبه فى الرقابة الصارمة لى أن حمدنا الله قام بدور المحقق معی. وربما كنت یطلق صراحی ДВ‏ 
لولا أن هوانین ظهر آیاما قلیلة من بعد إكتشاف هرب سلاطین. 
لم يبلغ غياب سلاطین من محطته المعتادة للخليفة إلا بعد مضی ثلاثة أيام من هرویه؛ وکان 
یفترض أنه مریض. وفی الیوم الثالث. أرسل الحاج زبیر. رئيس حرس الخليفة الخاص, إلى منزله 
لیتحری الامر معه. ولما لم يقتنع بالرد الذی تلقاه, آخبر الخليفة, الذی آمر باجراء بحث فوری. 
ووجدت رسالة من سلاطین إلى الخليفة مفروسة فى سيور بندقية, ;231 إلى الخليفة. ویعد المقدمه 
БЕС е БЕ‏ الوسالة سب 
لعشر سنوات جلست على بوابتك؛ إن طيبتك وكرمك كان عظيماً معی. ولکن لكل الرجال للعائله 
وللوطن؛ وإننى ذهبت لأراهم؛ اکن МАЗ ада‏ متسس تا تانق ای الخو а‏ 
Е‏ حك لومت ت؛ لقد أخطأت بالرحیل دون اذنك؛ إن کل فرد. بما فى ذلك نفسی» بسلم بقوتك 
ونفوذك العظيم؛ سامحنى؛ إن رغباتك هى رغباتى؛ ولن آخونك Дай‏ سواء بلغت وجهتى أو مت فى 
الطريق؛ سامحنى؛ إننى قريبك وأدين بدينك؛ فأمدنى بعفوك .(*) 
إن عبدالله» بعد إدراكه أن سلاطين هرب а МО‏ وإنه استغرق آنفا مسافة ثلاثة أيام قبل أى 
مطاردين يرسلهم وراءه. استشاط غضباً؛ ولفقده السيطرة على аул‏ أظهر كرهه الشديد له آمام 
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لک ها هی الجن الا المجتمعين معه. وكوي انه аа‏ كزين а‏ دان 
الأمر خضوعه. استقبل بالتشریفات لانه اعتنق صراحة العقيدة المحمدية وتم ختانه بیما لا يزال 
حاکم عام دازفور الترکی؛ وذكّرهم کذلك كيف أن سلاطین سنمح له باحضار آل بیته» وحرسه 
الخاص, وخدمه إلى المعسکر ло‏ وقد الحق بچناح المهدی الخاص, الذى كان هو عبد الله رئیسه؛ 
وکیف آنه. مع 935“ 445 السایق» عهد إليه باخضاع سعید جمعه. الذی رفض أن یسلم الفاشر 
عندما آمره هو بذلك؛ وکیف انه بنفسه عامله كأنه ابنه وأمین سره ولم يتخذ أى خطوة أبدا دون 
نصحه وإرشاده؛ ولکن فجاة, وقد رأی الخطأ الذی وقع فيه باظهار كيف إنه كان شدید الاعتماد علیه, 
لملم نفسه. وقطع حدیثه لیقول (аз‏ سیفعل بسلاطین إذا وضع يديه عليه أبداًء ووعد بعقوبة مماثلة لأى 
أحد غیره يقابل جمایله بالجحود والکفران. وبقراءة رسالة سلاطین جهراً له هدا عندما طالع اعلانات 
الولاءء وأمر بقراءة الرسالة فى الجامع وأحياء أم درمان المختلفة. لقد كان عبدالله یعتبر متوحشاً 
بالغ الشراسة جهولاً. ومجرداً من کل قدرة على البداهة ДАЙ‏ ولیس ببعید عن خلقة الوحوش 
الضارية إلا قليلا. ويما إننى أستطيع ابرازه У‏ ريماء فمثل هذا التعبیر عن الرأی إما أنه يحمل 
إنكاراً مه آو А‏ یسدی تقدیراً ضعیفاً الفاية لأزلتك الذین» كانوا فی يوم ما САКА‏ لمدن ومدیریات, 
أو من کبار المسئولین. وهم یحنون قاماتهم» ویقبلون الایادی» ویصلون إلى مستوی الرکوع لتقبیل 
اقدام الممثلین لهذا "الوحش الجاهل" الای لسنوات إمتثلوا له. ولان عبدالله كان يحترمنىء فاننی 
آحترمه للقدرات الألمعية التی عرضها. والتی فیما يبدو أصابت بالشلل قدرات الآخرين الذین کانوا له 
خاضعین. 

إن سلاطين؛ بعد أن قدم عرضاً جيداً لنفسه فى معارکه الکثيرة. كان بعد إمتثاله؛ يُنظر له على 
أنه العبقرية العسكرية لجيش المهدية؛ ولم يكن یستطیع» كما فعلت أناء أن يمارس أى حيل مخادعة 
فى العمل ЕЕ СЕТЕР‏ تیوه سب ОСИ‏ 
ВИ РИА‏ ال راف السادق مهب تضوف کات انسیا НИИ‏ اغ ان الفكرة القائلة 
А‏ ليست هناك أى حملة оба‏ أن تخطط بدون عون سلاطين وهذه الخارطة. إن هدف عبدالله من 
قراءة هذه الرسالة Ме‏ يجب أن يُدّرس؛ إنها Э‏ ستؤكد للدراويش أنفسهم انه ليس هناك خوف من 
سلاطین. بعد إعلاناته بالولاء» من أن يعود على رأس قوات الحكومة ليطيح بحكم المهدىء وإنه دون 
عون من الخارج فان المهديين المتقلبين لا يمكنهم أن يأملوا فى الخلاص من ريقة عبدالله. علاوة على 
ذلك فان قراءة الرسالة على الأسرى ستؤيد الرأى الذى تكون لدى الكثيرين: أن سلاطين كان بقلبه 
مع الأسرة السودانية الحاكمة الراهنةء وإنهم لا يمكنهم توقع أى عون نتيجةً لهربه. 

ااك а‏ ا میک مهار شتا کی كان ع لله دق تح نقد كان سا 
معلنا على الملا تحوله إلى المحمدانية قبل خضوعه للمهدی, وذلك حتی إذا ما سلم بالفعل, یقبل 
کاحد المومنین» ویعامل کواحد منهم. آما аа‏ لاسری الذین أخذوا قبل سقوط الخرطوم ویعدها - 
فکانواء حتی وقت هروب روسیجنولی, قد قبلوا بالفعل کمسلمین. وباقتراح من يوسف منصور. فى 
بنایر الخامس والعشرین с‏ عام ۰۱۸۹۰ كان الخليفة متکرما بما فيه الکفایه لیضم الجمیع إلى معيته 
کی خفن اة وف را 
يؤمر بختانهم» والوحیدان اللذان لم يختناء فيما أعتقد. هما بيبوء الذى صرف النظر عنه بينما كان 
سا فى ال وبناء إيطالى عجوز, التمس لكبر سنه إعفاءه من العملية. إن الحى المسيحى, 
لذلك: о‏ هروت لان كان عقر مخفا مسا والحضيانة الغملية ال متدرا به اسن التطبيق 
الحتقيدن لانن И‏ :لها نها فلي ذلك التحن 

من ثم حال هروب سلاطین, وتركه وراءه تلك الإعلانات من الولاء» كان آمن كرت يلعبه الخليفة 
أن يقرأ عليهم رسالته. إن قراءتها سبّيت قليلاً من الخلعة والخوف والتعقیب, بلا شك» ولكنى كنت قد 
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да‏ عن رائی آنفا بالمجهر الذی يجب أن تقدر به تلك الرسالة. لقد كانت حركة ذكية من عبدالله؛ 
ومساغت أدزاج الزتاح کل الأمتال من حاف еще ав‏ السا خطین فى أن تصمل севера‏ 
ا ایا аа‏ هوو و رفي اف Дега есе И‏ ال و کزان د 
لكل الآمال من ناحية الأسرى المسلمانية السابقين في الهروب. ОУ‏ النسبة القليلة من موظفى 
الحكومة القدامى الذين کانواء حتى ذلك الوقت» يعتقدون جازمين أن سلاطين كان یتصرف فيما 
عبرو عنه. بولیتیکا فى کل صفقاته. انضمت الآن جماعتهم إلى صفوف الذین اعتقدوا اعتقادا 
مخالفاً . وفى ذلكء بالطبع» كانوا خاطئين. 

заз;‏ القراءة الكاملة للرسالة بعث الخليفة لموظفى بيت المال المسئولين وأمرهم بإمتلاك بيت 
سلاطین» وزوجاته» وخدمه» وأرضه. وآبقاره» وصرف لهم تعليمات صارمة فى نفس الوقت بأن يعامل 
آل بيته معاملة رقيقة» بوصفهم ملكية لمسلم حقيقى. إن زوجته الدارفورية, حسنیه. التى كان قد 
قترن بها لما كان حاكما عاما على دارفور. طالب بها من بيت ДАЙ‏ داؤود (سلطان) بَنَقَا باعتبارها 
من عائلة ملكيةء وقد زوجت بواسطته إلى أسرة دارفورية ملكية أخرى. وخلال أيام قلة من بيت عدتهاء 
كانت زوجته الحبشيةء دسته, تنجب طفلاء ما عاش إلا أسابيع قليلة, آما نتيجة للخوف وإجتياح البيت 
والحط بمكانتها إلى موقع الرقيق العادى» أو نتيجة لما كان سيصير لهاء فى حالتها الحساسة: تناولا 

لقد كان خلال الوقت الذى كان فيه الخليفة ينتظر عودة الكشافة الذين أرسلهم لإعادة أسر 
سلاطين أن هوانين أطلّ بطلعته فى أم درمان. وقبض عليه فى الحالء واتهم بالمساعدة فى هروب 
سلاطين, وكذلك للعودة لإحداث هرويى. ويدفعه بإنكار ى معرفة بی أو بسلاطین لم يصدقه أحد؛ 
أرسل بداية للسایر» ثم لرفضه الاعتراف, أخرج منه وجلد بول دهي لت اعد AE‏ كان 
الخليفة غير راض بذلك, فقد امس تایه نانس ولكن البشاريين توسطوا لهوانين» ونجحوا فى 
إستحصال حريته. وبینما إجتاز مُخليصى القابل بوابات الساير» دخلتها آنا ХА)‏ مارس, ۱۸۹۰). ولم 
يفقد هوانين وقتاً ليرجع إلى آسوان, بظهره الممزق وجروحه المتقرحة دون أن يقوى على حملها. 
ووضع ذلك نهاية ان لكل المحاولات فى ذلك الحى لإعانتى على الهرب بای طريقة. 5 كانت. 

Ба С АТАА.‏ وف حال Слова ВЫ‏ يكت تفش ثاضة ف الساين: إن لى 
فكرة خافتة عما كانت حالتى عليه قطعاً؛ اليئس لا يصفها؛ لربما الجنون من الآمال المهدرة. نعم ЗМ‏ 
إنى كنت فاقد العقل؛ ولکننی كنت متملكاً لعقلی» ان كا сее‏ 
пара‏ به. إننى أذكر أننى لأيام» كنت أجر أقدامى من مكان لآخرء 206 النظر أو التكلم مع 
آحد. وربما أن ما جرنی حول المکان هو , تبعاً ра бла‏ إننى جئت بالقرب من سندیان мъ‏ 
РТ‏ رتخا يبكى. لقد كان ابراهیم باشا فوزى» المفضل قدیما لفوردون. الذی كان за‏ 
بالسلاسل. إن اعتراضاتی على تصرفه کالطفل وتوعدی له للإحساس بالرجولة» منع ثانية تساقط 
الخيط الرفیع ما بين الرجحان والجنون. ولابد إنها بشکل ماء قن هدأتتی وأراحتنی لاعادتی إلى 
معرفة أن الآخترين کانوا یعانون بمثلما كنت آعانیه آنا؛ وتماماً مثل طفل Наз‏ نفسه للرعاية 
والإهتمام» ویمنح کل عاطفته ومواساته للعبة لا طراف لها > لابد [ننی قدمت عزائى لفوزی, وبهذا 
العمل خطوت خطوة Ваза‏ عن الوقوع فى وهدة الچنون الذی كنت أتقدم نجوه. 
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العصل السایع عشر 
اشتعال جدید 


بنقل سيد عيد الوهاط من الخرطوم إلى أشغال آلتی لإنتاج البلورات المحلية, اعتبر والد زوجته. 
Де‏ ا ان > أمين مخازن ترسانة أم درمان أنه لم يعد مسئولاً ليخاطر بعنقه بمزج إنتاج الخرطوم مع 
انتاج ХА‏ آو استبداله بیلورات صالحة من المخرون. وأرسلت شحنة من إنتاجى مباشرة ТА‏ 
مضنت СИ‏ رید و انتملك نيما نان عنه السجيع يخن المديران تما ستکی محر قوب وكات 
النتيجة. مع كونها مرضية لأقصى الحدود لی. هى عكس ما توقعه القوم. المسئولين عن صنع 
البارود. ولعدم تأکدهم من ماهية الخطأً. خلطوا المسحوق بكمية من البارود الممتاز بحق والمصنوع 
من انتاج الفلاتی, ونجح ذلك فى افساد المادة کلها, لا فى شئ آخر. وعندما أرسلت شحنتى التاليةء 
آجروا بعض الاختبارات. ویاکتشاف هم مکمن сода‏ آرسلوا لى اقتر ра‏ أن آشغالنا إذا لم с‏ 
بلورات مساوية فى نوعیتها للکمية التی سبق تزویدنا بها. فسیبلغ الامر حولی للخليفة. ولما سمع 
ناحوم عباجی بذلك الشأن جاءنی فى حالة من الهلع» وآشار إلى الخطر الذی آندفع آنا сауа‏ ويما 
أنه كان وقتها یفکر فى محاولة لصك النقود بابتکار До‏ عرض أنه لابد من التماسه الخليفة لیصدق 
على إعانتى له بخدماتی. إن هذا الرجاء كان الخليفة سعيداً كل السعادة بالموافقة علیه؛ فالبلورات 
الملحية كانت تشحن بکمیات كبيرة» وکان هو فى متاعب عظيمة من نظامه المالی. 

وكخليفةء كان مستحقاً لخمس الغنيمة. والملكية. والضرائب, والبضائع الوافدة إلى بيت المال؛ 
وحيثما كانت کل الملكية بای وصف كانت تعد منتمية ساسا إلى هذه الادارة. كان عبدالله مستهفا 
لخمس ما یملکه السودان؛ ولکنه لما لم око‏ له استعمال كتين الجا ون المدبوغة, والجلود. Далай‏ 
والعاج» وما إلى ذلك. كا ن يأخذ نسبته بالنقود - بعد أن يضع تثمينه الخاص لنصيبه. ويينما كان 
المال الذى يأخذه من بيت المال ВО‏ فلا يعود إلى التداول Дай‏ أصيب بنوع من المجاعة فى 
نوعيته. إن المحاولات كانت تبذل فى الأيام الأولى من حكم عبدالله لإنتاج دولار بكمية معقولة من 
الفضة؛ ولكن نور الجریفاوی» ААА‏ عدلان فى بيت المال توصل إلى Ааа‏ فيما هو بائن أن النقد 
ليس سوى суа у‏ وإنه ليس بذى قيمته بماذا يصنع بشرط أن يحمل طابعاً ما عليه ليُحدث أثرأً . ويدأت 
كمية الفضة فى دولاراته تقل Ба‏ فشيئاً ثم ما عادت ДА‏ إلا بطلاء خفيف يبلى فى ظرف أسابيع 
فلت وا Е САТ СО ИЕ Т‏ تخاس هاف ТИЕ‏ توت کل ات تس 
نيت الال على انها ما فى ت ав) а ааа ЗАО‏ اتکی Б ао‏ 
کل المخالفین فى المستقبل سیعاقبوا بمصادرة ملکیتهم مع قطع يد وقدم. وکان التجار مع ذلكء على 
إستعداد للحدث؛ فعندما یستفسر مشتر راغب عن تمن ба ци‏ يسأله البانم بای عملة يود الدفم؛ 
ویعلم التاجر آنذاك آی ثمن یطلبه. 

ولما اختفت الدولارات الفضية بالتدریح» ارتفعت قيمة ما تبقی منها بدرجة عالیة. حتی انه فى 
النهاية بلغ ثمنها خمسین إلى ستين من نقد بيت а ДАЙ‏ وبذا فان السلعة التی كان یمکن شراؤها 
بدولار فضی لا یمکن بیعها تاو аа‏ این ولا SECS E‏ 
كانت ممنوعة, فقد استفاد بيت المال من هذه الاوضاع بشرائه بالدولارات النحاسية. وتذویبهم. نم 
اعادة صبهم. و یت هذه النقود تصدر ثانية بقيمة دولار فضی. > ویفضی ببقية 
الدولارات النحاسية الدائرة فى السوق إلى عدم الاستعمال برفض بيت المال تقبلهم. وامعاناً فى 
تسوئ الآمور. یقوم عمال صك العملة بوضع صكوك لانفسهم ولأصدقائهم. فقد كان مما له قيمة أن 
а‏ یی من معدن انكل مها ИАС‏ قتنف لوكا تفن Дада‏ 
а Е Е‏ هام ان пра‏ نمت سا بو اكد من ааа‏ شما SAAN‏ 


л‏ ۷ بت 


الیاس الکردی, بفقدانه يده الیمنی وقدمه الیسری؛ وظلت هذه العقوبة؛ لمدة ما على الثقل, رادعاً 
للآخرين» جاعلة لبيت المال الاحتکار الکامل للنقد 

إن العملة البريطانية الذهبية قد تُشترى بقيمة الدولار فى أى وقت. ОУ‏ ممتلکیهم کانوا سعداء 
بالتخلص منهم. فامتلاك نقد ذهبی كناية عن التثروة. وقد وجد کثیر من الناس съ Е‏ حاولوا تغیبر 
عملة ذهبية Зе‏ عودتهم بیوتهم أن الکوخ يقع فى آیدی موظفی بيت المال. وهم یبحتون عن باقی الذهب 
المفترض اکتنازه. وباخفاقهم فى ایجاده. یصادرون البضائع والمتقولات الشخصية. وکانت التجارة 
مع الحدود المصرية, وسواکن والحبشة» تجری بواسطة المقایضات والاتجار بالدولار النمساوی 
(ماریا تريذا): 

لقد كان خلال الوقت الذی بلغت فيه مسالة العملة القمة أن عباجی تقدم بمشروعه لطبع العملة؛ 
ومن اجل آن اساعده И‏ نقلت إلى ترسانة الخرطوم. وقد آلزمت بالتخلی عن مسکنی فی مبانی 
البعثه التبشيرية» لأعيش مع الحرس الخاص البالغ ثلائین بقاری فى دار حمدان» حاکم الخرطوم 
مق وكانت الترساثة تحت رئاسة خليل حستين الذئ كان فى وقت :فا کات تحت امرة روفرسي» 
فى مصلحة منع تجارة الرقيق. ومع أن عشر سنوات مضت منذ سقوط الخرطومء فان الترسانة لابد 
إنها كانت فى حالة تشغيل متقنة كما كان غوردون قد أقامها على نموذج ورشة فولفج. وكانت الطاقة 
يُحصل عليها من ماكينة بخارية للسحب بلا قضبان» تدفع بالخراطات» وطاحونة دائرةء وماكينات 
الثقب» إلخء بينما كان العمل Буда‏ فى التخریم. ومقصات الحديد» والماكينات الصغيرة. وفى الورش 
التى يجرى فيها العمل كانت هنالك ثلاث ماكينات» وغلايات کاملة» جاهزة للتركيب فى بواخر النیل 
وكانت قطع الغيار مثنى وثلاث لكل أجزاء الماكينات المستعملة جاهزة فى حالة الحوادث. إن الصهرء 
والصبء والتذویب. وصنع النماذج كانت كلها عمليات تجرى فى المكان. وكان المخزن Бо‏ بكل آداة 
يتخيلها الفرد أو معدات تتطلبها الحدادة» وورش النجارة. والقوارب. إن كل معادن السودان تجمم 
هنا. وكانت هناك قطع من عصارات القطن؛ وطواحين السکر؛ وقضبان من الصلب والحدید. وسبائك 

من الصف ر(*) والنحاس؛ والحديد» والنحاس, والصفر أطباقاً والطبقة الثقيلة من الأدوات والمعدات؛ 
ИА ТИ‏ اللو ر کان خراطا فی ووش а рана‏ مانه أن هناك مواد فى المكان 
لبناء أكثر من ثلاثة قوارب إضافية ومضاء تشغيل الأسطول بأكمله لسنوات كثيرة. ولم يبالغ فيما 
آدلی به عن الناحیتین. فكل المصالح الاخری كانت تمون من ترسانة الخرطوم АЕ Й‏ 
أدوات» وأثاث؛ وحديد: والاعمال المعدنية الأخرى: وعصارات العبوات وکتل الصلب لصك العملة؛ 
وکان العمل يسير فى الحقيقة يكل کفاءة وقدرة. 

الوقت القلیل الذی قضیته فى الترسانة كان بالطبم مستغرقاً بأكمله فى مسألة النقد. وخصص 
رجلان بصورة دائمة لتشکیل كتل مربعة من الصلب لمصنم صك العملة. تم تلمیع هذه الکتل وقطعت 
فى أم درمان. وکانت خمسة وعشرین قطعة تستعمل عموما فى نفس الوقت. والممکن أن مائتی رجل 
كان يتم توظیفهم فى تذویب النحاس وصبه فى صبات فى حجم وكثافة الدولارات. ثم рад‏ بالأقراص 
للعمال المسئولین عن الطبع؛ وکان یحصل على هذا بطرح القرص على الكتلة ША‏ ثم یطرق علیها 
بالکتلة الأعلى. إن العلامات الناتجة کانت فى الاساس ضعيقة До‏ وکانت النقود تتمدد وتتشطر. 
والصکوك دائما ما تتهرأ وتتکسر. ويعد أن درسنا «ая‏ وکان عباجی قد بسط آفکاری لمطبعةء 
اقترحت أن Ше‏ أن نبتدر عملیات بماکینه التخریم. ویاشرنا و و Еге‏ 
الصكوك» وافساد آلواح التحاس, وفی نهاية المطاف هشمنا الماكينة نفسها؛ ثم إن عباجی» بوصفه 
رئيس العملیات, نال أسوأ سباب من کل الجهات المحيطة. ولما ес‏ انارق كان یود 
أن أشاركه جزءاً من اللوم. ولکننی ضحکت عليه وحسب. ثم اننی علمت أنه كان له سيب عادل 
للغضب؛ لقد كان قد ضمننی لدی الخليفةء ویما اننی كنت آنتظر هوانین وعبدالله فى کل یوم فقد 


я иа ی‎ E а И А ОО ИИСИ ИОС روف مر مر وده سرج مد پم ری هه جرح‎ ОТР دی‎ Я ی‎ KS 
А و‎ к И Ааа аа RRA ESE 


واصلت الشجار حتی ترك عباجی العمل وهو مشمئزء لأننى تمنیت أن یکون بعيداً عن طریقی عندما 
آهرب. إن عودته لام درمان. تارکا لى المسئولية الکاملة عن الاختراع. وضعت حدا لضمانته لی. 
ولريما كنت آنجی نفسی من هذا العنام. ویسقء الفهم المؤقت بینی وبين صدیفی القدیم. لأننى» قبل أن 

لقد سئت دائما اع تقدیر يمكن تقدیمه عن کنو الخليفة المدفون. انه بلی المستحیل قولا؛ شن 
واحد إنه مؤكد: فكل الذهب والمجوهرات الفضية والنقد الصالح إختفت خلال الخمسة عشرعاما 
ود وا за‏ المع وس د إن فكرة عن مقدار ما كان ن عليه كنز 
ی ار إن هذا آمر لا يحتاج كبير عناء من АШ‏ فقد كا парка‏ ما 
فى ام درمان هو آن الدين: دفتوا المال فعلاً قد دفنوا هم أنفسهم بعد ذلك. فالاموات لا بنطقون . اننی 
и E ооо‏ . ومن الصعوية بمكان с‏ أن يعرض 
السعید . ولريما أن ле‏ سفیره توجد» واکتها ستتکون صنغیزة حفاً ۳ ن الملايين المعدودة التى دفنها 
فى آماکن مختلفة, لسوف يُعثر علیها يوماً ماء لا ريب فى ذلك. وسنسمم عنها -- وقتاً طويلاً بعد 
الواقعة 
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المصل الثامن عشر 
سجنی للمرة الثانية 
كان ذلك СЫ‏ بعد عودتی للسایر قبل أن آعلم إننى حبست على غير رغبة من الخليفة ويعقوب؛ 
ولكن حمدان وخليل حسنین» لخوفهما من أننى ريما آهرب. أحجما عن تولى المسئولية عنى لاکثر 
مما فعلاء وتحججا بأن هروب سلاطين قد حدث بواسطة عملاء للحكومةء وان تهريبى محّتم تبعا 
لذلك. وفى إحترام لرغبات حسنين أكثر من رغبة حمدان, آمر الخليفة بإرجاعى إلى الساير» ولكن من 
المحتمل جداً أنه أرسل تعليمات لإدريس الساير بكيفية معاملتی؛ ولذلك, بتفكرى فى الأمر جملة 
وتفضيلاً ما صارت حياتى مما لا تطاق بمثلما كانت عليه أول دخولى السجن. ومضافاً إلى إهتمام 
عبدالله العطوف )7( بسضصی, آضمی ادریس :نوفا من الشخضصية التی جری اصلاحها؛ لقد ذاق 
حلاوة العقوبة بالسجن والسوط الذی كان فى غاية الاغداق به وكذلك إختبر پنفسه ماذا یکون الحال 
عليه عندما ينهب على حساب النبى خضر. لقد قلبت عليه المواند. وتعلم درساً. 


ولما أعدم عدلان فن لخاد آوراق تجرمه» بلا جدوی»› اتهم إدريس الساير من الخليفة 
بأنه أعان عدلان على تصريف الوثائق 3 التی كان هو ساعیا فى أثرها салад.‏ إدريس فى داره» وجلد 
ضمن المساومة؛ وظل даи‏ عليه لبعض الوقت. ووفر ذلك السانحة للبقارة المفرج عنهم لتسوية 
الأمور مجاراة له. شرحوا موضوع النبی خضر للخليفة. الذی أمر ادریس برد کل الأموال التی كان 
قد جمعها على هذا الحساب؛ وجرد من کل شئ جمعه لیملکه. ولكن» дъ‏ النهاية. كان أى بقاری 
سجيناً سابقاً يعلم أين يجد دولاراً يحتاجه. يقدم نفسه لإدريسء ويُسأل لمساهمة إضافية فى سبيل 
تسوية ادعانه. 


هذه المطالبات دفعت إدريس للسؤال عن السجنا», СМ‏ أقصوصة النبى خضر ليس لها تأثير 
مع السجناء القادمین من مناطق نائيةء وکانوا أقلية. ویما зен‏ د ی 
استدعاوه تاا وحن مق لاش خی وتا ومقدراً للمسجونين ما آمکن» وآن يخفف النظام 
إلى الأقصى. هذه الحالة, Бубе‏ على تعلیمات الخليفة المفترضة تجاهی, لابد آنها تفسر جمم |دریس 
لسجانة. إخطارهم فى حضوری إننى ماجی بى إلى السایر إلا لأمنع أى جماعة مع الحكومة من 
آخذی إلى مصر؛ وانه اذا سال أى واحد منهم مالاً منی آو أساء معاملتی بای شکل. > فسوف були‏ 
ویجلد ویجرد من منصبه؛ وسمح لام الشول وطفلها بالحضور للسجن فى أى ساعة تختارها - ولکن» 
وهذه أفسدت كل شی» لم يكن ليؤذن لى أبداً بالنوم فى الساحة. فلاید من أن أقضى کل اللیالی فى 
أم حجر. 

ЗМ‏ وصفت من قبل ليلة فى هذه "الحفرة السوداء بكلكتا", ولكن لعله لا يكون خروجاً عن النص 
أن نحاول إعطاء وصف خفيف لليلة الاولی التى قضاها إبراهيم باشا فوزي - واحد من ضباط 
غوردون المفضلین — فی ذلك الجحیم. خاصة وقد رغب أنى أفعل ذلك. عندما أخذ إلى السندان: كما 
آلممت آنفاًء انهار فوزی تماماء وقد حمل مغشياً عليه إلى آم حجر, وأسند ظهره وهو جالس على 
رکن الحانط اعد مسافة من الاب وهنالك ترك- كيبا كنت آنا ینور . ولما ادخلت الخجموعة 
الأولى من السجناء فى الحجرة بمغیب الشمس, كانت هنالك مساحة للجمیم لینطرحوا أرضاً على 
الأرضية المتسخة وهی مشبعة بالقذارة. وعندما دفعت المجموعة الثانية بعد حوالی ساعة ونصف 
بعد ذلكه كان علی الراقدین أن یجلسو مم القادمین соли Мода‏ ارجل فوزی الممدودة مجلساً 
جافاً ومريحاً لأربعة سودانیین ضخام الاجسام. وقدف بى آنا مع المجموعة الثالثة بعد صلوات «ЫШ‏ 
ثم كان على کل من وجد بام حجر أن یظل واقفاً تس فد وکان فوزی لا یزال یعانی من جرح 
شعي не‏ الفا رات القن عستا :القوات الها صدرة شت القوي ال كانت 


а 


كوخ نیوفلد فى الساير» والسندان الشهیر С‏ 


= و = 


كما а Сал ооо аа‏ بخان هر شون ر ا ان :ليها لغب کزان 
كان غير قادر على القيام على قدميه. لقد كان بإمكانى سماعه من مكانى القريب من الباب وهو يحتج 
فى شعت اعدراكا а‏ بو مان وقد فكرت أنه ریما كان قد وُطئ حتى 
الموت» وفی حالتی المکدودة وقتها شرعت فى مناضلة طریقی نحوه. ضا شا رها على الصديق والعدو بلا 
تمييزء وألكم بقوة نظیر ما تلقاه. وسرعان ما اندلع قتال واستمر بطول الیاردات القليلة التی كان على 
قطعهاء فما كان آحد فى الظلام ملماً بمن يسدد اللكمة التی يتلقاهاء ومن ثم یضرب فى أى إتجاه 
ет‏ 
نكا زات شوه حاکن вие ода‏ ان الک دی وی سمفو | Г‏ 
إنهالوا على رؤوس کل من آمکنهم بلوغه بالعصی والسیطان. ولما كان الهرج فى قمته» والسجناء 
یترنحون من جانب لآخر с‏ تعرفت على آصوات لواحد أو إثنين ممن کانوا بالقرب من فوزی وکانا ممن 
كنت آلتزم بمنجهما شیناً من الصدقات فى الطعام من مناسبة لأخرى؛ وپاستحصال خدماتهما же‏ 
أشد الوعود تکلفه. آزحنا الأشخاص الواقفين على آرجل فوزي» ودفعنا بهم Пао‏ ونصبنا وھا 
الساتر حوله باجسادنا. ولايد إننا فى معرض ШУЫ‏ المکان» قد ضرینا بعضنا البعض بمثل الذی 
دفعنا به آولنك الذین كنا نرغب فى آراحتهم عن الطریق» وما كان فوزی بمستطیع القول ما إذا كانت 
المحاوله المبذولة قد تمت لقتله آم لانقاذه. وآخیرا عقب Бао‏ فى افساح المساحة»ء كان علینا أن 
نستخدم قطعة من الأسمال القديمة كنوع من المسند لکی يستدير فى الواجهه؛ ثم أصابه الهذیان . 

وفی منتصف «Ш‏ فتحت آبواب الزنزانة على مصراعیها ثانية» وحُشّر بعشرین аә‏ وعلی 
کل واحدر منهم شعبة؛ Шле‏ لم يكن هناك مکان لهم. ولکن لم يكن هناك مفر من إدخالهم فیها بأى 
وا و لهذ لضا الكراس إلى اا ай‏ وم نات من قلعت 
الملتهب داخل الزنزانة, ویتواصل فى نفس الوقت طرقهم علي روژس وأکتاف المسجونین العارية 
بالسیاط. إن المشهد ЗМ‏ من تصوره. إن فوزی» وهو يرى النار تتساقط على رؤوس السجناء. اعتقد 
أنه حقيقة كان قد أرسل إلى جهنم - ولکنه انقلب على نفسه يحادثها فى حالة من الهیام آتراه فى 
الجحيم أم لا. ويبدو أنه كان يستذكر كل ما اطلع عليه طوال حياته عن أماكن التعذیب. وحاول أن 
قاو الحعووة التى کات ى ع من تلك СА‏ الدع عا تقر ي خا لها إلى أنه لا يمكن 
أن يكون فى جهنم ЦУ‏ ليست بهذا السوء о о аа а И‏ 
وتناقشنا حول الجحيم وعذابها حتى مشرق الشمس؛ ولكن ما من شئ الآن يمكن أن يهز رأى فوزى 
أن جهنم لا يمكن أن تكون من السوء بمثل ليلة فى أم حجرء وان أفظع ما يتمناه لأى واحد هو أن 
يقضى ليلة مثلها. وهو يتمنى ليوسف منصور البقاء فيها للأبد(*). 

جنباً إلى جنب مع الآخرين الذين قضوا تلك الليلة المذكورة فى السايرء كان بينهم أحمد وبخيت 
«ас‏ وصادق عثمان, وأبى البشير وآخرين من بربرء قبضوا لمساعدتهم على هروب سلاطين؛ وفيما 
بعد قلوا إلى محطة الادانة فى جبل الرجاف بناء على شهادة الدليل زكى؛ الذى قاد سلاطين من أم 
درمان إلى بربر. إن زکی ألقى عليه القبض معهم مشتبهاً فى مشاركته فى الهروب. واعترف أنه Ьу‏ 
فى الأمر من عقيل وآخرين لیحضر من أم درمان رجلاً له عیون СЬМ‏ ولكنه ما كان يعرف من هو 
ذلك الرجل. 

عي يكرد ون есь‏ كانت داك لخر ی ی а‏ ی ار 
حجر . وهی تأخذ مكان الزنزانة اللعينة فى أورويا . ولدى عودتى من السجنء علمت أن عدوى القديم» 
القاضى أحمد, قد حكم عليه بالحجز فيها А‏ لسعب са Шик‏ اه هو انه كا و ааа‏ 
مزیفی العملة» فجمع مالاً کثیرا؛ ولکن السبب الحقیقی هو إن الخليقة غضب علیه بسبب موت الزاکی 
طفل: الذى е‏ یت وقدل:فيها القلك يوحن :لقن خی لقاع | ضبق على الحكم على 
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сам к‏ ولذا لما حان دور آحمد. قال Да МИ‏ "دعه یتلقی نفس 
العقویه مثل زکی." وقد وضع فى بنت أم حجر» وبعد حوالی عشرة آشهر قفل طریق الباب علیها؛ 
وهناك ترك آحمد. ومعه زجاجة ماء للغسل لمدة ثلاثة وأربعين يوماً وفقاً لروایة. وخمسین يوماً فى 
رواية آخری. وبعد مضی آیام لم يسمع فیها صوت من مقبرته الحية إفترضت وفاته؛ ولکن لما فتح 
الباب, وللدهشة؛ ودعك من الخوف الخرافی, كان لا یزال Да‏ ولکنه فاقد الوعی, مع أن القاضی 
الذى كان ذات مرة بدينا рес‏ تبدد إلى Кал‏ عظمی. إن عبدالله لابد أنه أصابه الفزع ак‏ لأنه أمر 
بأن یمُرض أحمد برقة ويعطى جرعات من الغذاء المقوى كل آربعة وعشرين ساعة» حتى تستطيع 
المعدة أن تحتفظ بالطعام ملئها؛ ولكن على الرغم من كل الرعاية والاهتمام» مات القاضى فى أو 
حوالی ۲ مایو» ۱۸۹۰. ولم یأسف علیه за‏ سوی الخليفة. الذی كان هو ВЛ‏ طيعة فی салы‏ یصرف 
الخدالة )0( كما يُملى سيده سيرهاء لا لش إلا اموت هذا الموی المؤحل التهاية وفى ما أذان ية 
ا 

ن مكان القاضى أحمد فى بنت سرعان ما شغله خليفته — القاضی حسين ود زهره. وكان ما 
бы он‏ ناس با а‏ تا ای له ریوب با . وعندما او 
مقبرته Зэ‏ مُتح, خلال كوة Баща‏ ترکت مفتوحة لهذا الخرض. اها فلا وماء كل أريعة أى کمن 
آیام» ولکن نحو نهاية یولیو. ۱۸۹۰ بنى عليه الباب كلية» ولم يكن زهره متین البنية مثل ала‏ 
فاصابه الجوع. أن انه من مق سرا وهی موی جو الى إثنين وعشرین أو ثلاثة وعشرین 
يوماً. وفی یولیو يكون الجو حاراً. 

أثناء الأسابيع الاولی من سجنىء كان АУ‏ الشول صعوية بسيرة فى استجداء كمية صغيرة من 
الحبوب. واستلاف دولار من وقت لآخر لتبقی على تغذیتنا. ولکن الناس سرعان ما آصبحوا یخافون 
عن حسما عد ها مک مها هلوا کتا على انوا ب تشابه المجاعة حینما جات إمرآة حبشية فى شهر 
سبتمبر لترانى بذريعة أنها تحتاج معاملة طبية. وقدمت لى إناءاً صغيراً قالت إنه يحوى رسائل من 
أصدقائى» وقد أغطى لها من رجل فى الخارع: قال انه ملك Е‏ ويرغب فى معرفة لمن يدفعه. 
ومضت ثلاثة أيام قبل أن أجد فرصة لفتح الجردل دون أن يلاحظنى آحد. لآنه مع كل الرسائل 
| ی هن За‏ الجر ال لا اف سای الى 
کان الف اخ И а а И и‏ واكر من الات اور ادر وه کرة 
من الماجور ونجت. وكانت كلها هادفة لعين المغزى - ليظل الأمل مرفوعاًء بينما المحاولات جارية 
لعونی. 

إن شهرین تقریباً لابد آنهما مضيا قبل أن آنجح فى كتابة ردودی. لقد آرسلتها إلى الدلیل» 
آونور عیسی, الذی وعدنی بالرجوع لى فى ظرف آشهر قليلة. لقد سلمنی الاب آوهرولدر الخطاب 
الذی كنت قد بعنته له. وفیما بلی ملخص لمحتویاته:- 

لقد تسلمت خطابك ويداخله خطاب أختى الذی کتب قبل أربع سنوات مضت. والمذکرة من 
ونجت. وقبل أى شئ آخرء دعنی آشکرك على المساعی التی ستبذلها لمساعدتی. لقد عطلت رسالتك 
دون الوصول لى بسبپ سجن دلیلی, ثم بالرقاية التى فرضت علینا إثر هروب سلاطين؛ ونقلی إلى 
الاين الذی آمل أن суб‏ منه فى وقت وشيك. هنالك حاجة А А е‏ للنقود هنا؛ وحتی هذا الوقت 
الحاضرء لم يستطع آحد أن يصدر دولاراً یمثل الفضة. ولو استطعت انتاج مثل ذلك النقد. فقد یدی 
إلى اطلاق سراحی من السجن,» ویجعل محتملا إغتنامى الفرص للهرب. آبمسطاعك أن ترسل لى 
توجیهات للخلطة البسيطة لأى معادن رقيقة لانتج مظهراً فضياً. وتبعث لى بعض المکونات؟ إننى آود 
كذلك الحصول على أداة لتقلید صك النقود؛ إن الصکوك یمکن إقتطاعها Ба‏ وساکون سعيداً 
بالحصول على أى معدات أو آدوات تعتقد |نها لا یمکن العثور علیها هنا. فإذا لم Бей‏ بمریتی حتی 
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الوقت الذی تصلك съда‏ فإننى آشعر جازماً إننى سیطلق صراحی بواسطة وکالتهم. آرجو أن ترسل 
المذکرات المرفقة إلى عناوینها المطلوية. وعندما تصل الردود» ارسالها مع الاشیاء التی طلبتها . هلا 
تمکنت من تزویدی بأى آخبار عن تقدم أعمالى التجاریه فى آسوان. والمعاملات التی آجراها مدير 
أعمالى؟ أصدقاؤنا العمومیون هنا فى حالة محزنة. ولابد أن سلاطین قد آخطرك بالختانات القسرية 
بکل ما یکتنفها؛ والآن أمر کل المسیحیین أن یتزوجوا ثلاث أو آربع زوجات. وهم مشغولون بمراسیم 
الزواج. بیبو وآنا فى ال مها فى الأغلال؛ ومن السجناء الآخرون هم إبراهيم فوزى, ازاف 
حمزه» من بربر» الذی اعتقل بعد هروب سلاطین؛ آحمد وبخیت عقیل؛ ونقل صادق وبشیر إلى 
الاستوائیة. مع إثنين من آقاربهما. إن مرسولك آحضر معه سبعین دولارا. قدمت إلى بیبو» وآرفق لك 
إيصالاً Це‏ آرجو أن تتعطف بترجمة الخطاب الذی آرفقه لونجت؛ لقد کتبته بالالمانية. لأنه لا یوجد 
за?‏ هنا یفهم اللغة. وارجو من فضكك أن تحفظ هذه الخطابات فى سریة. وبالله علیك. لا تجعل رجال 
الصحافة یحصلون عليهاء كما تعلم. فلو فعلوا, سیکلفنی ذلك رأسی. وربما. إذا آمکنك أن تجعلهم 
تون رخا را کم هو و وال لقد سمعنا > بعد هروب سلاطین. ТЕ АС‏ 
الهرب؛ لقد آسدی للمهدية خدمات عظيمة بالبلورات الملحية؛ وسیتمکن من الحلول محل آسطی عبد 
الله» وهو الآن عجور واهن؛ إن نیوفلد لهو فى أعظم بلاء. فى السجن. والموت الزژام یحلق فوقه؛ إن 
ее‏ او ا 

ذهب آونور عیسی بردودی» متعهدا بالعودة فى أشهر АБВ‏ بعد أن نظم ترتيبات بين بربر 
والقاهرة لهروبى؛ وخلال غيابه كان على أن أشرع فى إيجاد أى عذر للخروج من السجن؛ فالهروب 
كان مستحيلا من هناك. إن أونور - آو مترجموا حساباته - مخطئين فى قولهم أنه قابلنی بالفعل فى 
اله ناخرت كل العناوخناف عفر الم 5 انس الى استخدمتها ای سح رعا 
الطبية » أي آم الشول, ومرت БЫ‏ وأیام بین الزیارات احيانا بما پبلغ فی مجمله شهرین ریما. کانت 
هذه آوقاتاً من التوتر النفسی فى الساير بأم درمان. وفی نظری كان الحظ السی وحسن اطع ید 
يبدو а ОУ‏ وأبداً للصعود آثناء آسری الطویل. وقد اکتسب حسن الطالع فى النهاية - 
ما ال الذى كان فق سباك ای ال اه الم نت Таи ци‏ 
وانما لفتح السودان, وهی الحملة التى؛ بإذن АШ‏ سوف تصحبه فى حملات مستقبلیة؛ ولکن 
الضغوط الناتجة عن لعبة الكأس والكرةء 0( وإطلاقاً > كانت شنيعة لی. وكانت صلاتى الوحيدة 
هی أن يبلغ البلاء نهاية ما. فالحرية. بالتأكيد > كنت آملاً فيها حتى آخر مدى؛ ولكننى كنت دائماً 
اک سن وق کمن ما الا كان :هفزلا ال يرون АЕ‏ رنه اجره | فووا 
евра‏ یی ال وای о‏ لتقي ها :ذا كان و Подари‏ راسي شال 
قطعه ليتدحرج فى التراب من جلاد الخليفة, نظرة أخيرة من العصیان, هل يكون ذلك حقيقة أم У‏ 

ومع ذلك؛ فعندما أعاود التفكير فيهاء ما كان هناك شئ غريب كل الغرابة فى مثل هذه التأملات. 
أى جندی أو بحار لم یحاول دائماً فى لحظات سکونه الأخيرة أن یتصور موته هو نفسه. Уа‏ 

حتى النهاية بينا ينهار آمام عدو أشد قوة؟ وبعد كل شئ, فإن آلافاً مولفة من الرجال والنساء فى 
البلدان المتمدينة يتحملون إساراً أقسى وسجناً أكثر مما لاقى الكثيرون فى السودان؛ ولكنهم غير 
محظوظين فى هذا - فلم ЗБ‏ أحد هالة من الرومانسية على معاناتهم. ولقد كان نصيبى صعباًء 
وشديداً للغاية» فيما يجب على أن أسلم به؛ ولكن عذابات بعض الأسرى الآخرين كانت بحيث أن آلافاً 
فى أورويا كان سيسرهم أن يبادلوا معاناتهم بهاء وكانوا سيكسبون فى ذلك الإستبدال. 


- ума - 


الفصل الناسع عشر 
اشاعات الاقراج 

ИИИ РЕ РАП И 
بتعیین الاخیر‎ ДАЙ آخرج بها من الساير. إن عوض المرضی, خليفة نور الجریفاوی كأمين لبیت‎ 
شاف لمخازن مدفعية الخليفة. عرض له ناحوم عباجی وآخرون فى موضوع استخراج الذهب‎ 
والفضة من آحجار معينة اکتشفت فى الجوار. آرسل عوض ناحوم لیرانی بشآن ترکیب طاحونة‎ 
للسحن أو آفران للصهر. وکانت مقابلتی مع ناحوم مقابلة عاصفة. ويدأت بلومه لى على الاحاییل‎ 
التی لعبتها لسحق ماكينة التخریم فى الترسانة عندما كنا تعمل سویا فى إنشاء ماكينة للصك. وکلما‎ 
آمعنت فى الضحكء ازداد ناحوم غضبا؛ انه آصم. ومثل معظم المصابین بالصمم» يتحدث عادة‎ 
بصوت خفیض, مرهق للسامع بمنلما عليه من ضرورة ليصبح باجاباته علیه. ومما يجاور المستحیل‎ 
أن تعقد محادثة مع شخص آصم دون أن تکون النتيجة الطبيعية لرفم الصوت ضمن آعراضها؛‎ 
فالمضايقة فیها كافية متی نضح الوجه بالجهد غير العادی, إذ یفکر صديقك الأصم آنك غاضب,‎ 
میکا - ليس‎ ть ویتبع سبيلك. هذا هو بالضبط ما فعل عباجی.‎ 
یو كما‎ ад . فضا» ذهب‎ «АЗ فصرخ بدوره.‎ ә - وليس فضة‎ Аз 
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كانت بالحركات الميذولة للافناع. جذیت سجناء св‏ حولناء 5 ناحوم يتأجج سخطا. 


وعقب ذهابه. سالنی بعض أصدقائى لما لم أعرض عليه العون؛ وحتى لو كان الشئ فاشلاً заа‏ 
فكروا أننى ذكى بما فيه الكفاية لأجد عملاً آخرا أقوم به؛ ولکن» كما قالوا. зе‏ بای شئ شرط أن 
يخرجك من السایر" كانت هناك أسباب ممتازة ولكنها ليست مما أستطیع البوح به لهم» أن أى عمل 
أتولاه سيأخذ أشهراً. وسنین لو دعت الضرورة» لاکماله. ولأعرض اعانة ناحوم فى استخراج الذهب 
И ее,‏ از كاذف ابم نش انا ری متا فى 
تحقيق المشروع. وبالتالى فهو الساير لى مرة تالية. وسواء أكان أى عمل أقوم به للخليفة سينتهى 
И‏ شا الديم كد ا عا ا مزا ها كان عب 
ألا يستحصل فى شهور, لآنه بحلول عودة مرشدى сай‏ قد تتغير الأحوال المحيطة بهرويى يما 
يستدعى تغييراً شاملاً فى الخطط والبرامج. وربما تحمل Базе‏ المرشدين إلى القاهرة على حدر سواء 
أو الحدود. وهذه تستغرق أشهراً. ولكن النصيحة القاضية بأن АЙ‏ مقترحات ناحوم وأثق فى الحظ 
لأجد ذريعة أخرى للبقاء خارج الساير عندما لا يمكن تطويل عملية إخفاء الفشل, استهوتنی» وردأ 
على عرضى المعاونة. جاءنى رسول من الخليفة يأمر الساير تسليمى إلى مدير بيت المال. وكانت 
تعليماته الأخرى أن القضبان والأغلال الثقيلة يجب نزعها عن قدمى وأرجلى وأن يتم تأمينى بزوج 
واحد من الحلقان موصول بسلسلة خفيفة. وفى حين أن هذا التغيير كان يتم إجراؤه تقبلت تهانئ 
السجانة والنزلاء وقادنى حارسان من السجن (فبرایر» ۱۸۹۲۱) خارجا لأدخل فى صناعة جديدة 
تحمل خصائصها الكثير من عناصر النجاح نحو ما يصطحب أى محاولة لإعتصار الدم من مسحنة 
إسكافى. وما كنت لأنسى مصير شيبو. 

عندما وصلت الخرطوم» ولم يكن عوض المرضى قد وصلها بعد. وكان ذلك شهر رمضان. وكل 
المعاملات مؤجلة حتي ما بعد مغيب الشمس, فلم يُسمح لى بالنزول للبر حتى يصل عوض ليستلمنى 
Ее а‏ نف القن يفط سم 
О баве‏ كان اسرد أن ا ЗЕ ра вра‏ 
كان على إنتظارها محملقا فى المدينة الخربة والقصر المقوض الذی شهد استشهاد رجل وجندی 
من اسه ال فقن بدا على هت Е‏ 
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أتظاهر بتذکر کل الافکار التی جالت فى عقلى وأنا أخطو بمفردی فوق سطح الباخرة الممتلی بشظایا 
القنابل والرصاص؛ з‏ ا а‏ الأورويى الوحید فى 
У не‏ ن اشوا فى Ена‏ لدي آصوب 
آنظاری على المدینه الخرية التی كنا نامل, قبل احدی عشرة سنه بالضبط فى انقاذ مدافعها النبیل. 
(АМ‏ لآحس بالعار أن عوض لما جاء أخيراً لم تكن الدموع رقراقة فى عینی. 

لكي | تست متس اک سا کر سا کا بعال يفلد میا أخذت إلى الخرطوم 
и‏ > وكذلك باکثر مما كنت عليه من وضعی وأنا ро‏ بى مثل а‏ من الاشیاء الموثقة 
إلى البعثة القديمة لابداً آعمال المادة البلورية. ومنذ آول مرة یتم فیها أسرئ ترکت وحیداً بمفردی. 
كنت آجلس على واحدة من قطم آسطول البواخر الزهيدة التی, لو لم يرسلها غوردون آسفل النهر 
لإحضار منقذیه. لکانت قد آنقذته ونجی بها السودان على الرغم من التعطیل الخبیث الناتج عن 
محاولة إقامة عرض مسرحی باهر لحملة القصد منها هو أن تکون منقذاً على جناح الریح للحامية 
المنكوبة وقائدها الشجاع, الا كان ها ام من ВЛ‏ واا اح وا لقن اليرت 
أن و شا نحو النهاية. دعا الأوروييين معا فى الخرطوم. ويإخطارهم آنه. فى رآیه. إنتوت 
الحكومة التضحية به» أوصاهم بإتخاذ سبيلهم للهرب. إن محاولة عامدة إلى التضحية به ما كان 
ممكنا أن تنجح بأفضل مما وقع له. ويا للعجب» أن مثل تلك الأفكار وكثير غيرها مما امتلك ناصيتى 
لساعات, لما بلغنى عوض. والظلام يلف المكان ¿ قليلاً قليلاً: كا ن ظلام الليل خیم كذلك على عقلى. 
انه, تا أن سلاسلى كانت السيب الحقیقی لإكتئابى» أمر فى الحال بتغییرها بقیود أخف وأقل 
خشونه» لأن الحلقان والاغلال التی وضعها ادریس على كانت بالغة الخشونة لأقصى درجه. 

وبعد أن سلمت رسمياً لحاکم الخرطوم. تار السوّال عن مکان |قامتی. (Деси Аз‏ الاقامة قى 
داره» ولکننی كنت قد اختبرت الحياة بين الحرس الخاص من البقارة» وتوسلت توبسلات كثيرة أن 
يؤذن لى بالحياة فى نفس المكان ن الذى يقيم فيه ناحوم عباجى وسرى - كانت التلغراف السابق فى 
зу‏ الذى كان على أن أعمل معه. وخصص Ш‏ منزل غطاس, تاجر الرقيق السابق, لنقيم به. وكان 
واحداً من أفضل المنازل التى сб‏ بلا تقويض فى الخرطوم. متباهياً بطابق أعلى: حازه ناحوم 
باصي كي а В А а ОЧРА аеры‏ لاه 
الارضی. إن إتجاه الغرب معکوس فى منطقة الشرق, فأنت ترتقی غرفة السقف بالأعلى بحظوظك 
Аа‏ وتنزل بهاء وهی تتساقط себе‏ للطوابق الأسفل. فبدلاً من أن يكل إلى السایر أو الحرس 
البقاری بمراقبتی» أعطانى عوض بعض العبيد من بيت المال حراساً «а‏ وکان واجبهم. اضافه إلى 
مراقبتى» أن يؤدوا المهام المنزلية» والحق یقال, فقد كانوا خدماً لى. 

ويعد صلوات المساء ٠‏ جمع عوض موظفی الترسانة وحرسى معاء وشرح لهم إننى لم أعد 
سجيناً بالساير؛ وان أغلالى ثرکت على لا لشئ إلا لمنع عملاء الحكومة من أخذى؛ وإننى 'محبوب" 
الخليفة. ويجب أن أعامل کصدیقه. وانه إذا عاملنى أى أحد معاملة مختلفة عن ذلك» فسوف برسل 
ليحتل مكانى فى الساير. ثم قام عوض وهو يأخذنى جانباً بحجة أنه يود أن يصرف لى تعليمات من 
الخليفة بمحادثتى ОВ‏ "اننی صديقك؛ فلا تخف؛ وإذا لم تستطع إيجاد الذهب والفضة:؛ فأخبرنى 
بای شئ آخر تستطيع الإتيان ¿ به» وسأرى أن العمل يقدم لك» حتى لا يعاد بك للساير". ولما كان 
عوض وقتها غريباً بحق عنی, كنت مغموراً فى دماغى بالشكوك فى أصالة صداقته لى؛ ولكنه كان 
جعلياً. > وقد وئقت به. 
> ” أعلنا ا نشيدا العم ف ا التجال ا ان ال ی امقيس كت كارا 
بتصميم التركيب للأفران والإشراف عليها على أن يشيدها حسن فهرانى (صانع الفخار). الذى كان 
مسئولاً عن إمداد معدات المعمل. وقد تداعى الفرن الأول الذى بنيناه إلى قطع منثورة بعد أن بدأنا 
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فيه العمل» وکان لابد من تشیید فرن آقوی. ثم استهلکت قواریر العمل. وفعلنا ما فى وسعنا لاستنباط 
الذهت والفضتة من هذه الاججاز؛ وحضانا علی تفش النتانح ода о‏ فقد خلطنا ال ان والنله 
العادی, والبلورات الملحية, وأوكسايد الرصاص - أى شئ وکل شئ للحجارة المتهرئة فى الأوانى 
Лава а‏ كنا تحن РРР а со‏ . إن الشی الوحيد الذى وجدناه حقيقة وأعطى 
إنطباعنا اننا كنا نعمل بالمعادن كان 55151 سوداء» وهذه امتلکها حمدان فى الحال وحملها للخليفة. 
فاكلا انس اد а‏ سو بها تاه وف وم كان خسان مسا نی گام узи‏ 
الإهتمام بهذا ааа‏ وکان دون شك ينظر إلى الیوم الذی سیجد فيه قسم من محتویات هذه الأوانى 
طريقه إليه . 

على أن تجاربنا 38 لها ألا تنتهى Лай‏ فحوالى ابریل. ۰۱۸۹۲ وصلت أم درمان الإشاعات Я‏ 
ثم الأنباء المؤكدة؛ أن قوات الحكومة كانت تتقدم ثانية. ثم جاءت الأخبار الصاعقة أن دنقلا اسئولی 
عليهاء ثم لتتلوها آنباء بسقوط آبو حمد. وقصر إمداد المواد دون المصنع الذى يترأسه حسن زكى 
وهى المصنع الداوى بمتفجرات الملح» ولما لم تصل شحنة من الكلوريات القلوية المطلوبة من مصرء 
аве де за е она‏ سيطزيف هلى كل ااه ЕЕ И‏ جمدم ولا ىجد قر 
للاختراق عبرها. وفشل عبدالله رشدی, كيمائى بيت ДАЙ‏ مع حسن زکی» فى إنتاج الكلورين؛ كما 
соса Гоа‏ کال وت اما کے الكساري كي اسان ربوك اجو إلى ف الال ليحت كل 
التطبيقاتء والمواد الكيمائية. وأى شئ آخر يختار حيازته. ويدأت منشأتنا فى النمو» وس حمدان 
برئاسته لأناس كان عليهم أن يبذلوا الكثير من أجل المهدية. ولكن الكلورين المطلوب لإنتاج الكلوريات 
لقلوية لم یظهر. وکان معملنا مكاناً خطراً БА‏ لأننا كانت لدینا إناءا وراء «Ш‏ حمضیات ممزوجتة, 
وکانت المتفچرات هی مطلب الساعة. وکان لناحوم. أصماً كما کان؛ وقت حیوی. Булу‏ بعد مرة, 
بتكاف عله ة ان بانه همم کارا وای فى عمق مق о‏ كان يمقر هریحا من مس تیان 
متنوعة مع إكسيد ملحى من البارمانجانیت. وكاد أن يختنقء ولكنه كان شديد الإنبهار» وكلم الخليفة 
عن التابعين الأوفياء الذين حصل علیهم. باذلين كل جهد فى جول ملئ بالسموم كالذى نعمل فيه. 

كان هناك سبب قوی ОУ‏ أفعل كل ما فى جهدى لأجعل حمدان كثير الاهتمام ومؤملاً فى نتائج 
عظيمة. لقد كان أونور عيسى قد بعث‌الی كلمة مع رسول من بربر أنه كان حينها فى تلك المدينة 
برسالات ومال لى» ولكنه إعتقله الأمير؛ وكان يأمل مع ذلك» أن يستطيع الإفلات عاجلاً دیتبر هروبی. 
ثم ظهرت شحنة الكلوريات القلوية - حوالى ألف ومائة وزناً. فيما أخطرت به - ويحيازة سرى على 
عينة صغيرة منهاء أريناها حمدان كبرهان على إننا كنا لتونا قد نجحنا فى تجارينا. وقد أرضاه ذلك» 
و وس نی ساسا من ۱ 

مع كل ذلك» كانت الحکایات الواردة كل بضعة آیام تسّبب قلقاً غير هين للخليفة. ولم یصدق 
اهنا ار ا اد كادف ОИ И‏ 
ان ША‏ للسكة الحديدية قد. شید. والحقيقة ЩО‏ صعب Бе‏ تصدیق الامر. وأيا ما كان من موضوع 
شیاطین الحدید » فقد صم به عزم الخليفة على العناية بأسلحته وذخیرتها. بعث شيخ الدین فى 
ое‏ فر ها الضدا 
یا هديا ЕВА РАТА‏ سا РЕ‏ اه ی ها مرا انار 
على العموم ما كانت كما فكر هو آنفا. وهدد الخليفة بقطع да‏ لكل من عبد السمیع وحسن حسنی 
وساقء وهما مدیرا المصنم. إن لم یعیدا انتاج Боза И‏ ثانيةً کمتفجر فاعل. وحضر عوض. 
كتريس علی نينت الال а‏ إن لد نكن من الم ارح ذوعا ما من الالات مدان مون 
مسحونة للبارود؛ وکان العمل وقتها یجری بالایدی. وقد حاولت أن آثیر همة ناحوم فى هذا العمل» 
لأن الوقت كان قد شارف أنذاك لنفض آیدینا من مؤسستنا الاکسیریه» لسيب أو آخر. وال فاننی كنت 
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قد استشرفت المتاعب فیما لو تحری شيخ الدين تحریاً دقيقاً عن عملنا . ولکن عباجی قدر أنه 
استکفی من علاقته معی فى التجارب والالات» وقرر أن ينأى بنفسه تماما عن с АУ‏ لقد قدر إن حياته 
ظلت فى خطر منذ وقت سالف. واختار سری البقاء. 

(خترعت آله للسحن علی اساس لعبة دولی" الالمانية القديمة. قضینا بضعة اسابیم» بمسباعدة 
ааа‏ ركن ао‏ تود ع وقد عمل а‏ الك ارو 
البهجة بحيث أنه أمر بإزالة قيودى. وبدئ فى عجن مواد البناء فى الحال, وكذلك عمود الرفع الذى 
كان سيستخدم لتثبيت الساحنات, ثم اكتُشف أن الآلة لا يمكن صنعها وفقاً لمواصفاتی. وكنت أعلم 
ذلك عندما авы‏ ولكتى: كنك آمل ان الهدا ما کان روسل ав‏ ایجاد أشجار من الکیر 
بحيث توفر الاعمدة ويذا يضمن تأخير العمل. أن أسطى عبدالله وخليل حسنین. ولعلهما بسبب 
بو وخوفهما من أن تتعرض مواقعهما لخطر إحتلالى لها. كان رأيهما إننى كنت "آستغفل 
الخلیفه لما ذهبا الیه. واقترحا کذلك أن عرض المرضی كان صدیقا للحکومة» وکان بساعدنی فى 
ذلك الحساب؛ ولکن یعقوب. الذی كان حاضراًء أيد موقفی. وأثناء المقابلة. قال الخليفة انه كان قد 
سمع أنه فى بلدی تصنم النساء والاطقال عبوات الرصاص بالات وپما اننی لابد آننی علیم بها كلها 
فعلی أن آصنم له ماكينة مثل ذلك فى الوقت الذی تکون فيه طاحونة البارود قد تم ترکیبها . 

لعشر سنوات كنت مقيداً ومثقلاً بالحديد حتی انه ببذل الجهد كنت أستطيع رفع قدمی من 
الأرض لکی آنتقل من مکان لآخر؛ إن قضبان الحدید موصولة بالكعبين حدّدت خطوی أو تحرکی إلى 
حوالی عشر أو إثنى عشرة بوصة وعندما حررت من کل ذلك» كنت آجری وأقفز تقریبا فى کل النهار 
کانسان تملکه الجنون؛ ولکن الاستعمال المفاجئ لعضلات ظلت لوقت طویل غير معتاد على الانطلاق 
تسیب فى احتقان الأرجل من الفخذین إلى الکعبین» ۰ وصحبت ذلك آوجاع فى منتهی الایلام. وکنت 
لتوی قد جهزت الرسومات الخاصه باله التعبئة عندما сода?‏ علی الرقاد . وأعطى ذلك أسطى عبدالله 
وحسنین سانحة آخری للدخول على الخليفة. وللمرة الثانية اقترحا [ننی كنت آستغفل . 

بعث عوض а‏ واجابة للخليفةء قال انه یعتقد إننى كنت آبذل جهدی الجهید. ولسوف أوفق 
Ва‏ وا أ امن فى تسه فان یگ لوجي д‏ اعمال بل كلك لاف وت 
ثانية وقف یعقوب بجانبی. وقال انه اذا لم یعیننی (в?‏ کائن من کان. أو |15 آعاقنی أى واحد. فسوف 
تفت عدو | оса‏ ويالرغم من أنه لا يفهم فى الالات. كما اعترفء ففى رأيه УГ‏ من شئ ما فى 
رأس هذا الرجل الذى اخترعهم» ومن الأفضل توظيفه فى الترسانة بدلاً من عطلة وقته فى السایر". 
كذلك قال عوض إنه إذا كان الأسطى عبدالله وحسنين لم يستطيعا ولم يكن فى مقدرتهما أن يجدا 
المواد لتركيب الالات. فهو يعتقد أنى أستطيع أن أصنع آلة أخرى بالمواد التى عثرا عليها. حسم هذا 
المسالة - فالآلتين يجب الشروع فيهما؛ ولكن الخليفة وافق على أن أقيد بالسلاسل لمنعى من أى 
هروب» وفى اليوم الثالث عشر من حريتى وضعت القيود فى مکانها . ولما أصيحت غير قادر على 
التحرك من منزلی. ان إلى المشارکون» ومعهم АЫ А‏ ومعداتهم وموادهمء فقد كان الخليفة يرغب 
فى استکمال صنم الآلة بأسرع ما یمکن. وآنذاك كان عبدالله سلیمان» رئيس مصنع التعبئةء یستخدم 
ما يزيد على خمسمائة رجل, وأراد الخليفة أن یحولهم إلى مهام القتال. 

إن جهودى للحصول على كل من النماذج الأصلية أو صوراً فوتغرافية لها لمّا لم تنجح حتى 
الآن» فقد حصلت على نماذج لالات تفت هنا . آما الاشخاص ذوى ا#هتمام بالمكينات فسوف 
يكشفون بأنفسهم العيوب الميكانيكية والتعقيدات غير الضرورية التى أدخلت عليها. لقد كنت أعمل 
تحت إشراف مهندسين ميكانيكيين على قدر طيب من الدراية. حتى لا تكون العيوب صارخة. وقد 
رصد بعضها وأصلح» ولكن العيوب الأساسية لم تكن بادية للعیان» لأنها كانت مما يقع وراء قدرات 
عبدالله الحسابية؛ وكان حميده» الذى كان يستطيع کشفها وقد رآها بالفعل يتمتع بالحيل التى 
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تمارس. | ن الافکار العديدة التى التقطتها عندما كنت مشاركاً 6 قوات غوردون القديمة تمثل آمامی 
الان للخدمة. а‏ نموذج АЙ‏ التعبئة لعبدالله, كان بدلاً من الابتهاج به» فى غضب شدید: فقد 
اسئولی على بربر! قال» إننى آرید عبوات, لا نماذج"؛ وصرف آوامره أن يذهبوا بی عن بیتی, وباشر 
العمل طوال الیوم فی الترسانة, وأقفل مسا فى سجن الترسانة да‏ الأشخاص المحکومین لیعملوا 

сә) РО тен‏ على أن يُصنع لى أولاً نموذج خشبی کامل لآلة التعبئة ليقوم 
بصنعه عمال المعدن. وکان یعقوب قد آمر بأن کل المواد والعمل المتوفر فى الترسانة дало‏ تحت 
تصرفی. وفی حین كان النموذج الخشبی تحت التصنیم» شغلت نفسی باختیار المعدن المطلوب, 
ویهذا وضعت بدی على کل شئ كان الاسطی عبدالله بحتاجه للأعمال العادية تحت يديه. وامتلکت 
محور التدویر بأحد البواخر لأننى قلت اننی آتطلب قطعة باقراص уа‏ 455 وبذلت جهدی لأهرس 
افضل ماکینة خراطة به حتی اکسب ра‏ من الوقت؛ ولکن الخراطة تحملت الضغط وقطعت Дао И‏ 
أو خمسة آقراص بالفعل فى المحور. 

لقد كان سيأخذ عاماً آخراً لقطع الباقی بالمعدل الذی كان یتقدم به العمل» وربما أربع سنوات 
لصنم الماكينة؛ ثم إنه عندما یکتمل صنعها لكان حادث قد وقم. ولكان قد قتل بعض القوم أو مُثل 
بأجسادهم» لأن محور التدویر كان سیتمزق خلال الآلة مع آول تشغيل لها. وکنت أجد بهجة جهنمية 
فى تدمیر کل قطعة جيدة من المعدن آضع یدی علیها بذريعة آنها تلزم الآلة؛ وکان النحاس ومعدن 
الصفر الذی امتلکته یدخل لحد معتبر فى انتاج عبوات الذخيرة. والعمال المهرة الذين آبقیتهم عاملین 
معی عطلوا لأشهر اللمسات الأخيرة لمصنع البارود الجدید فى جزيرة توتی. ولکن لا یمکن الآن 
التراجم. لقد كان عبدالله هو عدوی الثابت؛ وکنت اعلم إننى كلما أتلفت المواد تحت آبصاره, كانت 
المخاطر آقل فى ذهابه إلى الخليفة مرة آخری لحثه على أن يصدق أن کل عملی Об‏ كما كان يدعوه 
са‏ "شغل خبلاص" - كله أكاذيبء لأن عبدالله نفسه سيقع فى المتاعب لعدم إكتشافه ذلك الأمر قبل 
أن يقع كل التلف. 

وأثناء إنشغالى بجمع المادة للالة (لأنه ما إن قطعت كتلة حتى وُجد أن خطأ ما وقع فى الطول 
أو الکتافه. ,1 تحدث إغارة آخری على المخازن)ء جئ بالباخرة صافية هناف و ونيف فى مو ا وا طابية 
المقرن للترمیمات. ويدلاً عن الرسو بها على مهدر يستودع طول أرضيتهاء آقیم ما بين منتصفهاء 
وتمزقت مقدمتها ومعها المؤخرة. إن كل القوارب كانت فى هذا الوقت تحت مسئولية بيت المالء ولما 
أصدر الأسطى عبدالله حكمه على الصافيةء قائلاً إنها يستحيل إصلاحهاء طلب منى عوض 
المرضی, لخشيته من سخط الخليفة فى وقت بتلك المصاعب, إن لم يكن من الممکن إصلاحها. 
САУР‏ عددا من الرجال الحاملين على الأسطى عبدالله. فحصنا القاربء وأعلنا أنها يمكن أن يتم 
ترمیمها. كان عوض مسرورا» وعْینت مشرفاً على العمل كذلك: ие‏ 
وندخینی خلسة. 

یوما ما فى أغسطس ۱۸۹۷ > عاد أونور إلى آم درمان» وبعث لى برسائل بواسطة أم الشول. إن 
آهمیتهم سئری من الرسالة الاتية, اال تمكو عام وتهریبها الیه؛ وكان واجبا أن تسلم 
الرسالة إلى اول ختانط يمو هة" 

Бр‏ للترتيب الذى اتخذته مع حاملها أونور» نجحت فى التحرر من السایر» وتحرکت إلى 
الخرطوم. حيث قضيت عامين فى الترسانه تحت الرقابة. ون تمك ونون شق انها للقن ПЕ‏ 
ليتشاور حول خططى للهروب. التى لا تشكل صعوية كبيرة إذا توفرت لى الاموال. وفى مایو» ۰۱۸۹۱ 
أرسل لى آونور. بواسطة وکیله. رسالتلك» وحملنی على فهم أن المال المذکور فى هذه الرسالة كان 
بحوزته» وإنه كان ينتظر فرص لإحضاره إلى الخرطوم. والآن (یولیو - أغسطسء ۱۸۹۷) جاء لام 
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درمان اط كي لعي dg‏ الحرب Ф‏ ارت ان ام بای 
الرسالة التى تُعثت. ССТ ЕИ‏ 
وتعهدته آنا کضامن بمبلغ خمسین جنیها» ووعد آونور أن یعود خلال ثلاثة آشهر بأخبار منك وپالمال 
المطلوب لدعمی وهربی. إن مجری الحرب سوف یسلمنا أحياءاً أو أمواتاً من آیدی هذا الحشد 
الهمچی. 

القسم الاعظم من الترسانة ОА‏ إلى بيت المال فى أم درمان بسبب الحرب والمادة المتبقية 
ستلحق به فى وقت وجیز «іза‏ وسآذهب فى صحبتهاء عندما تسنح لى فرصة لمقابلة آونور ان لم 
р‏ شی خرپ للعلاقات الطيبة. المو‌جودة بینی آنا و سیادی ое‏ 
فسلم آونور (ما یلی هنا من قائمة بالحاجیات الطبیة)؛ С‏ ممارسة الطب و ل اتصالی بالعالم 
الخارجی. وآمل أن یجد آونور معك رسالةً من أسرتی؛ Е:‏ فى صحة جيدة. وكذلك إبنتى بخیته. 
وآمها آم الشول. إننا نبعث لك بتحیاتنا . 

لع ИЕ а‏ ابا عن ао‏ 
ضخمة تبحر لإستطلاع الخرطوم: و "شیطان الحدید" (السكة الحديدية) وهی تزحف للامام. جعلته 
يستجمع كل شئ تحت أيصاره. 0 لآم درمان؛ а‏ هات تمضو с‏ إلى مائتى 
رجل لتدمیر دار а]‏ والجامع. ومبانی آخری فى الخرطوم, ун‏ الخليفة كان عازماً على ألا يترك 
أى مكان ن تستطل به أى قوات تنجح فى الوصول هناك. ,5 بأعلى درجة من الشك؛ فما کان 
هناك إخفاء» لقلقی, بالرغم من كل محاولاتى, لالتقط أى جزئية من الأنباء يمكن إلتقاطها عن الحملة, 
وكنت على قدم المساواة فى حمى من الإثارة وأنا أنتظر رجوع أونور. وفى كل يوم يحمل فرصاً 
للهرب» شريطة أن يوجد رجل له جمل مستعد لى على الشاطئ المقابل. ومع عشرات القوات ومئات 
الرجال العاملين في نقل الترسانة إلى الجانب الآخر من النهرء كان الهروب الناجح مؤكداً؛ ولكن 
أونور لم يحضر أبداً . ونحو نهاية نوفمبر ۰۱۸۹۷ آخذت مع آخر مادة للترسانة إلى آم درمان» وألقی 
بی فى سجن السايرء حتى يمكن تجهيز دار لی. كما أخيرت: فی بیت ДАЙ‏ حیث كان علينا أن نکمل 
آلات صنع البارود وتعبنته. 


С ОИ А ا‎ 
E E RSE A REE و عرد وى‎ SE الل‎ 


المصل العشرون 
الاستعداد لاستقبال الروارق дож И‏ 

аа‏ تفش 5/417 کان کاتسا کتک С‏ نخس باوره اند الق وگو 
آخبرونی آننی ما كنت لابقی هناك سوی للوقت الذی يُجهز ЧУА‏ مقری فى بيت المال ل#قامتی» حيث 
سآغادر السجن وآواصل ترکیب آلات صنع البارود وتعبنة الذخيرة. والتی كان الخليفة ویعقوب 
یتطلعان إليها باهتمام وقلق غير يسير ولکن ما إن وطئت بأقدامى ما وراء بوابة السایر» حتی قوی 
عزم السطی عبدالله وخلیل حسنین لحفظی به» وقد وفقا فی مسعاهما. ولما НЫ‏ عوض المرضی 
للمرة الثانية إكتراثه بى» نجع هذان المحترمان فى إقناع یعقوب أن إهتمام عوض بشخصی كان بلا 
شك 40 До‏ تعاطفه مع الدکومة. وقد انتهت مشاریعهما ما رسال عوض АЙ‏ الی السچن تصحبه 
تهدیدات بما سیلاقیه إذا حاول أن يعقد أى محادثة معی. 

وربما کان أسبوعا بعد آن دخلنا السجن СЛ‏ الشول جاءت لتقول لی آنها قد رآت آونور 
عیسی وتحدثت معه, وما كان قد غادر آم درمان - نفس الاونور الذی كنت أتطلع لرژیته زمنا طويلاً 
بکل قلق خلال وقت نقلی من الترسانة بالخرطوم» لما كان کل یوم یعج بسوانح الهرب الناجح! 
ولخوفی من أن یخدعنی» ویسلم المذکرات التی كنت قد سلمتها له إلى الخليفة كجدية لوفائه له 
وجهت له أم الشولء وقلت لها أن تفيده إن ن لی مذکرات آخری اود إضافتها للمذكرات التی كنت قد 
اغ аа‏ ورا طلس ماو ساب انه انس سوت هذ 
إفتقادى الثقة فیه» وإنه تَحّصل على تصديق ليتحرك إلى سواكن للتجارة» ولکن, بما أنه وقع فى دائرة 
الريبةء فقد منع من السفرء وان كان يأمل فى الرحيل فى أى يوم. وعلى هذا فقد وثقت به مرة أخرى, 
واضفت الآتى إلى مذكراتى: مرسلا بها له حال كتابتها : - 

'الأخبار من هنا (الساير)؛ يعلم سلاطين سجن أم درمان. من بيت المال إلى الموردة على طول 
النيل هنالك ست طابيات شبه دائرية ولها جنبات؛ وكان لكل حصن ثلاثة مدافم» ولكن الجنبات عليها 
فجوات لحملة البنادق وحدهم. إن المتاريس من طين النیل, وتبدو ثلاثة أمتار فى ضخامة سمكها. 
ومعظم الطوابى قائمة بالتجاور تحت السور العالى. وهنالك طابية مشابهة فى أقصى الشمال المحدد 
لجزيرة توتى» وطابیتان فى الحلفاية» ونفس العدد فى الهجرة. شمال أم درمان. إن فرقتى مدفعية 
بالقرب من المقرن تكتسحان النيل الأبيض والفرع ти‏ ا ی ا 
شخصاً ما قد عرض الرمی بطوریید فی النیل لیعصف بالبواخر. إن سلاطین یعلم الکثیر عن الجیش 
مما آعلمه آنا؛ وت ان بیرق فاي الى ر مها ان пазар‏ 
قوتهاء فى الحلفاية. وسيخبرك أونور كل ما يتعلق بهذه القوات. آحمد فضنیل فى السبلوقة (Ки)‏ 
وقوته معلومة لکم اکتر منی. إن کل السکان с‏ الموجودين هنا يعيشون فى أعظم رعب من هذا 
الحشد الهمجی وحکامهم. И И И ТИЕУ‏ ی وانك لریما تنقذهم من 
مصير الجعلیین. اننی آتوسل اليك أن تحفظ هذه الرسالة فى خفاء تام. فهناك خونه وسط 
جواسيسك '(أيدت هذه الملاحظة أسابيع قليلة لاحقة)؛ فاذا بلغ آقل وشی باتصالی معك آذان 
الخليفة. فسیحاط بى هلاکاً..آجب على بالالمانية, فليس هنا غیری ممن یفهم ААМ‏ وانه لخطاً أن 
تثق فى أى عربی - متمدنا كان أم غير متمدن. وآونور هو الشخص الوحید الذی أحضر لى أى 
آنباء. وهو أفضل رجل يصل بیننا . وتوقعا لأى إجابة مبكرة منك فاننی أضع نفسی قيدك بکل ما 
آملك وآدعو الله أن یمکننی من الانضمام إليك قريباً. لقد ثقلت من الخرطوم إلى سجن أم درمان 

АВ‏ الخليقة آنباءاً البواخر ستمخر لاستطلاع الخرطوم". 
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لم یکن قبل نهاية دیسمبر آن آونور ЗА‏ فى الحصول على تصریح بالرحیل عن ذم درمان؛ 
وباسراعه لسواکن, سلم مذکراتی إلى القائد هناك. ورجم بعد ستة أشهر بشکره للمعلومات الواردة 
بها ومالاً لأواصل. إنه لمن الغريب أن المشقة التی تجشمتها لجمع المعلومات عن الطوابی» والكتابة 
إلى الجيش المتقدم» واعطاء التفاصیل التی آمکننی سردهاء یمکن أن تعطی إنطباعاً аа‏ القادمين 
إلى ادان اما کات "حصيو دو قالش دقوت اوا قح یی ال سل بمو الى 
الحرب - السید بنیت بیرلی» كان من الطیبة لیخبرنی آنهپزمنبانتی лице‏ وقعت Ва‏ پیدهم. لقد 
کانوا كلهم منذ البداية إلى النهاية. من عمل یوسف منصور. 

فی الوقت الذی أتحدث де‏ كان السجن ممتلنا بالأشخاص المشتبه فى تعاطفهم مع الحكومة' 
а:‏ ألمح إلى حضور إبراهيم باشا فوزی وعوض المرضی آنفا وکا کل الذي كان هيا خن 
فى البعثة إلى کردفان» سجيناً کذلك؛ ولکن مضت ثلاثه آشهر فبل أن آتمکن من سرقة مقايلة معه — 
حوالی الوقت الذی حانت فيه ذکری آسری - ثم عرفت» على الاقل ساعة اطلاق صراحىء التاريخ 
الحقیقی لأسری. إن دائرتنا من ناس الحكومة" كانت تزيد بومیا؛ وواحدة من أكثر الزیادات اثارة 
للاهتمام كانت جماعة من ستة عشر أو سبعة عشر جاسوسا. من بینهم وراق من دنقلا. عبدالله 
محسی من دراو» عجیل من كسلاء وآخرون من سواکن. لقد خانهم جواسیس آخرون؛ وقد نسیت 
أسماء الخونة. ولكنها ذات أهمية قليلة الان. ОЗ‏ الخونة بلا شك سويت حساباتهم بالإستيلاء ء على أم 
درمان. أن الخائن أو الخونة كانوا واوا у‏ الثلة الوحيدة من اللصوص على ظهر الأرض 
الذين لا يملكون شرفاً بين أنفسهم 

وأياً ما كانت عليه الإثارة واللهفة فى أنحاء أخرى من العالم فيما يتعلق بتقدم السردارء فقد كان 
Ш‏ نصيبنا منهما فى أم درمان. لقد بلغتنا آقاصیص غريبة عن عروض من العون أرسلت للخليفة 
ليقاوم تقدم القوات. وقبل وقت قصير قبل مفارقتى الخرطوم» وصل مدفع ميدانى من الجنوب هدية 
ет‏ وقد كان Бо‏ بإمداد محدود من الذخيرة - عبوات من معدن الصفر تحمل قنبلة بنفس 

يقة التی تحمل بها البندقية عياراً نارياً. وکانت إحدى العبوات قد أرسلت إلى ترسانة الخرطوم 
те‏ كان فى الإمكان تصنيع متلها. وحكيت قصص كثيرة عن أصلها؛ ولكن بما أن المدفع لابد 
أنه أخذ عند الاستیلاء على أم درمان, فقد تم تتبع تأريخه الحقیقی بلا شك. 

لقد كان فقط عندما قابلت فى السجن ابراهیم ود حمزة» من بربر» وحمد ود الملك» اننی 
علمت منهما ما تسریت أخباره عندما أرسل ملك الحيشة مبعوتا للخلیفه يسال مساعدته ضد 
الایطالیین. أحضير المبعوت الی ترسانة الخرطوم لیفتشها, ولم یسمح لى بالتخدث معه. وتم 
الإتفاق على ترتیب بمقتضاه یفتح الاحباش طرق التجارة من القلابات» ويرسلوا من البن الکثیر مع 
غیره من مواد الغذاء شهریاً مقابل وعد الخليفة بمساعدتهم بمهاجمة الطلیان؛ ولکن المساهمات أو 
اک قوق و ا فخي ТРЕТ,‏ الخو ها رف ОИ‏ الوا 
المتقدمة. وكان يحمل علماً طلب من الخليفة أن يرفرفه. حتى لا تطلق عليه القوات النار؛ إن 
الموتمرات» مثل كل المقابلات بين الخليفة والجانب. كانت تعقد فى لخصوصية: ولكن فى نهاية 
اللقاء الأخيرء قدم الخليفة رده فى حضور الأمراء وآخرين. فبإرجاعه العلم قال" إن مهمتى مقدسة 
ц;‏ اننی أثق بالله لعونی وتوفیقی؛ اننی لا أريد العون من مسيحيين. ولو طلبت عوناً من إنسان 
Дай‏ فإن الصبی المحمدی عباس(*) آقرب САП‏ وحسن"» وبهذا صرف المبعوث وصحبه. إن البناء 
الوحید الذی یمکننا طرحه فى الجملة النهائية. هو أن الخليفة كان یرغب فى أن يفهم کل واحد أنه 
بأسرع مما یتقبل به عون قوة مسيحية» فانه سیسلم للخدیو» وهذا یعنی المستحیل, لأنه كان ینظر 
إلى الیوم القابل الذی سیقیم فيه قواعده فى قلعة القاهرة. فيشد فوقها الخدیو و بورین (اللورد 
کرومر) كأول ضحایاه. وللسودانیین» كان اللورد كرومرء أو آبورین". كما کانوا ینطقون بارینق 
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خطا. يمثل نفس العلاقة التی مثلها بعقوب للخليفة. 

من الیوم الذی بدأ فيه محمود حتی وصول الجیش المنتصر فى а‏ درمان» كنت ا 
بالأسئلة ليلا ونهاراً؛ وآراد المهدیون أن یعرفوا ما إذا كانت الجیوش المتقدمة منتمية للشیخ الذی 
أرسل القوات إلى غوردون فى 885١؛‏ ورغب الذين يعادون المهدية معرفة إن كانت تتبع للشيخ الآخر. 
ومن الجرائد العربية التی وجدت طریقها إلى آم درمان. علم السودانیون آن هنالك قبیلتان فی 
انجلترا. يقود کل واحدة شیوخ آقویاء؛ واحد منهم هو شيخ ЛАЛЕ‏ والثانى هو الشیخ الذی قال انه 
وا а‏ مله تلن ركرك نالك رودو Na a а зна‏ 
التى لاذت بالفرار تلك التى تعود ثانية؛ وللقوم المتعاطفين مع الحكومة ما كان ذا شاو أى شيخ 
بتولی السلطة؛ لقد كانت القوات البريطانية تتقدم. еще‏ ۰ وشی اللىل كحض Саб‏ وتناقش کل 
الحكايات التى كنا نسمعها نهاراًء ومع أننا كنا ملئنا «ЈУ‏ يتملكنا القلق والخوف فى معظم 
الأحايين. 


لما امن كمون а‏ كانت сура И‏ الفا البه ان تظر :فى الت ویفعل كل ها ف 
فوته لیضایق القوات بينما تعبر النهر» فلو توفرت له القوة الكافية لمهاجمتهم عليه بذلك. ولکن لو 
کانوا أقوى منه. فعلیه التراجم تدریجیا لکرری» حیث تنبأت نبوءة قديمة بنشوب المعرکه العظيمة 
فیها. وعصی محمود هذه التعلیمات. وعبّر للضفة الشرقيةء وعلیه بعث له الخليفة آوامراً بالا يبقى فى 
زريبة آو خنادقء وانما يهاجم الکفار فى العراء. إن الاثارة التی سَيّبها عصیان محمود لاوامر الخليفة 
ما کادت تتلاشی آخبارها, عندما جاءت الأنباء أنه هاجم الجیش الانجلیزی وآباده. ولکن أخباراً غير 
هذه چدت فى آثرها؛ وعلمنا الحقيقة من جماعة لحوالی ثمانية وئلائین من السود بلبسون الزی 
О оез ае аа]‏ الخو فى قا وآبو حمد وجُندوا فى الجیش. وفی العطبرا 
هريوا عائدين للدراويشء ولكن للإشتباه فى آنهم جواسیس, أرسلوا إلى الساير. إن الحقيقة كلها 
ظهرت عندما عاد عثمان دقنه لام درمان АЫ‏ الخليفة. 

آی آخبار أحضرتها لی. وكيف حال المؤمنين؟ تساءل الخليفة. سیدی أجابه عثمان» لقد 
قدتهم إلى الجنة". والآن» كان عثمان يفعل هذا.فى کل معركة لسنين» ونفذ صبر الخليقة؛ انه يريد 
إنتصارات» ولا يريد حجاً لأفضل قواته للعالم الآخر". إذن لما لم تذهب معهم؟" رد عبدالله فى سرعة 
للبديهة. "الله" أجاب عشمان» لم يقدرها كذلك؛ ولابد أن له عمل أكثر لى لأقوم به؛ ولما ينتهى ذلك 
العمل» فسیدعونی . لقد كا (аси‏ كل العلم للخليفة» ولكل واحد غيره فى السودان» أن عثمان له 
نظرة ممتازة لمیدان المعرکة. ویعرف أى ساعة قبل أن يدرك آحد сә ай‏ يلوذ بها فى یوم خاسر. وکان 
ظهور عثمان ¿ کافياً للغاية لیفهم الناس أن کل حکایات النصر فى جانپ الدراویش مريفة, وانه У‏ 
جدوی أن يحاول الخليفة لأى مدى إخفاء الحقيقةء ولكن شرحاً ما لابد من تقديمه للاجتثاث المريع 
الذى حاق بجيشه. لقد كان كله من فعل اله غاضب. فقد عصى محمود الأوامر المیعوثة من النبى عبر 
عبدالله» وكانت هذه هى النتيجة! ويتوافد جنود آخرين من الصفوف الخلفية أو أولئك الهاربین. 
تحدنوا حکایات شاذة عن بواخر ضخمة بها مدافع هائله تطلق اط" و صواعق من النار؛ إن 
هذا الوصف ريما أشار إلى الصواریخ التی» فیما جمعت. انطلقت فى کل معسکر محمود. وأحدثت 
دماراً فظيعاً به. 

بسقوط دنقلا» قدم مغريى (من تونس, أو الجزائر)» يُسمى نورانى خدماته لیعقوب. كصانع 
للطوربید. ويها قال إنه يستطيع أن يُفجر أى قارب على النيل. رُفضت خدماته فى البدء وقتهاء ОЗ‏ 
الخليفة قال أنه ینوی أسر كل هذه القوارب لنفسه؛ ولم يرغب فى تدميرها. ولكن الحكايات توالت 
حولهم بعد قتال عطبرة: مبّينة أن شيئاً ما لابد أن يُفعل لتأمينهم. وتعهد عبدالله وحسنين بعمل "حلقة" 
من السلاسل عبر ممر السيلوقة. ولهذا الغرض حمعت تكاد كل خردة السلاسل فى أم درمان. 


- ٩۵۱ – 


خطتهم. كما وُصفت لی, كانت کالاتی: أن تطرح السلاسل عبر النهیر» وتثبت آطرافها على عمدان فى 
الضفاف المتقابلة للنیل. ولمنعهم من الغوص إلى قاع النهیر. صنعت مجموعات من الطافحات 
الخشبية Бум И‏ وهذه تثبت على مسافات قصيرة على طول الحلقة. واحتسب أن الطافحات بفضل 
أثقال السلاسل, ستغرق تحت سطع الماء مباشرة» وکذلك تحفظ السلاسل فى مجموعات مزدوجة؛ 
وهذه مقصود منها أن تعضل تروس الدوران ومحولات طاقتها فى الزوارق الحربية, وپینما هی 
معضلة على هذا النمطء یقوم رجال منصور القناصة بضرب کل من على سطحها БО‏ ومن ثم 
یطلقون القوارب قائدین رکبها لأم درمان. كان ذلك هو التدبیر. 

موظفاً فى الترسانة فى ذلك الوقت كان رجلاً اسمه محمد بورای - یتعاطف مع الحکومة» وعدواً 
مريراً لمنصور والآخرین؛ وقد عهد إليه بوصل الطافیات فى النقاط الثابتة فى الحلقة المحيطة. СЪБ‏ 
قليلة عقب آرسال الحلقة أسفل النهر. وبینما كنت "آمارس" فن التطبیب من آبواب السجن, قابلت 
E‏ مثيراً للاهتمام؛ لقد كان بورای» برأس ملفوف بالثیاب حتی لا یتعرف عليه أحد. ات از 
عن التدابير المتخذة للحلقةء وكيف نجح فى تدميرها. إن السلاسل طرحت فوق مؤخرة القوارب 
الراسية فى ДАЙ‏ من ضفة لضفةء وثبت بوراى الطافيات علیهم. ولكنه بدلاً من جعل الطافية موثوقة 
بقوة فى هذه النقاط, فإنه أدخل الحلقات حول الحلقة دون إحكام حتى تتدافع الطافيات من طرف 
لآخر. وقد كُدمت الكلمة لنزع الحلقة من القوارب. وحُملت الطافيات بقوة التيار إلى مركز الحلقة, 
وبالمقاومة ДИ‏ أمدها بها التیار. تحطم وثاقها وضاعت. إن هدف بوراى من الحضور لى سیجری 
تقدیره؛ انه وقد استخدم في ترکیب الحلقة قد بعدم» بوصول الانجلیز, > کمهدی» وقد رغب فى 
اخطاری بذلك» "کرجل من رجال الحكومة". بما قد فعله. حتی یمکننی أن أتحدث فى صالحه. وقد 
وعدنه. 

ما كانت هناك سلاسل إضافية باقية لتصنیع حلقة أخرىء ولکن تلك القوارب الرهيبة لابد من 
و و СЕКУ‏ إلى نورانی لیشرح مشروعه مرة ثانية. وقد اقترح أن باخذ 

يتين فى شكل آنبوبتین کبیرتین» نم من قاعدة بالخرطوم. یقطعهما إلى قطعتین» ويحشو کل قطعة 

и‏ > ویطلق الجمیع بالکهرباء بینما تجتازهم القوارب. ولقد طلب من سری» کاتب 
التلغراف السابق فى بربر. أن يصمم الأجهزة الكهربائية. ولکنه آجاب أنه جاهل بمثل هذه الأشیاء. 
وکنت التالی بعدد. لاقدم رائی عن إمكانية تطبیق خطة نورانی. وأوضح لى أن کل نصف من الغلایات 
سیحتوی ثلاثين قنطاراً (طناً ونصف) من بارود المدافع؛ إذن فهی آلغام. ولیست طوربیدات. ما آراد 
الرجل استعملله. ولکن اسم طوریید كان دائما ما يتم استخدامه. وقد رديت إننى سمعت. كما يقول 
نورانی. عن طوربیدات تستخدم فى البحر لتدمیر السفن الکبيرة. ولکننی لم أسمع قط عن استعمالهم 
فى الأنهارء وإننى آرتاب فى قدرته على صنعهم. ولم يكن الخليفة راضياً عن АМА‏ وبعث ФАК‏ أنه 

يعتقد إننى يمكننى الإعانة فى صنعهاء ولكنى لا أود ذلك. ونحو сода‏ قلت للمرة الثانية» إننى يجب أن 
أكون سعيدا كل е Е‏ تاه ولکن ما اقترحه كان خطيراً وشدید المخاطر 
لأقصى حد . وقلت إننى متأكد أن النتيجة الوحيدة ستكون إنفجاراً يحدث بينما يجرى تصنيع 
الطوربيدات» وانه, بينما لا يهمنى أن كفل كا السو فإنى لا أحب أن آلقی АШ‏ وأنا مسئول عن أرواح 
الآخرين. وربما إننى أخطأت فى طرح واعز دينى» لأن الخليفة لم يصدق أبداً تحولى عن عقيدتى؛ وقد 
إستيقن عليه إننى رفضت العون, وأمر الساير بإهالة سلسل وقضيت إضافيين على جسدى. 

Ре‏ اه وأمر بعمل آطوریید" صغير على سبيل التجريب؛ وأشرف 
лӯла‏ وحسنين» ۰ وعبدالله على العمل الذی ثفذ فى سرد 4 تامة. وعندما ات ٠‏ حمل اللغم إلى النیل 
الو وثبت فى حزم تحت قارب وانفجر. لقد كانت النتيجة مرضية للغاية - تقجر القارب إلى 
خشب منثور» وانتصب فى الهواء عمود كبير من الطين والماء. وكان ذلك أكثر مجلبة للانبهار» فيما 
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وضح» من تدمیر القارب. 

صدرت التعلیمات بصنع الطورییدات" فى الحال. وظل الرجال یعملون ليلاً ونهاراً لاکمالها؛ 
وقطعت الغلایات آنصافاً. وغطیت آطرافها المفترحة بأطباق» اسلاك و "رباطات" کما وصفت ي 
معصوية إلى أداة فى داخلها. وفی وقت لعله آسبوعین, ؛ علمت أن أربع طورییدات کبيرة وواحد صغیر 
И‏ فى Мини‏ ات تفن ری :وتان А‏ من وروی افو كان كفا 
بالمساعدة فى إنزال الألغام» وآراد أن یعرف منی كيف يبطل فاعلیتها . ومن وصفه للاسلاك وازدواج 
الخطوط. توصلت إلى خلاصة أن الکهریاء لابد أن تکون وسيطاً لتفجيرها» خاصة لأن التعلیمات 
لبورای هى أن يُولى المسئولية تلك الخطوط السلكية, فتنساب بين يديه بینما تخوص الطوربیدات تحت 
الماء» ویوثق هو آطراف الاأسلاك إلى آعمدة 5 تثبت على اليابس جنوب خورشمبات بالضیط. وقد 
اخبرته أنه إذا انكسر أى من السكك أو الرباط الخاص بالخطوط السلكية المزدوجة. فان الطوربید لا 
یمکن تفجیره» واقترحت عليه أن یجذب آحد الخطوط جذبة قوية حال إنزال البرمیل فیما كان يدعو 
الألغام إلى سفح النهیر. 

إن ما حدث يقع فى علمنا؛ أما كيف حدث فلن نعرفه Дт‏ فقد شوهد بوراى فى الإسماعيلية 
التى قامت بسحب القياسات المحملة بالحجارة وعلها الطوربيدات» إن القياسات كان يجب أن يكون 

ثقب مُشكل بهاء ويسمح للقارب والطوربيدات بالغوص بالتدريج داخل ДАЙ‏ وقد أنزل طوربيد 

راض وت دل إنفجار حالی. أطيح بالقوارب ويها نورانى وما بين ثلاثين وأربعين رجلاً فى الهواء 
ذرات؛ وانشطرت الاسماعيلية إلى جزئين - وطفحت المؤخرة ياردات قليلة تحت النهير ثم غاصت. 
والتقط بورای من الماء واللحم الذى یکسو عظم ساقه الیسری منزوع عنها فى جلاء» وكذلك اللحم 
الدع یفطی ضلوعه فی جانبه الأیسر. وظل منتظراً لسبعة ایام» یسال مجدداً عنی؛ ولکن کل :ها ادن 
لى به أن آرسل له حامض الكاريوليك لجروحه - ولم يُصدق لى لأذهب وآراه. وعلی کل التحریات 
حول وقائع الحادث كيف со ИВ‏ ما كان یستطیم. آو لم يرد أن یقول. غير أن کل ما فعله هو أن یجذب 
الأسلاك غير المشدودة, ليمنع تشابکها. 

ВЫ‏ على ما كنت عليه لموت بوراى المسکین, لا ستطیع أن أعتبر إننى ملام عليه بای شكل 
من الأشكال؛ إننى يمكننى أن ЖИ‏ وحسب أن نظاماً ما من الاحتکاك, أو الفتیل» قد وضع إلى 
الطوربیدات » وان عين الإجراء الذى افتر حته لإبطالهم قد تسبب فى تفجيرهم. وحوالى نفس الوقت 
الذى انفجرت فيه الاگفام» رجم آونور» أي على الأقل» تسلمت آنباءاً عن عودته. بوصول الرسالة 
والمال اللذین جاء بهما من سواکن. إن کل فرد له ميول نحو الحکومة كان الآن یحضر لى فى السجن 
بحجة آو أخرىء ليعطينى معلومات عن كل ما كان يجرى؛ إنه لمصلحتهم ذلك العمل. لأننى حتی 
النهاية كان تنظ لی کموظف مسئول. ونظرأً لهذاء كنت فادرا على آن آبعث لأونور قصاصات من 
الورق تعطی تفاصیل لأقرب درجة من الصحة ما آمکن ذلك عن عدد الأسلحة المتنوعة التی امتلکها 
ال رای ومقدان الخيرة المتحفوظلة,وخطلط التخليقة الما كات :مكلومة وف :واحدة هن منذكر اتن 
اخنوت ИТТЕ РАТИТЕ ИСТРЕ‏ للأشال» مع فاضي تحضن 
الطوابی. وسألت آونور أن يذهب بهذه بأسرع ما يمكن» وقد وعد Шъ‏ إننى لا أعلم هل سلم هذه 
المذکرات لاحد. أم إنه قام بذلك بنفسه؛ لقد آجاب على تحریاتی بالكتابة لى من أم درمان قائلاً ان 
قبض عليه فى النیل بواسطة عثمان دقنه, об‏ إذا كان هذا وهو عائد من الجیش أو ذاهب إليه 
یستحیل البت فیه. إن رائی الخاص هو أن آونور وهو غير عالم بمجری الیوم. بقی فى أم درمان کل 
الوقت. فإذا انتصر الانجلیز. فان حياته تکون سالمة کجاسوس مشهور؛ وإذا انتصر الدرآویش» فهو 
ИЗ‏ بين قومه. ویمکن أن یتلقی حمدا على مساهمته فى سبیل انتصارهم. ولم يكن هو الانسان 
الوحید فى السودان الذی ср‏ الفرص واحتمالاتها كما فعل حسیب جابو» وحجل عندما ناقشه جایو 
فى ۱ ЗАЛУ «Бу?‏ 
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ما إن بُعثت "مخابراتی الاخيرة" إلى وجهتها من آونور. حتی جاءنی نجار بالترسانة. محمد 
راغب. فى موضوع الطوربیدات المتبقية. وقد أمر بالمساعدة فى طرحها, وکان على وجه الخصوص 
قلقأ لیتعلم منی كيف یجعلها باطلة المفعول, ولیس أقل لهفة من آنني يجب أن آخذ مذكرة فى عقلی 
عن الحمقيقة حتی یمکننی أن آذکر 4216 4.4" عنه اذا اهم أبداً بأنه كا ن یحاول تعویق تقدم 
الحکومة". وکان فى معيته شخص لم يكن صدیقاً لى مخصوصا - على بعاتی وآخرون؛ ولکن ما كان 
هناك خطأ حول رغبتهم المستعرة والقلق الحقیقی للإحاطة بکل مشاریم منصور. وحسنین, وعبد الله 
من أجل صالح قوات الحكومة. 

ولم يكن بمقدور رجب أن یمنحنی مزيداً من المعلومات عن الوسیط المتعلق باشعال الالغام مما 
استطاعه بورای؛ فكل ما كان بمستطاعه الادلاء به أن "البرامیل" علیها أسلاك مربوطة مرتین أو ثلاث 
مرات حولها لتمنع جذيها أو دحرجتها فى التحريك. وقد اقتر حت أولاً أن يكحت أى اسمنت یعتقد 
أنه یملا 5 И‏ فتحة ضبقة؛ فهذا يسمح بتسریب АЙ‏ وثانياً إقترحت أنه يجب Ме‏ بينما تكون 
القوارب حاملة الالغام متجهة أسفل النهر» أن یحاول "نزع" Ы‏ من الأسلاك المحيطة بالبرمیل"» أو 
كلهاء على أن یقطع الأسلاك فى آماکن مختلفة, حتی لا تکتشف الحيلة. إن رجب لابد إنه وفق, لأنه لم 
تنفجر ФОМ‏ بالرغم من أن منصور عين قوماً لإشعالها عندما مرت القوارب. 

یستحیل علیء بعيداً عن الرقعة التی يُهيج فیها الارتباط ذکری أحداث هذه الأوقات المثیرة. أن 
أستحضر آسماء کل الذين جاءوا لى ليسالوننى عما يمكن أن یقوموا به Ди‏ قبل وصول القوات 
ولاءهم للحكومةء ویجل ألا يُنسى آنهم کانوا یخاطرون بمحاربة المهدية. إنه لحق أن یتوجب على 
تدوین المثال الواحد أو المتالین الصارخین اللذین خطرا على بالى» خاصة فى مواجهة رائى المعبر 
عنه دائماً أن هناك واحداً أو إثنين من الأسرى المفرج عنهم» يجب ألا يؤذن لهم ولو بالرسميات 
المتعلقة بمحكمة ميدانية. 
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الفصل الحادی والعشرین 
الاقتراب من التهاية 

تتبع الأحداث الآن أعقاب بعضها فى تتال سريع. وفی الاثارة الشاملة التی تسود الارجاء. كاد 
المنام أن ینمحی عن الأذهان: فالطبول تقرع والأمباية تنفخ باستمرار نهاراً وليلاً وانعدمت المعرفة 
بحساب الایام والتواریخ؛ حتی الجمعةء ذلك الیوم الفرید فى آسبوع المهدية» توارت رؤيته عن 
الکثیرین» وترکت الصلوات بلا ممارسة. 

مجالس الحرب هی قضية الیوم - واللیل؛ ويا للحکایات التی نسمع ! 

إن الأمير عبد الباقی عهد إليه من الخليفة ویعقوب بمهمة ملاحقة سير الجیوش المتقدمة. 
وارسال المعلومات عن أى تحرك لأم درمان. وما كانت هناك أبداً استخبارات أفضل خدمة مما آتاحه 
عبد الباقى لعبد الله؛ لقد كانت رسله تصل كل بضع ساعات فى الأيام الأولى؛ ثم كل ساعة ناحية 
النهنانة. وما كان азе‏ خی فلا آنا سنا أن المسلوقة نكن التخلى Цада‏ :ف اتكشرت وت 
داو حلقة السلاسل التى كان عليها أن تشتبك مع تروس الزوارق الحربية الماخرة. ثم انفجرت 
الألغام. ومرة ثانية مانت تلك إرادة АШ‏ الذى بَيّن أن نواميسه لا يُتدخل فى مجراها. إن الحقيقة 
الواقعة لهذا الأمر هی أن القوات فى السبلوكة. لسماعها أن الزوارق الحربية تملك مدافعا يمكنها أن 
ترسل أحد الشياطين (ОЗИ)‏ لرحلة تأخذ نصفاً من اليوم» وفوق التلال أيضاًء آلت على نفسها أن 
تتراجع عن المرمى. 

کانت هفاك نبوءة قديمة من آثارها آن القتال العظیم سیمتل مکاته فى سهول کرری. وفنا 
سوف يباد الکفار. وکل المنافقین فى صف المزمنین يجب قتلهم, وتيداً البقية التی تجمع بعد دك 
аы‏ > لقهر کل العالم. ومرة أخرىء تقرر أن یتجمع المخلصون فى أم «обара‏ ویدعو! 
الکافرین یحضرون. وبینما كانت المهاجمات توجه نحوهم فى الاجناب والمخرة. فإن هجوماً 
ساحقاً سم ضدهم من المدينة, وذلك عندما یحضروا فیتراجعوا لسهول садо‏ وهنالك تتناولهم 
الثيران مق تلاك یات انوا الذوارق ات بات ساف ف اطلاق قذائفها > لأنها 
ستحصد قواتها بنفسها. على أنه لم يعض وقت طویل على هذا القرار حتی أثيرت الاعتراضات. 
إن هذه الزوارق الحربية يمكن أن تبلغ مقصدها فى رحلة لنصف يوم» ترجم в‏ درمان أشلاءاً 
وتدفن المخلصين تحت الانقاض. 

ومرة ثانية إسترجعت النبوءة с‏ وتقرر الخروج لمقابلة الجيوشء أخيرا. وكان على كل رجل أن 
ينتقل من أم درمان» حتى إذ نجح الكفار فى بلوغ المدينة» لن يجدوا سوى النساء والاطفال, وبدلا 
من أن يصبحوا محاصرين لها, يضحوا أنفسهم المحاصرين. واكتسحت آم درمان بجواسيس 
عبدالله الذين بإعلانهم صداقتهم "للحکومة", حاولوا تملق أصدقاء معروفين للحكومة ليصدروا 
аа ролро‏ النجاح لجيوش المهدية. وفى نفس الوقت ليؤكدوا حقيقة 
الشعور العام للسكا ف . وکانت آرض صیدهم المفضلة هی بالطبم السایر» حیث يودع حبساً أكثر 
القوم نفوذاً. ومن المثابرة التى مارس بها هؤلاء الجواسيس تحرياتهم حول فرص النجاح التى قد 
يغتنمها أعداد كبيرة من الناس للإنضمام للإنجليز فى ستار الليل - ولهفتهم لمعرفة كيف 
سيتقدموا للمعسكر دون أن تطلق عليهم النار قبل أن تمنح لهم الفرصة لإظهار مقاصدهم السلمية 
- نصل إلى خلاصة أن عبدالله نُصح للقيام بهجوم ليلى. إن قلة من الناس تدرك أكثر منا نتيجة 
مثل ذلك التكتيك. فعلى صعيد الالتحام. كانت حشود الدراويش أكثر من صنو لأقوى جيش أوروبى 
مدرب. بخفة الحركات والصمت. وهم ينتشرون فى الأرض بسرعة تزيد أربع أو خمس مرات على 
القوات المدربة. إعتاد كل «во‏ عندما تحين لحظة الهجوم » , على القتال مستقلاً عن الاوامر» يتثنى 
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وبتحرك گل مرونة» فی خفة القط, مععطشاً للدماء کالفهود الجانعة آكلة البشر. لا ببالون а‏ 
بحیاتهم. ویمقدورهم الطعان والحمل مندفعین على العدو بالحریه والسیف بینما تغض أجسادهم 
فى احتمال نصف دستة من الجراح؛ یکفی ааа‏ متها لجعل الأورویی عاجرا خارج القتال - كان 
مثل هولاء المحاریون البالغ عددهم ۰ إلى ۰ هم الذین جهزهم الخليفة لمهاجمة 
جيش السردار الصفیر. أن المدفعیه» البنادق والسناکی» سوف لن یکون لها سوی نفع قلیل فى 
مواجهه حشد До‏ هذا یجتاح معسکرا بلیل. 

لقد سمعنا من الجنود الهاربین فى السجن, كيف تقدمت الجیوش فى عطبراء ليلاً وشنت 
هجومها فى الفجر. بدء! برمی القنابل على الزريبة. بشیاطینها التی جاءت من مسافة جد عظيمة . 
ومع فوزی» وحمزه الجعلی. وآخرين» توصلت إلى استخلاص موداه أن نفس التکتیکات سیتم 
(ستعمالها للهجوم فى کرری؛ ولذلك. آقسمنا للجواسیس أن الانجلیز لا يفعلون نفس الاشیاء مرتین 
بنفس الطریقة؛ وإنهم فى هذه المناسبة سیسیرون فى النهار ویهاجمون لیلاء لأن السردار سیخاف 
أن يدع جنوده يرون جيش الخليفة العظیم. لأنهم سيلوذون بالفرار لو فعلوا . وكانت نصيحتنا أن 
المخلصین يجب أن یظلوا فى معسکرهم . وینتظروا الهجوم. لقد كان الأمر سیکون محرجاً я‏ 

كان السردار قد خطط لهجوم لیلی, У‏ كان سیجد الدراویش ینتظرونه فى تاهب وعندها لریما لام 

على ما آسدیته من نصح. ومع کل ذلك. فقد اعتقدت أن الهجوم اللیلی سوف یکون آخر ما يلجأ إليهء 
وان آی حكاية من ناحیتنا كانت کافیة. بشرط أن تثار الشکوك فى عقول الخليفة ومستشاریه بالنسبة 
لفرص النجاح التی ستلاقی هجومه بلیل . 

يمكن أن يقال أن السکان فى هذه المرة إنقسموا إلى ثلاث مععسکرات؛ فریق بصلی - 
باخلاص, لانتصار المهدیة؛ والثانی بصلی Е Я‏ لتحقیق نفس الهدف. ولكنه يتنفس صلوات 

РЕ ИМТ‏ حل الک ای اها СО‏ ی رم ی مه هك 
الذين ینتظرون لیروا أى فریق سینال النصر حتی یرموا بثقلهم فیه. إن عشرات الناس. الذین کانوا 
حقيقة أصدقاء للحکومة. جاءوا إلىّ فى السجن يسالون النصح عما یمکنهم فعله قبل أن تصل القوات 
Е‏ »ویجب ألا ينسى أنهم كانوا يخاطرون ¿ بالموت فى ساعة الإستلام. وللکتیرین» كنت لا 
آزال شقیق ستیفنسون الانجلیزی» وکان هنالك "إخوة' لى یحضرون مع قوات الحکومة 

لقد تمکنت. بواسطة هؤلاء الناس, من جمم المعلومات التی كنت آرسلها يومياً عبر الجواسیس. 
إن عبدالله المحسی. الذی كان قد تسلم رساله ما من الماجور فیتون» یسالنی عنی, وکذلك یستفسر 
عن کل الم علومات التی يمكن الحصول علیها فيما یختص بالاسلحه والذخيرة التی یمتلکها 
الجواسیس, قد بعث لى الجاسوس وراق. الذی كان قد أخلى سبیله من السجن, لأى معلومات 
أستطيع تقديمها. إن وراق» وهو يسعى دون شك АЈ‏ قرر أن يسلم رسائلى بنفسه. وكان اللازم 
إصطحاب شخصین له؛ وهکذا. إلى جانب تزويدى له بمذكرات بأعداد البنادق» الخ» التى صرفت 
Делен‏ وانذاراً أخيرا بشأن الالغام بالقرب من الحلفايةء أعطيت المعلومة شفاهه للثلاثة дъ‏ انه فى 
حالة ما استدعت الضرورة تدمیر الاوراق. تمضی الرسائل الشفهية عوضاً عنها ۰ وغادر وراق 
وصحبه, ولکنهم قطع طریقهم كشافة عبد الباقی. ویقربهم ملای بالماء ساروا : توا کی ها 

من الرصاص. إن وراق لابد أنه قتل أو غرق, لأنه لم 9 ثانية؛ ولکن الآخران وصلا الخطوط 

البريطانيةء وسلما الرسائل, وقالا إنها ستوید من وراق. الذی فکرا وقتها انه لابد قد حمله التیار إلى 
الضفة الشرقية من النیل. وکان هولاء هم آخر رسل 2593 بهم. 

ان واحداً من سجانه السایر آهاج نفسه بحالة من الاثارة الجنونية» وهو یصف. لأجل تنویر 
السجناء - وأنا على وجه الخصوص, تدمیر الکقار القادم. وکان يتشفى طول الوقت عندما یحضر 
المسئولین الکبار - وأعينهم مقلوعة من محاجرها УЫ‏ یحدجوا بها وجه سيده المستیشر. وهنالك 
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شريف ۰" المدعی بالخليغة الرابع " ٠‏ 


يتحرش بهم لتسلية الجمهور. لکم هو قلیل ما فکره السردار. فى ذلك المساء فى سبتمبر أن واحداً 
من السجانة. الذی یمرغ التراب تحت قدمیه. كان منذ أيام قليلة یتطلع إلى الوقت الذى سیّجلد هو فيه 
فى جنبات المکا аа‏ وميد а‏ ومع بقية اخوتی" یقضی اللیالی فى آم حجر" . لقد اندفع 
هذا السجان» بحماسه المجنون» وکاد أن ینجح فى قلع عینی الیسری. ودار صراع. ویوقوفی بلا 
نفس آکاد. БЪ‏ مدفوع قطعاً إلى اليأسء التفت فى غباء حولی» وأعلنت» لاجل تنویره هو فى هذه 
المرةء أن الدمار الذى تنبأ به لاخوتی هو بعينه الخراب الذى سيقع وياله على المهدية. 

لقد كان من حسن حظی أنه منذ أيام قليلة ماضية؛ كان إدريس الساير يرسل لی» بحجة أو 
اكوئ #جتشاكلا عن الإحراء الذئ کون عله ااذه :فى ال сад‏ الاتمليز فن المفركة. لقن 
وعدت بأنه إذا عاملنى معاملة طيبة» فسأقول کلمات طیبه" عنه؛ ولكن لربما أن حكاية فوزى تركت 
أعظم أثر فى نفسه. لقد حكى فوزى أن الإنجليز عندما استولوا على مصر كان هنالك سجان واحد 
فى الإسكندرية وآخر فى القاهرة. إن سجان القاهرة عامل سجناءه معاملة طيبةء ولذا اكتسب ترقية 
من الإنجليز؛ وسجان الإسكندرية قتل سجناءه. وهرب ألى بلد آخر عبر البحارء ولكن الإنجليز آعادوه. 
وشنقوه فى سجنه القديم. ولمعرفته بأن القوات كانت قريبةء تعهدنى إدريس تحت رعايته الخاصة: 
©У‏ كان يعرف إننى بعثت رسائل إلى 'إخوتى' آخبرهم إننى حىء وقد خاف أنهم إذا جاءوا ووجدونى 
ميتأ . فريما يشنقونه على نفس القوانم التى تضم جثتى. ومع أنه حَذر السجانة والجواسيس کی 
يقولوا عنى إننى مجنونء وإننى ما كنت أدرك ما آقوله. بلغ حديثى القصير آذان يعقوب. ورصدت 
بعناية» ولم يؤذن لأحدر من خارج السجن بالتحدث معى. وكان لزاما أخذى خارج السجن لأرى القتال 
العظيم» ولكننى أعتقد إننى كنت المسيحى الوحيد الذى لم ЕУ‏ لميدان المعركة. وقد سالت إدريس ألا 
يزيل سلاسلی إذا دعیت. ولیست بى رغبة وخ خا Ба‏ كرهل نكن هيلا ‹ بملایس درویش» وأى 
تتعاوله متحي للهوت للخطوظ азис‏ تنام :لقتال لا سکن إلا ای یی ا مقاط АВИВ‏ 

ظل الخليفة جالساً لثمانية أيام فى المسجد فى حضرة مع النبى والمهدی» وفى ليلة الثلاثاء أو 
الأريعاء السابقة مباشرة للمعركة إتخذ القرار بالخروج من المدينة. وفى ظهيرة الأريعاء عقد عرض 
عظيم لكل القوات على أرض الإستعراض الجديدة. وبینما العرض معقود. وصلت أخبار منذرة من 
رسل عبد الباقى. ويدلا من الرجوع إلى المدينة كما كان القصد. تحرك الخليفة بكل الجيش فى اتجاه 
الشمال العربى. إنها تلك الحركة المتعجلة تلك التى تسببت فى ترك أعظم قدر من الأسلحة والذخيرة 
التی كان بحتاجها е0 выш‏ لان عبدالله كان ینوی توزيع بقية البنادق فى اللحظة الاخيرة аз‏ 
عندما یکون على قواته أن تستخدمها ضد الکفار دفاعاً عن النفس؛ وما كان يثق فى آحد سوی بقارته 
والتعايشه. وتحرك شيخ الدین» مع یونس. وعتمان دقنه» والخليفة شریف» وعلى ودحلو أولاً فى قيادة 
الجیش المهاجم پ - ۳۰,۰۰۰ بتدقية وخيالة. وتبهمیعقوب ЗАЩО‏ سال من رجال الهراب 
والسیوف؛ وعلی الإجمالء فان الجيش المصطف لابد أنه بلغ فى عدده ۷۰,۰۰۰ إلى ۸۰,۰۰۰ رجلاً. 
وبما أن كل ذکر قد أخذ من أم A оса ЕИ ра‏ نار علی 
لو تین فى حال О‏ 

تلك Дал АШ‏ المطر بغزارة. وفى اليوم التالى نهض الجيش فى غير راحة؛ وریما إلى حدر ما 
بروح معنی منخفض, ولکن عبدالله آعاد معنوياته بروية منسوبة. فخلال اللیل جاءه لنبی وا 
وأرياه قبل الاحداث نتيجة المعرکة؛ إن آرواح المخلصین الذين قتلوا كانت كلها ترتفع إلى الجنة, 
بينما جموع جهنم كانت تمزق أشطاراً أرواح الكافرين. ویینما كانت تلك الحكاية تدور رماها » كانت 
الزوارق الحربية توالى زحفهاء وأمرت بالتحرك لمسافة آبعد نحو الشمالء لأنه بلغ أن الإنجليز كانوا 
ينصبون فى البر المدافع الكبيرة فى جزيرة توتی» لتقصف المعسكر. 
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وسمعنا نحن, کذلك فى السجن, أن الزوارق الحربية كانت تتقدم. ثم سمعنا القصف الداوی 
من بعید. وکان قصف المدافع یقترب ویزداد دوياً بالتدریج. وقبل أن یتوفر لنا وقت لنخمن ما إذا كان 
القتال العظیم قد بدأ أم لاء أسرع راکضاً نمونا صبىء كنت قد حددت له مکاناً السقف بمنزل آحد 
لسجانة. لیقول إن "الشیاطین" کانوا یجتازون الحلفاية. وفی نفس اللحظة لقنا الغبار والحجارة؛ فقد 
ضریت قنبلة حائط السجن. وأحدثت فجوة فى الحائط المقابل» وسقطت دون أن تنفجر فى سجن 
النساء. أسرعنا نحن السجناء بأجمعنا وجلسنا تحت قاعدة الحائط الشمالی معتقدین آنها أسلم 
مکان. إن الهواء تشبع الآن بسا تهيا لنا نحن البؤساء المقیدین على أنه صرخات وصیحات الجموع 
الملعونة وقد تُركت على هواها. . ارتجفنا وتبادلنا النظرات من شخص لآخر. ثم لاحظت أن القنابل 
كانت تطبر فوقنا عالياً . وواقفاً على قدمی» اندفعت - بقدر ما آتاحنه قیودی даан‏ وسا 
الساحه الفضاء. أحاول أن آرقص وآقفن, > ودعوت الجمیع للانضمام. وهتفت صائحا إن اخوتی" 
تلقوا رسالاتی؛ وان مکاناً واحداً فى آم درمان سوف نترك على حاله, السایر؛ إن لخوتی سوف 
یحفظون کل آرواحهم من آجلی. نعم. لقد أصابنى الجنون؛ فارقنی العقل» وکنت أتكلم فى صخب. 
أضحك. وأبكى؛ وآغنی. وأقبل یدی فى ترحيب لتلك الرسل الرهيبة للموت وهی تصرخ وتصیح من 
аа бу‏ ساعذئ مدا قافرا еми‏ تشن القشلة الى يعن قائ иа‏ بصعت من 
обади‏ ان ون كاتا یاون Цакон‏ كن (ваза‏ 

ما آنجانی من الموت على آیدی السجناء البقارة الغاضبین سوی ادریس السایر وهو یقفلهم 
جميعاً فى أم حجر ٠‏ ويتركنى أناء وفوزى؛ والجعلى› وآخرين متعاطفين مع الحكومة فى القضاء. ثم 
وردت الينا خكايات القتال؛ إن ائتين من الزوارق الحربية غرقا» ولاذت البقية بالهرب. مرة ثانیة! 
جلسنا فوزی وآنا هنالك مزعزعی الخاطر, بقلوب كسيرة. إن الهجوم على الخرطوم. عام ۰۱۸۸۰ قد 
أعيد آداوه مرة أخرى! جلست مبلبل التفکیر؛ أن ردة الفعل من جنون الفرح إلى جنون اليأس لاکبر 
من أن یتحمله آقوی الرجال. بعد ما یقارب اثنی عشرة سنة فى الأسرء ولکننی لحسن الحظ إنهارت 
قوی ویکنت كنا نکن الولش: 

آثناء اللیل كنا نسمع خطی الأقدام» خطوة. خطوة. لما كان فى البداية عشرات قليلة من المشاةه 
حتى أمكننا أن نقول а‏ النماية إن الافاً کانوا يجرون إلى داخل المدينة: إن من غين المحدئ أن 
مت الشكانات الک فصت غلينا + وسأحكى ما وقع بالفعل. بعد قصف الطوابی» آرسل الخليفة 
رسلاً لإحضار كل الأخبار من أم درمان. وعندما أخطر أن كل الطوابى قد دمرت. أمر بإطلاق تحية 
بالرصاص علامة على أنه انتتصرء وصاح منادياًء "الدين منصور" -! ولكن كان رسل آخرون 
يسرعونء ولما جاءوا بوجوه كسيفة وطلبوا مقابلة يعقوب قبل أن يسلموا أخبارهم للخليفة. ضجت 
الجماعة فى الخارج سريعاً بان الطلقات المتتالية من البنادق ما كانت إلا محاولة لإخفاء شئ خطير 
وقع آنفا. Зу‏ غلم أنه, بدلاً من الخبر القاضى بدمار الزوارق الحربية. كانت الطوابى هی التى 
تناثرت أشلاءاً. ثم أنصت إلى خسارة أشد إغراقاً فى الخرافة عندما ذُكر أن واحداً من "الشیاطین" 
دخل إلى قبة المهدى المقدسة, وقامت أعداد من الهاربين فى إتجاه الصحراء بالسير عائدين إلى 
المدينة. ومؤخراًء أصبح من المعلوم إنه لم تدمر إحدى القذائف المنبر. وحسب, ولكنها ШАЛ‏ دمرت 
о!‏ إلى .که اع مان الآن تدوز جوا 
المهدية؟ ويالتالى تولى آخرون . 

ما بين العاشرة والحادية عشر ليلا جاء панна‏ البريطانيين أو 
المصریین یتهادی فى بطه. برس متجه للأسفل» نحو خطوط الدراویش. إن الخليفة «ез‏ كيف أنه 
فى واحدة من رؤاه» رأى النبى راكباً على بُراقه على رأس الملائكة المنتقمة يدمرون الكفار. | ن هذا 
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التمثل الروحانى بشأن الجواد الذى لا يركبه أحد كان أكثر من اللازم؛ فعلى أقل تقديرء تولى ثلث 
جيش الخليفة الضخم فى رعب. وعندما حدثه يعقوب عن المتولين» رفع عبدالله رأسه فى بساطة 
لیقول. "إن النبوءة يجب تحقيقها ولى بقى إلى جانبى خمسة أشخاص لا غير". وظل بقارته وتعايشته 
إلى جانبه, ولكنهم أيضاً اه لأن الخليفة» على رکبتیه. وراسه منحنياً إلى التراب. كا 
شبد о оаа‏ الوه كنا كان ا . ومع ذلك, فإنه وعى قليلاً مع تقدم الليل. 0 
И‏ نت تن شتا ما فى صن 


المصل الثانى والعشرین 


وأخيرا 

ПВ‏ م اتان عا اع اه او ер‏ کین انكر كل 
الأحداث التی حدثت أثناء لیلتی الأخيرة ونهاری فى السایر» وأحكيها. فإضافة إلى العاطفة الجامحة 
التی عمت کل فرد. كان с‏ على أن آتغلب على الهیاج النفسی الذی منذ وقت سابق, كاد أن یودی بعقبی. 
ومن المکان الذی رقدت عليه مغلولاً إلى عصبة من آربعین سجيناً أو تکاد. أمكننى أن أسمم البقارة 
المغضبين فى آم حجر وهم يهيلون لعناتهم على رأس "این الکلب عبدالله نوفل »> متوعدین يما 
سيحدث عندما يضعوا أيدهم على. وما كانت هذه وعودا هزئة. وجانياً عن التهديدات التى لا يصح أن 
يتحدث عنهاء كادت التهديدات الخاصة بشرب دمى فى اللحظة التى وصل فيها إخوتى أم درمان أن 
تجمد الدم فى عروقى. 

طوال الليلة أمكننا أن نسمع الخطو الخفيف, خطوةٌ خطوة لأقدام عارية. وأحياناً نسمع أنفاس 
رجال يتسابقون. Ш,‏ كنا لم نسمع أى صوت لإطلاق النیران. آدرنا كل أنواع التخمين. فى لحظة 
فكرنا أن القوات إكتسحت واحدة من الزرائب فى جنح الظلام» وأن هؤلاء كانوا هم اللاجئين يفدون 
للمدينة؛ ولحظة أخرى إعتقد أن الخليفة غير خططه. ٠‏ وقرر أن يتحمل حصاراً فى أم درمان. بعد ذلك 
فكرنا أن الدراويش إندفعوا مكتسحين معسكرات القوات؛ ولكن هذه الفكرة سرعان ما استبعدت СМ‏ 
Я‏ :الى الكدينة يجوعا كانوا И‏ تا دا باخیار انش افو 
قدمت الأسباب التی دعت لفرار Уза‏ الناس ДАМ‏ ولکننی علمت ذلك فى وقت لاحق؛ آما نحن 
المسچونون. فقد مر علینا Ш‏ فى قلق بين آمال ومخاوف متبادلة. 

كان نور النهار يزحف عبر السماء عندما سمعنا دوياً خفیضا. |تبعه عدد متزاید باستمرار من 
الصریخ والصیاح کانما أطلقت الفوضی من عقالهاء ثم Ба‏ إنفجار رهیب أم درمان Ба‏ واضحاً. إن 
المدینة لیس بمستطاعها أن تتحمل مثل هذا الشی لعشرة دفائق؛ واستلمنا لأقدارناء ولکن القصف 
дар‏ فجأة متلما كان قد بدأ شالت هه | مت ها ن السجانة لیتسلق سقف آم حجر ویری ما 
كانت تقوم به الزوارق الحربية. لأنه كان يعتقد أن القنابل أطلقت منهم. فنادى قائلاً بأنها كانت لا تزال 
'واقفة على حالتها ' بالقرب من الحلفاية. ولا تطلق نیرانا على الاطلاق. ويما إننا كنا نسمع الدوى لا 
بزال متواصلاً على مسافة: آدرکنا أن الانجلیز کانوا یکدون عزمهم ان لم يكن أكثر من ذلك» وعاد 
الامل. 

ونا е‏ الأمى امن лора‏ لبا تهرکت الزوازق الحوبية ماستل التين لفكرقة أفها فى 
كذلك» كانت تفتح النار على معسكر الدراويش؛ لقد کدنا أن نتابع موجه المعركة فى تلك المبارزة 
العنيفة بالمدفعية من واقع الدوی والصمت المتبادل كانه موجات تزمجر وهی تتکسر على ساحل 
محاط بالصخور. ولم يكن فى أدمغتنا شك الآن أن تكتيكات عطبرا أعيد إجراؤهاء وأن الزرائب قذفت 
بالقنايل تمهيداً لإكتساحها؛ وكان تخمیننا خاطتاًء :ما علمنا بعد ذلك. ثم حملت الريح أصوات خافتة 
للبنادق؛ وما كان صوت بنادق الدراويش؛ فنحن نعرف آصواتها عندما تطلق نیرانها. ثم أعقب ذلك 
صمت طویل» ليتبعه تبادل مروع للنيران؛ وبالنسبة لنا نحن السجناءء كان ذلك يعنى أن الزريبة 
الإحتياطية щат‏ ولكن حكاية المعركة قدیمة» فمن ) لم يسمع بذلك القتال الثانى فى يوم آم درمانء 
عندما صمدت كتيبة ماکدونالد للهجوم المشترك من شيخ الدين ويعقوب؟ 

إن الانسان يعب أن یلاقی الافراد الذین ЦИ‏ على а‏ الحياة عقب ذلك الهجوم لیلم بتفاصیل 
القتال. والذین كانت لهم مناظیر فى الخطوط البريطانية لابد آنهم لاحظوا یعقوب وهو يستعرض فى 
خیلاء على ظهر جواده آمام خطوطه؛ كان هذا تقليداً للرجل الذی كان يراه على ظهر الجواد آمام 
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الكتيبة التی کانت تحصد رجاله بالمتات فی کل مجموعة تطلق من النیران. وقد علموا مذاك من ОК‏ 
ذلك الرجل, و آماکدونالد" مع "السردار" هو الآن إسم له موقعه فى السودان. ولم تكن تلك هى المرة 
الأولى التى عاقب فيها Е ри‏ 
باسلحتها وتفر فى كل |تجاه» كما فى الأيام القديمة. 

وبینا یجری كل هذا فی میدان القتال» اكذت М‏ فی السجن, کی أخفی عواطفی - ولکیما 
آهدیء من آعصابی المنفلتة. حقيقة - راتب ابراهیم ود الفحل وشفلت نفسی بتوضیح" صفحاته 
برسومات بالحیر الأحمر والاسود؛ لقد كانت تلك مهنه كنت آکسب منها بضع دولارات دائماء ولکن 
الفحل لا يزال مدیناً لى بالعمار" الأخير الذی بذلته. لقد ترکت العمل غير مکتمل حوالی الظهر لأقابل 
شابین ملحقین بالسجن, عادا من القتال. وأحدهما مصاب بطلقة فوق جبهته الیسری, والتانی أصابه 
طلق فى عضلة ساعده الایسر. ویما توفر من خنجر صغيرء قمت بقطع على المنطقة التى استطعت 
فى حالته أن آری فيها со‏ استقرت الطلقة. والتی أحسست فى الحالة آنها موجودة بها» وضغطت 
لإخراجهما؛ إن كلا الطلقین احتفظا بشكلهماء ولابد أنهما أطلقا من مدى قصی أو ما وراءه. 

ولريما أنه مع آوروبی» يكون الكلورفورم ضروريا لإستخراج الطلقة من الساعدء ولكن للسودانى 
- ألم И‏ آنفا آن الدرویش یمکنه آن یواصل القفز والطعان وفی جسده نصف دستة من الجراح 
الغائرة؟ إن الدرويش يستطيع ویقتل كذلك فى اللحظة التی یکون فیها بطینا قلبه فى خفقانهما الأخير. 
فالاگم الجسدی, كما نفهمه نحن غير معلوم لدیه. وفی کثیر من الأحیان آطبقت. وقد شاهدت ذلك 
یطبق. بالجمر المشتعل على الجروح. والمرضی ینظرون فى هدوء! ومع مرضای الحالیین. وبعد أن 
وضعت قلیلا من حامض الکارپوليك برفق على الجروح» نسالت ای اخبار أحضرا. قالوا إن يعقوب 
قتل؛ وان کل المخلصین اما آنهم 1505 и‏ چرحوا؛ وان الخليفة نفسه يهرع عائداً ла‏ ولکنهما 
آسرعا بالرجوع قبله. وبینما أسائلهم لا «ЈО‏ أخبرنى إدريس الساير أن المسلمانية الذين خرج بهم 
للقتال عادوا قافلين للمدينةء وإنهم يقلبون الأشياء بحثا عن ملابس أوروبية يزينون بها أنفسهم 
لإستقبال القوات عند وصولها. 

إن Де‏ هنا أن آخذ بحكاوى أولتك الذين كانوا يقاتلون فى صفوف الدراويش حتى أقدم سردا 
كاملا уй‏ مشرق یوم ۲ سبتمبر» صمم شیخ الذين على الهجوم بجيشه من حملة البنادق والفرسان, 
تاركاً یعقوب. ومعه والده الخليفة, کاحتیاطی. إن القذائف التی سقطت بين رجاله لم تسقطهم أو 
تفتلهم فى صفوف؛ ولکنها عصفت بمئات الرجال والخیول عالياً فى الهواء ؛ تم. عندما ضريتهم 
نيران البنادق "تدحرجوا У‏ الصغيرة . لقد كانت المذبحة مخيفة لدرجه أن شيخ الدین نفسه 
قاد الطریق إلى مظلة فى خور إلى الغرب من جبل سرغام. 

والآن» لکیما نستوعب فى صفاء ما جری بعد ذلك. وبمعیار نشرح به لوحة الشرف التی منحت 
شيخ الدین. يجب أن أشير إلى حادث وقم فى اللحظة الأخيرة قبل أن یغادر الجیش أم درمان. إن 
الخليفة شریف. منذ عصیانه المسلح للخليقة: لم «РОД‏ بعرض АЙ‏ الاپیض از منیب 
لعائلة المهدی. وکان يُعتقد أن عبدالله پنوی تسمية إبنه لیخلفه» ولکن ذلك كان إجراءاً مضاداً للنظام 
المعلن للمهدی وهو أن ود حلو ثم شریف من بعده علیهما القیام بذلك. ولما كان شيخ الدین قد سلم 
القيادة الرئيسة؛ لم یُسمح لشریف بای قيادة على الاطلاق, ولم يُخرج العلم الأبیض للمهدية من بيت 
الأمانة. уа‏ عن السخط Ше‏ من ذلك الوضم, وطالب بعض المهدیین ممن هم أكثر تديناً РЕ‏ 
معرفة ما إذا كان عبدالله أو المهدية هی التى سيقاتلون من أجلها . وقد نصح عبدالله أن з‏ العلم 
الابیض وقد کان. فحمل إلى الجناح الأيسر من جيشه» وأما عن شيخ الدين عبدالله فكان يأمل فى 
عودته منتصراً من کرری» وبذا تؤكد خلافته بعون من رؤية. 

ولما رأى الخليفة إندحار شيخ الدين» أمر بتقدم جيش يعقوبء ويينما كانوا یتقدمون» جمع شيخ 


E 


الدين رجاله وانضم إليهم. ثم كان ذلك الحاسم على كتيبة ماکدونالد . وکان الخلیفه قد ترجل عن 
جواده» ويجلوسه على فروة صلاته. محاطا بملازميه الستة الفارقین» عقد اجتماعات مرة 0 مع 
النبى والمهدی» بينما كان جيشه يقلص بالآلآف. وركب يعقوبء بأمرائه وحراسه من ركاب الجياد في 
مقدمة القوات وبذل ما في وسعه ليحثهم على كسحة أخيرة على الكتيبة. إن علم المهدية الأبيض دفع 
قريبا من الكتيبة المصرية الثانيةء تحت قيادة الكولونل بينك. حيثما عینت. وأسقط خمسة من حملته 
النظامیین على التوالی؛ وخر а‏ بدورهم» حتى دفن العلم تحت ركام القتلى. 

فى هذه аа‏ آطاحت قذيفة أحسن تصویبها بیعقوب وحرسه الخاص 'عالياً في 
الهواء بين آنظار الخلیفة؛ وغرز العلم الأسودء ولكن الدراويش لقنوا درساً. إن یونس, وهو يخترق 
حرس الخليفة, جری الیه, СИВ‏ لماذا تجلس ها اهرب؛ فکل واحد قد ل لکن عبدالله چلس فی 
سکون» مصعوقا مبلبل التفکیر بما رآه. وبمساعدة آخرین آنهضه يونس على قدمیه. ودفعه وحَرّمه 
بالفعل. ثم بدأ عبدالله یجری علی قدمه. ورفض أن رک کا З И‏ وبعد تعثره وسقوطه ثلاث 
مزاخ اريخا هيوسن ان مركن ها E‏ ثر ВВ: аа‏ رق مكنا عما هت این 
النصرة التی وعدت؟ تمزق آذنیه. ویمناداته على سائق جمله. آبوجکه. طلب منه أن ی 
كنيف لام درمان. فیجمع زوجاته, وأطفاله, وکنوزه. ویسیر بهم لزريبة العرضة (ساحة العرض) ЗЕ‏ 
أم درمان» حيث سيقابلهم » ثم كان على الجميع أن يفروا معا ل ل е‏ 
ولما سمع أن آلافا من قواته كانوا لا يزالون فى آم درمان» أقنع بدخول المدينة» والوقوف وقفه آخيرة 
على ساحة الصلاة. ولما اقترب من المسجد. رأى عبدالله аА‏ يعقوب منتظرا. . فأمره أن يجمع 
زوجات يعقوب وآطفاله» الخ» ويأخذهم للزريبةء فسأل الخصى "أين سیدی؟" إن عبدالله آنذاك يُحتمل 
أنه مارس للمرة الأخيرة سلطة الحياة والموت. مستديرا نحو الذين كانوا قريبين (а‏ قال» من هو 
هذا العبد» ليرد آوامری؟" وسقط الخصى ميتأ تحت أقدام عبدالله برصاصة إخترقت رأسه. 

بوصوله ساحة الصلاة الواسعة؛ أمره عبدالله بالطبول والأمباية» ولكن قله أ ولا أحد أطاع 
الا اه اتف ا اش مالتسا ааа у а а ОДА‏ هو و هف ات وفيا 
سمعت. وهم یتسالون إن کان "یجلس علی فروة". С‏ الفروة آو الجلد الذی бай‏ عليه هو ما СА‏ 
الزعماء فى الماضی شرن علیها عنما یکونوا خا مور فی انتظار موتهم. ولما АЛ‏ نفسه مهجورا 
من الجمیم. دعا سکرتیره الخاص, أبن القاسم» وساله عما یمکن عمله. إن قاسم. سواء رة ساخرق 
أو (азё‏ آوصی أن یداوم صلاته حیث كان قائما علیها. ولریما لا تزال صلواته قادرة على جلب 
النصر؛ ولکن لعدم وجود آحد ليشارك فى الصلوات. طلب من قاسم أن يجمع أل بیته» ویحضرهم 
الیه. وذهب قاسم. ولم يعد . 

حين هذا الوقت. كان التعايشة. والبقارة. والبرتی هبانیه. والرزیقات, ودغیم وقبائل آخری, كان 
من قبل يعتمد عليها للدعم, يمتد عددهم إلى ما يقارب خمسة عشر АМ‏ من جنوب المدينة. ويمناداته 
على رجلين » سالهما أن يذهبا خارج المدينة ليريا كيف كانت قوات الحكومة بعيدة. وبوصول 
الرسولین قباب الشهداء» حوالی الف ومائة پاردة من المکان الذی كان یجلس فيه عبدالله. صادفا 
فجاة السردار وهيئته جالسین على زاوية السور العظیم؛ وراقبا الهيئة تتحرك نحو بيت المالء فعادا 
ويلغا الخليفة بذلك. مخز لقا كدي الباة الموصول ببیته» قام بتغییر ثيابه» وجمم بقية آله. وفی هدو 
0 ن السردار يحيط بأم درمان كلها فيما عدا المائتى ألف ياردة. إنها لالف مرثية؛ ما 

ن الحال عليه فعلاً أن الهيئة لم تواصل سيرها فى الاتجاه الذى كانوا یتخنونه» لأن خطوات 
СЕ‏ دقائق عبر الشارع الخالی المؤدى إلى ساحه الصلاة كا ораде‏ دار БЗВ‏ على 
وضع يديه على عبدالله» بینما كان یجلس هنالك وحيداً بمطلقه, فى البقعة التی كان يأمل أن مخلصيه 
سيقفون فيها وقفتهم الأخيرة. 
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كانت الشمس تنحدرء وما زلنا نحن فى السجن لا نعلم على وجه الدقة كيف سار الیوم. لقد 
مهنا E‏ هی أن ماه EE‏ مات مر ات 
الصلاة؛ وکان معنی ارتفا ع الغبار فى الصحراء وتقدم الزوارق الحربية فى رة أن القوات كانت 
تتقدم تجاه المدینه. وحضر إدريس السایر وسالنی عما Май‏ - أن يذهب مع سیده آم ینتظر 
ات دوقو تفه إن يدان نوات سکن بوتکم اوه خسن أ رفو من الا ايها زا أن 
يدخل بالقوة» ثم فلينتظر ويرى من سیسال عن المفاتيح - السردار المتوقع أم الخليفة. وفى کل 
الحالات . آخبرته أن واجبه هو أن يحمى السجناء الذين هم فى ذمته»ء وذكرته بحكاية فوزى عن 
السجانین. ولما سمعنا زغارید النساء, علمنا أن أحداً ما رب به, وخمّنا فى صحة آنهم الانجلین 
ار . إن أدريس» فى قلق لتأمين سجنائه. قیدنا جمیعاً فى جماعات فى وقت باکر عما هو معتاد. 
زما كاد وبط هيا عد تاه ОРСИНИ‏ ادوس Е.‏ على حياته, على ما يمكن الفرد 
أن يقوله عليه من لهجة صوته؛ ليقول لى إن "المکان مملوء بإخوتى СЪЩИ‏ وان رجلاً طويلاًء ضخم 
الجثةء فیما أعلم به ие о ааа‏ 

بدا كانه عصر لما أزلقت السلسلة عن قیودی, ثم مُقتاداً من إدريس» وجدت طریقی لبوابة 
الساير. لقد كنت أبكى بأعين يابسة؛ تمكنت من رؤية جماعة غير واضحة المعالم. ثم انتزعت من 
000 بسماعى الإنجليزية يُتحدث بها - الكلمات الوحيدة للغة أوروبية كنت أسمعها قبل سبع 

ت طويلة. ومن بين تلك الجماعة الخفية» عبر الضباب» جاء صوت. هل أنت نيوفلد؟ أأنت بخیر؟ 
ی > وصافح يدى بهزة قلبية. كان ذلك السردار. إننى أعتقد قد إننى همهمت بقولٍ 
ما عندما تقیلت بدا تصافح» وأخرى تربت على كتفىء ولكننى لا أدرى ما قلته. ван‏ و 
قیودی» سأل السردارء هل يمكن نزع هذه الآن؟ -- إننى ذاهب". وأعتقد أن مناقشة تالية دارت مع 
إدريس» ثم سمعت الامر الاخیر الذی كان على أن آصفی له وآطیعه فى السایر» «М фа‏ انتصرف 
طلیقا !' لقد كان ذلك آمر السردار» о‏ اعد , صدیفه وقوية تسندنی» آطعت. ان الشی التالی 
الذی آذکره هو أن ضابطاً بریطانیا ترجل عن جواده» ورفعنی إلى سرجه. وبخطو متثاقل مشی على 
جانبی بعد الیوم المرهق والعصیب الذی لابد آنه عايشه. 

оле‏ تهوةة И Зы‏ ان السردانفنهنا اعتقن سمح لتشم تزف اراد 
على عنقريب مكسور وكانت الهيئة منطرحه على الرمال فى كل الاتجاهات. مرهقة. ولكنها منشغلة فى 
عملها بالدجریدات والأواقيو فى هين الشهوع السانهة. لقد كانت جوقة الرئاسة уй‏ دعیت لها 
да‏ عطشی, وقد نالها الضنىء فى ليلة الثانى من سبتمبر الموسوم. وفی حين جرت العناية براحة 
القوات» تجاهل السردار وهيئته بوضوح آنفسهم. إن تموینهم ووجباتهم كانت تبعد أميالاً على ظهور 
إبل بطيئة السیر؛ واحثفل بواحدر من آبهر إنتصارات القرن التاسع عشر بعشاء من قطع قليلة من 
البسكويتء وماء بائس» ويعضاً من خبز السجن خاصتی» وسجائر القاهرة. ورمال الصحراء مقاعداً 
وقية السماء فاا ف و وش 

1585 قصيراً بعد وصولى "الجوقة". سمعت صوتاً ینادی, "أين نیوفلد؟" وقدم السائل نفسه لىء 
لقد كان السيد بنيت بيرلى؛ من الديلى تلغراف. ЗМ‏ سمعت آنفاء وليس بعد. كثيراً من الإنجليزية 
АЕ‏ مه ولكن فيشن-اللفة الذي امطره لما وکت لا ازال ند خاه كالويديئ ри и‏ | لقن كانت 
ра ара А‏ کر الذی 53 431 مذاك. . وفى إندفاع. عاد فى لحظات قليلة ومعه حدادين 
یحملون آدواتهم لیحاول إزالة قیودی؛ ومرةٌ А‏ جاء بصحبة بعض المهندسین, وفی وسط سوء 
استعمال متلاحق» فیما یتصل بالقواطع الباردة وآدوات آخری كان قد طلبها ولم تكن مُحضرةء قام 
باستجوابی؛ إن کل واحد أجرى محاولة على هذه السلاسل؛ واستخدم آحدهم ممن سمعت لغة تتعلق 
بالخليفة لما وجد اصبعه الکبیر بين المطرقة وحلقة من السلسلة, ولکنه بقدر عظیم من اللغة зала‏ 
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оса‏ فقون غ دوسيو Е то‏ ا ا اکن :ولكن الان | نع وی 
لإفتقاد الآلات. على سطع باخرة الكولونل غوردون دقائق قليلة قبل أن يقود طريقه إلى القوات التى 
كانت معينة لأداء مراسيم الجنازة فى البقعة التى سقط فيها خاله. 

عندما كان مواطن سلاطین, چسبی سجيناً معى» كنت قادراً على ممارسة لفتی الأصلية, 
وتصحيح ألمانيته المكسرة. ومنحنى ذلك» على كل حال, شيئاً من التسلية؛ ولكن عقب مقتله, وهرب 
الأب أوهرولدرء لم أجد أبداً سانحة للتحدث بلغة أوروبية عدا فى آحلامی» وعندما أحادث نفسى لأول 
وهلة. ولسبع سنوات طويلة» فيما عدا الكلمة 'طوربيدو", التى أطلق الجزائرى إسمها على الغامه؛ لم 
أسمع صوتا بلسان ¿ آوروبی. إن آخر أورويى تحدثت معه قبل مغادرتى مصر كان إنجليزيا؛ وآول لغة 
سمعتها عقب إطلاق صراحى كانت الإنجليزيةء ثم حدث أمر عجيب. طالما أن الموضوع يتعلق 
الل فار هه مضه ماهد الح الف ماوت ها و د لا إلى الل ال اتی 
تا اسان سل تت و Е А‏ انی م е СОБ‏ 
استطم: وغم استماعی وفهمی فى الاساس ما сайа‏ أن أخد کلمات بلختی الأضلية: لتضایقه الواضع 
للرد عليه. لقد إنقضت آسابیع بعد عودتی من مصر قبل أن آتمکن ی ا 
صحيحة . ومع أن ذلمك ما كان أمراً مثیرا . بدرجة بالغة بالنسبة لى» ريما تصير الحقيقة مثيرة 
لإهتمام عالم ماء تكون العواطف العقلية دراسته الغميسة. 


ا 


= Ач 


المْصل الثالث والعشرون 


السرداروحرب و. حشبه 

صبحاً عقب معركة آم درمان, خرج عدد من سکان او الى рени‏ بشکون من 
الاستخدام الفظ الذی КРЕ‏ له على آیدی القوات السودانية التی عهد الیها بمسئولية المدينة» ومن 
إستباحة منازلهم. إن الاغلبية» وهم لا یعلمون أن السردار وهیئته کانوا أساتذة یحذقون العربيةء 
آحضروا شکاواهم لی» وطلبوا منی أن آترجمها لهم. وفی حالتی الواقعة تحت تأثير العواطف ويليلة 
التفکیر. آسرعت УЗ‏ $ الأمور. دعا Ач‏ مائة رجل» ویضابط وجاویش, آمرنی 
بالسیر إلى المدينة ومقابلة الرجال المعینین على بیوت الشاکین. إن الحقيقة المائلة عن الموضوع, 
بالتأكيد ما ظهرت الا لاحقاً > واننی لا آعلم عن أى آحد آخر فى موقع متمکن „Бо‏ لیحکیها. وعلیه 
آتقدم بالاتی. 

زمناً بعيدأ قبل أن تصل القوات المدينة. كان السکان فى انشغال ینهبون مؤسسات المهدية 
واک العا المههوزة ر عورف се а‏ تیم الب انامه إلى المح من لحل الد 
АМА‏ يعرفون أى شئ يستحق الأخذ على الاطلاق. وأخذوه سابقين القوات بمقدار يوم . لقد امتدت 
السرقة إلى أى بيت مسکون, | ن لم يكن بواسطة رب البیت» فبواسطه الخدم والآخرين الملحقين 
بالدار» بينما يسير رب البيت قيد الحراسة. حقا > لم يسرق الجنود نحو منتصف الليل؛ ولكن ماذا؟ 
إستولوا على العناقريب (الارائك المحلية التى تستخدم أسّرة للنوم فى نفس الوقت). کی يريحوا 
أنفسهم بدلاً من الرقاد على أرض أم درمان المشبعة بالأقذار. إن السماء تعلم إنهم يستحقون بكل 
аА 125 50155‏ لهذه العناقريب. وحیتما إنتهب السكان: كان ذلك خطأهم. | ال المنتصرين› 
ومن ثم سعداء ومبتسمین ظلوا راصدین لاعدانهم الموروئین - السکان ذوی البشرة 5 الأقل حلکة, 
تما ووو Б‏ اذه دا خی شدای آکواخهم محملین ویخرجون خالی الوفاض. وفی شغفهم 
وت ی آمکنهم جمعه» یقذفون آرضا بأسلابهم. > ویسرعون للمرید. وخلال غیابهم يستحوذ 
"تومی " الأسود کل ما يفكر أنه قد یکون مفيداً له. 

ان السردار نفسه ما كان فی مقدوره أن оны‏ درا ДАМ‏ مما جاء База‏ من نفسه. لقد مکنت 
القوات من البقاء فى موقعها بعين مفتوحة على أى بقاری متحفر للهجوم؛ وقام السکان بالنهب عنها. 
لأنهم یعرفون بالضبط أين یضعون أيديهم على أى ما یستحق الأخذء بدلا من إضاعة الوقت فى 
البحث عن البیوت الخاویة». وکان с‏ الجنود یتمتعون فى روح معنوی عال بلعبة الأسلاب دون أن یعرضوا 
آنفسهم للوقوع فجاة تحت خطر المواجهة مع دستة من البقارة المفتبنین فى كوخ أو حجرة ما. 
وعندما يأتى آحد مترنماً تحت وطأة حمولة ثقيلة على وجه الخصوص, یعاونه آسود على حمله؛ 
وینضم الیهما بعض رفقائه» وعندما یعترض الناهب بأنه لا يطلب أى عون. ينهمك فى لعبة صغيرة فى 
وان اه ورايت دف دا Па‏ اما Боа‏ فى ие‏ ا امات دت ا 

إن الناس الوحیدین فى آم درمان الذین کانوا یملکون آشیاء جديرة بالسلب هم المهدیون 
الحقيقيون أنفسهم - وهم أهل للسلب من مكاسيهم الحرام. وعند التعامل مع أى إدعا ءات للتعويض 
عن أستلابهم» يجب أن تراعى ثلاثة أشياء - إن الشاكى يجب أن يبرهن على أنه ليس مهدياً حقيقيا؛ 
وان ما استلب منه مساء ۲ سبتمبر لم يكن حصيلة ما انتهبه هو خلال النهار؛ ویناء! على هذا 
التمحيص» يجب أن يزيل التناقض الواقع من حقيقة أنه إسلبت ملكيته وحاجاته القيمة والحكايات 
التى يقصها بشأن بوسه المستبد» وفقره. وحالته المشرفه على الجوع. 

لم أستغرق وقتاً فى إستيعاب الموقف. ]45 بعد مشاهدتى الجنود معينين على مساكن قوم 
«الحکومة». بدأت رحلة للاستکشاف بصدد بيوت البقارة الأساسيين وغیرهم. ويعد أن اش إليهم 
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آوصیت الجنود ЗУ‏ دوبارة التنظیف والسناکی خاصتهم. وآن يبحثوا فى حیطان حجرات الحریم 
عن الغوالی المخباة. إننى لیسرنی أن آقول إن العملیات المقترجة لم تكن كلها بدون نتائج مرضیا؛ 
ولکن معثوراً صغيراً للغاية هو الذی فى الحقيقة تکافأت به قوات الامالی. وکل من إمتلك أملاكاً فى 
ام درمان إما أنه كان لصاً أو قاتلاً. АМ‏ هرب معظمهم مع الخليفة, وما كان بسبب خطأ منهم آنهم 
تركوا وراءهم بضع دولارات لأناس يمكنهم أن يستفيدوا منها. إننى أتأسف الآن لأننى لم أنظم فرقة 
للسلب. أضع نفسى فى رئاستها. ‏ 

لقد سمعت» ولكننى لم أقرأء عن المقال أو المقالات التى كتبها أحد المراسلين الذين اصطحبوا 
حملة الخرطوم, واحتوت سلسلةً من الإتهامات بالجملة ضد السردار والقوات فى شأن "یوم 
الخرطوم" . إننى أخمن على أى حال كانت المقالات من بعض الرسائل التى كتبت رداً عليها ما أن 
کل واحد يبدو أنه انتقد وبين آنهم یبزون السردار اذا ما كانت استعادة السودان مهمة توکل لهم. 
آعتقد بوصفی المقیم الاقدم" اننی من حقی التعبیر عن رأى» وآن أنتقد کذلك. 

السردار, فى رائی» إرتكب ША‏ واحداً جسيماً - لقد منج عفوا؛ واننی ليس عندی شك أنه 
بهذا العمل؛ كان يعرف أنه يقوم بظلم مؤكد لقواته السوداء کی يمالئ رأياً عاماً جاهلاً يعلم أنه يوجد 
فى مكان آخر. إننى أعلم أن بعض الناس, الجهلاء لمدى عظيم بالسودان وقبائله, وتواريخهم؛ 
وديانتهم. وقوانينهم» وعاداتهم» وحقوقهم القانونیه. سوف يرفعون أيديهم فى جرّع جليلء > ويقفزون 
إلى الخلاصة القاضية بان أسری Ы‏ قد ولد روحا من التشفی ضد من قاموا بأسرى آماتت فى 
كل إحساس بالإنسانية - وفى هذا فإنهم سيكونوا مخطئین. لقد إرتكب اللورد كتشنر الخرطوم غلطة 
جسيمة بمده مزايا الحرب eS‏ ال ی 


дини наетите‏ > بحكم شريعة موسى القدیمه» وقوانين 
البلد التی كان آنذاك يقاتله وقانون النبى» والقانون الدینی» بصرف النظر عن القانون المتحدر منذ 
آقدم العصور السحيقةء حقاً أكثر لازهاق حياة فى ذلك الیوم من أى قاض فى قطر متمدن یکون عليه 
أن يحكم بعقوية الموت على رجل لم يرتكب نحوه شخصياً ی Ш‏ إن م كل رجل هنالك كان مستحقا 
ИАС Я‏ هن وتف ان أو إغتصاب آم» زوجة: أو إبنة, أو ара‏ والتمثيل 
بشقیق أو «су‏ واستعباده هو نفسه. وأن یمنع» كما منم السردار فعلا هؤلاء الجنود من ممارسة 
حقوقهم. فذلك ظلم لهم. وتعریض كذلك للخطر, عندما یتذکر كيف آنهم کُدوا من أجل یوم БИ‏ هذا. 
ولریما وجدت» وهذه موضع ,4( حالات كثيرة من الفتل المباشر للدراویش المجروحین؛ ما كان هذا 
أكثر قتلا ار انا من شنق قضائى؛ وپالنظر إلى الأمر من وجهة نظر انسانية, ألم يكن الافضل 
ارسال هولاء السود فى کل آنحاء المیدان لاراحة الجرحی من شقانهم. وبذا ДЪ‏ عصفوران بحجر 
واحد؟ рама‏ ذلك مذكوراً, انه عندما یجلس درویش وینطرح وهو جریح. فأنه مجروحاً جرحاً ممیتاًء 
يُبقى نفسه حياً بقوة الارادة وحدها حتی يموت سعيداً فى اللحظة التی يُرسل فیها حربته مخترقة 
قلب من يريد إنقاذه. إننى آکرر» إن السردار ЕСС.‏ خا лы‏ وي تس انا الحرب 
المتمدنة. إننى آنا الذی عشت وسط القوم. وناقشت أعظم جهابذة شرعهم الدینی» وعقدت مقارنات 
بين ادارتهم وقوانیننا, آعتبر اننی موهل لادلی برأى» وموهل أكثر من هژلاء الذین بإحكام ЧАЙ‏ 
یمکنهم تقدیم آراء‌هم للجمهور بحیث یکون النفاق. والجهل, والتدلیس - دعك من اشتباق سوء السمعة 
الذئ :يقف وراشا جمبعاً - مخبوءاً. 

انك با окидрачу‏ و ين на‏ ا و 
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منهاء وواصل رفقاوه تحرکهم. ومع مضی الوقت. ولما لم يلحق بهم رفيقهم الصدوق, عادوا 
آدراجهم لیروا ما قد حدت. كان هناك» یرعی الدرویش الجریح ویده علی راحة کتفه, ولکن ما کانت 
هناك حركة من الائنین. وبتقدمهم - هذه هی الحكاية مكتوبة بوضوح. إن الخطوط على الارض ینت 
أن تومی أخذ الرجل С"‏ فى ساعدية ماده كينا منت نافد وقد وضعه فى موضع الجلوس 
فى الظل. وظهره على صخرة؛ ثم بآخذ زجاجة مائهء بدأ فى صب قطرات الحياة داخل حلق 
الدرویش, لاته كان لایزال ممسکاً پزجاجة البناء الفارغة. ومع ЕА‏ العائدة جاءت. بالطبم» قوة 
راجعة - قوة كافية للدرويش لکیما یستل سکینته, ویزن يده لثانية من الوقت وراء ظهر "تومی"» بینا 
а‏ رسال يخم قم يدف لها بقوة كافية لتفطم العمود الفقرى» مات заза)‏ سعيداً فى 
شين مق ومين م على كته о ааа‏ شسود وان فان الاق عدوة ترون 
الفرصة ليموتوا ممّجدين مثله. هل تحب الصورة الآن؟ هولاء هم نوعية القوم الذين تَعُوى لحمايتهم. 
فإذا رغبت فى أن الدراويش الجرحی تتم رعايتهم ضد إرادتهم» غلك أن ویش فيشانا CE‏ 
لأولئك الذين يرجعون على قيد الحياة من إرسالية رحمتهم. وعندما تكتشف أن لكل نيشان ممنوح, 
جرت تضحية ببضع مثات من الأرواح الغاليةء فلعلك توافق على موضوع الأوامر التى ۰ لعلمى بما 
أفعل الان» أصدرها أنا الآن. 

لو كانت لى كلمة فى الأمرء عندما تواجه قوات الحكومة وجهاً لوجه القبائل. التى وفرها اللورد 
كتشنر بعفوه لتتجمع ثانية حول الخليفةء فالواجب أن أقيم محكمة عسكرية ميدانية لأى طبيب يخاطر 
بأرواح جرحاه فى المستشفى بمحاولة الإطاحة بحياته هو عن طربق رعاية درويش جريح لا يريد أن 
بعیش. . انه مجروح للموت والا فإنه سوف لا يكون راقداً آو جالسا هناك» وهو يريد أن يموت - ولكن 
بقتل؛ يريد دماء حياتك» ولا يريد عونك وإنقاذك. ولأنه يريد أن يموت — حيث أنه لابد أن يموت - فافتله 
ا ОИ Ба Ја о‏ ذال 

ا فى Ка‏ لا تزفق Ес‏ دوق Ы‏ :رك كل ادالات شقن ای а‏ 
e‏ ت طريقها على ميدان المعرکة. يجب أن تودع طلقة آخری فى المیت و الجریح" 
من مسافة ياردة وراء النقطة التى يرمى فيها الدرويش Друз‏ حتى تمنع أى حوادث إضافية. إن عدد 
الجنود المقتولين بواسطة الدراويش "الموتی" و الجرحی" عظيم بما فيه الكفاية آنفاء وسيكون عملاً 
إجرامياً الإضافة إليه. أليس لك فكرة ما عن أم إنجليزية فى الحداد على فقد إبنها الشجاع. الذى 
ضرب بحیاته عرض الحائط برعایته لدرويش جريع: بینما هی تطالع لفق فى ЛЕ‏ عودته کبطل 
للقریه؟ کم من المساکن فى انجلترا آحیلت إلى دور مهجورة على آیدی دراویش "موتی" و "جرحی"؟ 

ان لم يكن أى واحد من الاقتراحات السابقة مُتقبلاً» فلتدع إذن كل مراسل يرافق حملة إلى 
أعماق إفريقيا یعلن ما إذا كان صوته إلى جانب الاسعاف الاولی للدراويش الجرحی آم لا. فان لم 
يفعل» فدعه إذن يمسك عليه سلمه اذ رأى الاشیاء التی لا يتوقع أن یلقی مثلها. لو كان قد شاهد 
نتيجة قتال بين قوم متمدنین. واذا آعلن أنه مع الاسعاف الاولی» فلتمنحه عبوة من الاربطة وزجاجة 
ماء» ودعه يطبق مبادئه غملياً: بينما أشقاؤة من فرسان القلم الأكثر استنارة يُثبتون فى إرسالياتهم 
اعلان رئائه. 


المصل الرابع والعشرین 
رجوعا إلى الحضارة 

محتم على أن أترك لقرائى المحاولة لتخيل الأحاسيس التى كنتت أعيشها لما أمخرت بعيداً عن 
أم درمان فى المرحلة الأولى من رحلتى إلى المدنية والحرية. مُسترجعاً الأسباب التى قدمتها 
لزوجتی» ومدير أعمالى» وأصدقائى؛ عندما توسل إلى لأتخلى عن رحلتى المزمعة إلى أعماق کردفان, 
وملماً بان آخرین یعلمون كيف كان АР‏ ادف شرا وغد الله ركنت و اعدا أن لس 
وها | غر کات هن اا سای ات ولت اتب من السوء (Са е‏ وکان بوسعی فى یسر تنقیتها - 
ولکنی مَنعت تنقیتها الحقة. وما كنت آحس بعار لکونی صممت آلات مستحيلة لتصنیم البارود 
وعبوات الذخيرة, لکیما آنا عن ذلك السایر الرهیب؛ ولا بالتدمیر المنتوی لکفیر من المواد Бала И‏ 
6 اسنها وق كان هلك تهون п‏ لاثبات البّينة بحقی . متفكراء مع ذلكء أن المخاطرة 
القليلة»منتنافية القن » التى مررت عليها فى جمع معلومات لتُرسل إلى القوات المتقدمة لربما يتم 

تقديرهاء بنيت على رحلتى ما تبين أنه دارا من ورق يبدد بنفخة حال وصولى القاهرة. لقد كنت خائب 

الامل لحد بعید فى شأن الاستقبال الذی كان فى انتظاری؛ كذلك كان حال كل أسين آخر آفرج عنه, 
وليس ИЗ‏ من المهديين. ريما أن اللوم یلقی على لتأخرى فى بربر للغرض الذی اعترفت به فى 
فصلى 'مُطّلق ومُرُوج", عندما أعلن عن وصولى بقطار معين؛ ولكنني تكازيت غلى هذا مع ی حدي 
الآن لا أزل غير متمدين للحد الذى أشعر فيه بالخجل من الفعلء أو أقدر عدالة الإنتقادات التى 
آچریت علی مقدما : 

ولما وصلت بالفعل إلى القاهرة أخيرأًء ما كان ذلك إلا لأعلم أننى بالرغم من إننى تلقيت الإشادة 
التى تسلمتها فى طريقى على أنها "نکات", فيما يتعلق بتصنيع بارود المدافع لقتل الجنود الإنجليز 

به" - وعلى "التصميم الجهنمی" وبناء الطوابى لاعتراض تقدم الزوارق الحريية."» وعلى دهائی فى 
ЗАКОН‏ كيدا عن الميدان عندها رأيت أنه كان كله للمهدية. ووصولى السجن فقط فى الوقت الملائم 
لوضع السلاسل مرة ثانية على قبل أن يضع السردار ظهوره - ولكن, уед‏ راف کت ۶ هذا 
غيرها كانت موضع تصديق ضمنياً. علاوة على ذلك» ما نقص منها شئ بترجمتها إلى اللغات العديدة 
المتحدث بها فى القاهرة» وتشمل كل لغة فى آوروبا. مع بضعة فى الشرق. 

لقد مُزقت نياط قلبی. بعد كل ما تعرضت له أن عودتى للحمى ودمى تُحتقر Права‏ كتجسيم لكل 
شئ مثير للإحتقار فى إنسان ما. اننی» آنا الذى تحديت من أسرتى وسعيت للموت. تمنيته الآن أكثر 
من (ед‏ قبل сум Ма‏ قومی؛ ولکن لحسن الحظ ان الاضطهاد الذی عرقت له أضاف إلى التغییر 
الذی حل على حیاتی» وجعلنی آنهار تماماًء ولما بُرئت من سقمی كان ذلك لاجد نفسی فى آید, قلیلا 
من الاصدقاء. لا تعتقدوا اننی أقلقت نفسی بما كان مجرد قطيعة خاملة؛ ققد طرحت كل الاتهامات 
فى |خلاص, ویعود هذا إلى المرابع المؤثرة التی انبعثت منها. 

АИ‏ النسسطن هن نا شوم عة اذو سس ری ونيا قاد 
ممنوع من الدخول فى أى عقودات؛ أضف إلى ذلك» فان تجاربى قيل إنها ملك لوزارة الحربية. وعقب 
ذلك» آخبرت بأنه» نظراً للاشتراكات التى جمعتها مجموعة صحافية فى انجلترا بهدف іза‏ تهریبی 
منذ سنوات سابقةء كان على أن أكتب تجاربی لصالح المشتركين. сб‏ بعد إبقائى فى الانتظار 
أسابيع للرد. عرضوا على ۱۰۰ جنيه - مبلغا لا يكفى لتسديد المبالغ التى آقرضونی أياها حينما 
كنت فى السجن. وعندما أشرت. Пар‏ على ذلك. للحالة المفلسة التى كنت عليهاء وعُرض على تسديد 
الأموال للمشتركين من АЙ‏ الذى يؤول إلىّ من الکتاب كنت مهدداً فى مطلع الأمر بأمر قضائى ضد 
الكتاب» ثم بنشر أسرار Буда‏ عنى. 
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ولما کتب لى فى رفعة صاحب السمو الملکی الدوق جوهان آلبرشت. ولی عرش مکلنبري, 
بنفسه» موجهاً لى بطلب بعض المال الذي أرسل هناك من القنصلية العامة الالمانية فى القاهرة لکی 
یمنحنی بداية جديدة فى الحياة , فإننى أقابل» عندما قدمت نفسی بالفعل, باتهامات بالجحود وعدم 
الوفاء بالعقود نحو الناس الذين لم آسمع فى حیاتی بأسمائهم. ومع ذلك کتب هولاء الناس بیانات 
بعدم صحة إدعاءات ра В‏ یقولون إنهم لا يعلمون شيئاً عن الادعاءات المرفوعة ضدی بأسمائهم؛ 
ومع هذاء بالرغم من تكذيب الإدعا ءات» ظل المال محجوزاً لحوالى خمسة أشهر فى مجمله؛ ثم سددت 
بعض المطالبات منه, ولكننى لا أزال جاهلاً لمن دفعت. 

ویینما كانت کل هذه التهم موجهة بحقىء فاننی جری تحذیری بأنه [ذا کف ات ناشن ايا هنا 
45 عن نفسی آنفا أودشكون АУ Ш‏ قان در اسلا معينا سیبعث إلى مطبعة لندن؛ ولکن ماذا آفعل 
غير أن أناقضهم كلما وجدت ذرة من البّينة لمساندة مناقضتی؟ إننى بالتأکید لا یتوقع منی أن أؤيد 
مثل تلك التقارير فى وجه التهديدات الشفهية والمطبوعة على أعمدة зло‏ خاصة اننی وخاصتی 
يجب أن نظل منبوذين إجتماعياً على ما صار إليه حالنا منذ الإفراج عنىء حتى تظهر قصتى. إننى 
أكتب فى حزن بأكثر مما أكتب فى غضب؛ وهذه هى كل الموضوعات التى كنت أفضل لو لم أذكرها 
فى سردىء وإننى آلامسهم بأخفف ما يمكنء ولكن ОУ‏ آخرين إختاروا نشرهاء فإننى بلوذى بالصمت 
سوك اطع فى إن يدى اق А‏ عليهما ذلك ونوا فان اولك الذين قامزا Е‏ 
ضدى يجب أن يكونوا مسئولين عن النتيجة المحتومة التى ستتبع ذلك عندما > يُسألون Це‏ فعلوه من 
الذین یحق لهم السؤال عن البینهة» وآقدم للنشر کل المراسلات. ويالنسبة للجمهور» وقد май‏ لتكوين 
Зее‏ فى فان رة التقارين рана ес‏ خان النشررة فل العی لكر ت كل الحقيقة قبل Е‏ 
بحکم آخر؛ ولکن سردی يجب ألا يُحمل بمثل ذلك التراسل الضخم. إن المؤكد أن القدرة الالهية 
بلطفها حافظت على الوثائق القليلة التی كنت محظوظاً بما فيه الكفاية لأعثر علیها بعد کل هذه 
اتف وال ها مالفا ما رها لحن تفت 

ومن بين المقالات العديدة التى دشرت فى شأنىء واحدة طبعت فى لندن وأوراق عن المديريات 
صدرت فى الخامس والسادس من سبتمبر الماضی» وقد ستببت لی أذى مُعتبراً : فى إنجلترا ومصرء 
وربماء ضرراً لا يمكن علاجه فى وطنی. وعلى ذلك فقد إلتمست حقوق المواطنة التى حال دون عودتى 
للمطالبة بها إعتقالى وأسرى الطویل. خلال МАЛУ‏ وعلى هذا لم أتلق بعد رداً - وما من عجب على ذلك. 
وو سه заа аа М‏ كد ونيو اشوا пъди‏ ع كفا فد الوا هم ان 
لاصيال Е‏ اکر غ اشا ها الخو ل ون و ا ر اکن فون انهه كا د فايرا 
على إيصال مثل ذلك позора ра‏ هو قادر على الفرار من عدوء ولذا لم يكن عندی شئ کثیر 
مكتوب لاساله إنكار الامر. وقد نصحت بأن أدع تلك التقارير لتتراكم وتدورء ثم آرد عليها جملة - فى 
سرد خن ما сок‏ اديع ارم فة ور اقا ال واا كان > 

"مرتان أقيمت كل الاستعدادات. إن افواج الابل ЗАМ‏ المنفی عبر الصحراء كانت جاهزة. ولم 
يبقى شئ سوي نيوفلد ليستجمع شجاعته ويفارق أم درمان. وني تاناهر سایق[ 
الأخيرة. وأخيراً اعترف بالحقیقه. 55 А (аза‏ لقد تزوج زوجة سوداء. أصدقاؤه 
فق اه ماكر أن تسوه Е‏ 

ألا يوجد أحد ليقسم أن أكش من محاولتين أجريا خلال الإثنى عشر الطويلة ليخلى طرفی؟ لقد 
ذكرت فى سردى كل الذى أعرفه عن زيارات أى مرشدين ФУ‏ درمان. ويما إننى وعدت بنشر وتائق 
مثيرة للإهتمام عنىء لربما أن إثبات ما ورد بعاليه سيأتى قدما؛ فلیثبت أنه ولو فى مناسبة واحدة 
كانت أفواج الجمال قد عينت لإحداث هرويى» وفى نفس الوقت فليبّرهن على أن الدليل الذى عين هذه 
الأفواج جاء لى أبداً. 
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فق Беа‏ هد | أن هناك خر م الوشائل الف وه تحمل تر ي طا أنه Слава‏ 
كشو سوف اعلم محتویاتها للمرة الأولی. ان علی آن آوقع رسائل کثيرة کنت ай‏ محتویاتهاء کما 
تبين ذلك من الرسالة إلى مدير أعمالىء والرسالة إلى الجنرال ستيفنسون, ردا على الرسالة التی 

عهد إلى بها عندما ذهبت فى بعثتى. ноя‏ ا аа‏ رت 
ص١‏ ۲۲(*). لقد آملیت الإجابة من عبدالله إلى سکرتیره. وتدمت لى لأمهرها . فلتبرز المذکرة. 
الرساله. آو التقریر. الذى سس عليه تمنعى من الهروب. ثم فلتنظر ان م كا ن تأريخه لا یتسق مع تأريخ 
اکتمال ла‏ خططی الکثيرة للهرب. ولكن لا تارفن ختقطا شنفیدا عن варива‏ اتیب الذى دعا 
للكتابة أو اعطاء مثل تلك الرسالة. فاذا سلمتها فسارتکب من الظلم الفادح ما ارتکبه لیبتون المسکین 
ЕСА‏ تم هو من وال آل اران له وام اداد نى سبو اكن الذدق كاد :ماران 
إحداث هرويه» وكتب... هؤلاء الأصدقاء لا يزالون أحياء. ولآنهم لم يختاروا افادة العالم ما جنوه بحق 
مواطنهم» وكيف أن مشاريعهم تساقطت. فإنتى قد لا أفعل ذلك - على «ВУ!‏ لم يحن الوقت. 

وإذا «съв‏ كما أخبر وجها لوجه إننى فعلت, لما أنكرت بعض الإتهامات التى وُجهت لى؛ فلما 
يُمنح لى المزيد من المصداقية للإخلاص فى مذکرات ترفض الهروب عما منح لتصريحات سلاطين 
بالولاء فى رسالته للخليفة عندما هرب؟ لى كان ن مسلكى أثناء قبضى وأسرى الطويل غير رجولی» أو 
كما ينبغى لی. کأوروبی. أن ای раз даш‏ البراهین تقدم فوراً على ذلك. ولا تقلقنی وتدير العالم 
ضدى بالتهديد بأسرار جديدة سيكشف عنها النقاب؛ وعلاوة على هذاء أليس لى سبب وجيه الآن ОЗ‏ 
бай‏ من ایصال کل شی مدمر لى بینا پقمع ای شی فی صالحی؛ 

| ن مصادر المعلومات. والمراجع» والعون (сай‏ غمر به آوهرولدر ویسلاطین وهما بستجمعان 
ЕНЕ‏ من ی ولما وصل سلاطین فى القاهرة. سلمت له بیانات المرشدین التی 
بلغت عن "رفضه العنید للهرب»" وستمح له أن يكون آول من یخبر العالم عن وجودها сен даде‏ 
أنا فى القاهرة. وجدت نفس التقارير الشبيهة فيما يتعلق بى وقد сала‏ نشرا واسعاً وصدقت. لماذاء 
إننى آسال. يتم تصديق فى أن تقارير المرشدين كانت مزيفة بالنسبة لحالة سلاطين وحقيقية فى 
حالتى؟ ولما لم تمنح لى الفرصة لان أعلن أول ما يُعلن عن وجودها للعالم؟ ريما ۰ قبل أن أستكمل 
سردی» سيصل الناس إلى نتيجة موداها أن بعض الذين کانوا أصحاب ميزة فى الإطلاع على كل 
أوراقى أحسوا + لت أن اخوة أن оръдие ки аа‏ لامعل كد Е‏ 
قصتى؛ ولكن فى تلك الحالة. буа‏ كانت له القدرة ليستطلع أننى سأكون من الحظ بحيث أجمع أى 
إثبات يدعمها؟ 

ومن الاقتراجات ما طرح اننی ربما تأثرت للغاية بالحکایات التى قيلت عنی" ؛ وهى ما كانت 
سوى قطيعة. وما كان ذلك عندى نميمة فارغة. لقد دفعت. على غير رغبتی» لأحضر حفلاً فى حديقة 
فندق» وهو ظهورى الأول والأخير على Май‏ فى القاهرة. لأن ما يلى هو ما جرى: مد لى واحد من 
أصدقائى القليلين الذين يتصلون بالصحافة هناك بعض القصاصات الحاوية للمعلومات الناقصة 
والقاذفة المعتادة. وفيما آنا جالس فى الممشى, وترجمانی بجانبى يأخذ المذكرات بينما أقرأها علیه, 
سمعت» 'هلاء كيف يسير ذلك الكتاب لنیوفلد؟" وعندما سل المتحدثء إن ن كان يعرف نیوفلد. , أفصح 
قائلاً, ' آعرفه - (У‏ ولا آود أن آعرفه. بإعتبار عدد الجنود الإنجليز الذين بعثهم إلى الأبدية بباروده. 
لسوف لا آنظر إلى وجه الرجل . ولما همس صاحبى SS sS‏ 
بالذات لاری ممثلاً لوكالة آنباء عظيمة يسرع على باب الخروج. لربما. بسبب ظهوره هذاء لا يحجم. 
مندوب رویتر فى القاهرة عن |خطاری بسلطة ماذا أو Оз»‏ وجه ذلك الاتهام لسمعی. ان و 
التو و الل вв‏ إذا فتحت» فیجب أن ثفتح فى مکان ن ما لا يلتمس فيه بنجاح من 
الموظفين المُنصيين فى الأعالى ليدوروا سائلين المحامين ألا يقبلوا الدفاع عن قضيتى. مذكرة لذلك 
الممثل لوكالة الأنباء -- للحیطان آذان"» و لا تصرخ حتى تخرج من الغابة". 
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إننى آثق آننی حالما آرسل بطاقتی لمراسل لندن للصحيفة التی نقلت نص مقالتها فسوف 
یتقبلنی على Зара ДИ‏ عن تقلید أخيه فارس القلم فى القاهرة. ویفحص آصول الوثائق المدخلة فى 
سردی» وهی التی تدحض الاتهامات ДИ‏ كان هو وسیط تداولها فى انجلترا. وفی القارة. اذن. فلو 
إرتضى باصالتها فى المفام الأول واقتنع فیما يلى ذلك بانه بان أسرى الطویل كنت آناضل آکثر من 
آی آسیر آخر لاحداث هروبی» فانه» على الاقل. عندما یکتب ثانية لقرآنه. ویحاول أن يبذل ما فى 
جعبته نحو اصلاح الضرر البالغ الذی آلحقه بى فى انجلترا. بالرغم من انه كان بلا کراهية. فیما آقر 
به» ثم یحاول تصحیح خطئه في الصحف الآلمانية. إننى لا أسأل شینا آکثر من ذلك. فهل هذا كثير 
іза‏ على السؤال؟ 

ولکن من بحر القذف فى السمعة وإتعدام الإحسا ن الذى كنت أصارع فیه. إرتفعت بعض الأيدى 
الو يي فعندما БАТА‏ على وزارة الحربية لأسدد مبلغ ال ٠‏ جنية التى كنت قد 

قترضتها منها فى طريقى مع مرشدئ القّدامی فى القاهرة وهم يطلبون منى إسترجاع الإيصالات 
اب و بو ا و الس وبا اليد كم 
برلين لتمنحنى بدایه جديدة فى الحياة' وقد جرى حجزها - وييد کل واحد ад‏ بعد مناداتی 
مصضرفا وزفضی» зад‏ الی السین هفت موکسلی: صديقا قديما للبلیشرودرز. فى برلين » وهو الآن 
ТИИ‏ اف РОСИ‏ رصان والبرقيات لایر اف سا 
إن كان يعتقد أنها تحوى ضمانات كافية لتمكينى فى النهاية من تسديد المال الذى أردت منه دفعه 
لى. غادرنى لحظات قليلة. ثم عاد. ويينا هو يطالع رسالة بعد الأخرى» سقطت آمالی عنی. لأنه لاحظ 
أن ضماناتی ليست من المستوى الأعلى'. و "مؤهلاتى ليست ذات طبيعة مرضية". ولكنى علمت بعد 
لحظات قليلة لاحقاً أن هذه كانت ملاحظات صميمة:؛ ولعلها ساخرة. على الرسائل التی كان «Ча с‏ 
لأنه بينما کان СЕ СЕРА‏ التعليقات الجارية كان كاتيه يعد ۱۵۰ ا ذهبياً لحاجاتی العاجلة, 
ويفتح إعتماداً ب оо:‏ إضافياً . لقد استمتعت كل المتعة بدعایته وهی مختلفة جدأ عن التى 
صادفت إلى الان» وكان اجراوه أول اجراء عطوف أستقيله فى المدينة. 

الوقت المتأخر مساء سيت عندما ' لاول Бул‏ نهضت من فراش مرضى لأقابل مالك واحدة من 
تلك الصحف الإنجليزية العظيمة. التى وعدت آنفا أنها سوف تجد فى أثرى. ويالرغم من التأكيدات 
التی أعطیتها > ما كان دون نرفزة شديدة إننى تقدمت نحوه؛ ولكننى بدلاً عن المسخ الذى توقعت أن 
أقابله, رخدت اتش مد گنها من حنتلمان يتحدث الإنجليزية فى ود. معاناً بمقعد مريح, у.‏ 
بأردية. وكان في الحضور سفرجية قلیلین» و المسخ يلوم نفسه لانه طلب منى أن أتصل لاقابله. 
يسألنى الغفران, У‏ ما كان يعلم إننى كنت شديد المرض. كان المسخ هو السير جورج نيونيس. 
وقد أنصت فى صبر لكل ما كان على أن آقوله» وطالع مراسلاتی» وتبنى الرأى القائل بأن تصرفات 
معينة وجهت بحقی كانت شنیعة"» وأخبرنى ألا أصدق أن الصحافة الإنجليزية ستهاجمنی بلا سیب 
وأوصانى حال تمائلى الشفاء. لأستمر فى كتابى وأجمع أى ذرة من البینات فى مستطاعى جمعها 
لتأييد قصتى. ولقد اتبعت نصحه. ولكن إستجماع البّينة الشحيحة التى حصلت عليها لم يكن عملا 
نيوا بو أتحسس طريقى على الأصابع فى ظلام النسيا ن أو التناسى لإثنى عشر عاما. 

إننى يجب ألا أنسى كذلك تقدير المعاملة الكريمة التى وجدتها على أيدى ناشرئ الذين أغدقوا 
على الأموال؛ ويصبر غير معتاد انتظروا إستكمال سردی؛ ولكن الضرورة القصوى لجمع الادلة لما 
أدلى به» فى مواجهة التهديدات المحلقة فوق رأسىء تبرر التاخیر الطويل. 
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کیف مات غوردون 

لما بلغت الأنباء انتصارات السردار العظیم انجلترا. یمکن أن يقال ان الأمة البربطانية تنقست 
الصعداء. وعندما وقع الاندفاع العظیم على الطبعة الزهيدة من "عشر سنوات فى الأسر", التی كان 
саз‏ عنها فى كثافة بصورتی لجذب الانتباه. عادت التفاصیل القليلة المعروفة عن موت غوردون إلى 
آذمان الناس بجدتها كما كانت عليه قبل سنوات. وکنت أسأل على الدوام لأذكر كل ما سمعته بشان 
غوردون. ولما فعلت ذلك كنت دونما تغییر أقابل بالنصوص والقراءات من "المهدية , عشر سنوات فى 
الاسر » النار са‏ وأعمال أخرى؛ وما كنت قد أعلمت به عن موت غوردون من شهود, عیان ن کان 
اریخا يختلف كل الإختلاف عما ری 

أول ما حكى قصة موت غوردون Зако‏ هدد غوردون بقطع لسانه كعلاج وحيد ЗІ‏ المزمن, 
وعندما هرب ووصل القاهرة. حافظ على سمعته بما قص من حكاية. إن كل العروض عن موت 
غوردون فيما تمدق РСЯ‏ الح كلت Ма‏ . إن غوردون» حمل العالم على أن يصدق أنه 
مات شمان > لأنه» 59( إنشاء يمكن طرح الإفتراض القائل بأنه أدار ظهره لمهاجمیه. وفى ظهره تلقى 
جرحه الممیت؟ انها كذبة رديئة السمعة؛ ولکن. حينئذي ما الذی كان یتوقع من رجل كان غوردون 
یعرفه حق المعرفة. والذی» ريما كان له سبب قوی لیخترع الحكاية التی جاء بها؟ إننى آقتطف 
النصوص, جنباً إلى جنب, التی یمکن أن تُدعى السرود الرسمية الثلائة لموت غوردون : - 


المهدية آوهرولدر سلاطین 
"< (غوردون) أبدى رمي العربی الأول بحربته "الرجل الأول فوق 
إشارةٌ بيده الیمنی دلالةً اال ع ةرو السلالم رمي بحربته 
على الإحتقارء وادار للأمام على وجهه؛ аз‏ الضخمة على بدنه؛وسقط؛ 
ظهره. حيث تلقى ПА‏ أسفل الدرج» وطعنه للأمام على وجهه دون 
بالحرية جعله يسقط للأمام كثيرون بحرابهم» وقطع أن ينطق كلمة. وجره 
وکان (сув‏ احتمالاً جرحه Я‏ جل еба‏ قاتلوه أسفل السلالم 
المميت... ولم يقم بأى إلى مدخل القصرء وهنا 
مقاومة. ولم يطلق عیارا قطم رأسه وفى الحال 
АИ" паь СВ‏ 
на‏ واحداً Теке‏ 


وبعد ذلك تبعه آخرون» 

نم سرعان ما قتل ...|43 
(نجومی) آم بجر الجسد 
على المدرج للأسفل إلى 
الحديقة. حيث قطم رأسه". 
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لسوف Ва МО‏ أن سرد الأب آوهرولدر يبدو نسخة مكثفة من السرد الأول» ولکن من الصعب أن 
بصدق أن صدفة لیس إلا рула В‏ تقدیم سلاطین للتأريخ بما يكاد یتطابق مع الکلمات التی استعملها 
РМ оза 6)‏ اهر | خی غائ أن аа‏ الأول تم تصديقه ونشرهء ويظل الأكثر نشازاً أنه لم 
يصحح من قبّل أوهرولدر وسلاطين, لأننى عندما وصلت نس تا > كانت ت التفاصیل 
الحقيقية لموت غرودون موضوع | ок Ко ааа‏ د عيان كثيرون فى موته - آو 
e‏ حكاية مختلفه للغایه. 

ن أولئك الذین عرفوا شارلس جورج غوردون» سیصدقوننی عندما м ПЕ‏ 
ل لابد أنهم آمنوا بانه مات على الرغم من السرود الرسمية وشبه الرسمية التى تُخبر 
هکس لت کن ای وال ای :وحمل فلب | سد كالدى عرفوة ان Панда‏ درج يده على 
مقبض سيفه ويدير ظهره لأعدائه ليستلم جرحه المميت. فعندما سقط غوردون. كان سيفه يقطر بدم 
раз ра‏ لأنه ليس أقل من ستة عشر أو سبعة عشر قطعهم به. وعندما سقط غوردون» كانت يده 
البسرى مسودة بالبارود غير المحترق من مسدسه الذى آفرغ على الأقل ثلاث مرات. وعندما سقط 
غوردون, كان دمه الحى يتدفق من جرح من حربة وطلقة مسدس فى صدره الأيمن. وعندما سقط 
СИЕ:‏ كنذا ونه مت ها بدم الدراويش المحتشدة الذين МЫ‏ عليهم النار وناطح صفوفهم فى 
محاولته البطولية لشق طريقه للخارج ولیضع نفسه فى طليعة قواته. مات غوردون كما يمكن لغوردون 
وحده أن يموت كذلك. دع العالم يُضلل ویخدع حول شئون السودان بحكايات المرشدين 
والجواسیس, ولكن „СЛ‏ حقيقة موت غوردون. 

أسيوعا قبل سقوط الخرطوم. كان غوردون قد تبددت آماله. ويإستدعائه إبراهيم باشا فوزى, 
آمره بإعداد أحد البواخرء وأخذ كل الآوروبیین على سطحهاء ويمخر للشمال. وثناءاً عليهم «ЈК‏ 
رفضوا أن يرحلوا مالم نج غوردون حياته معهم. ولما وجدوه لا يُثنى له عود. حيكت مؤامرة للامساك 
به وهو نائم» وحمله» وإنقاذه رغم أنفه؛ ولكنه بطريقة ما سمع عن المؤامرةء وابتسم. وقال انه لواجبه 
أن ينقذ حياتهم إذا استطاع. ولكنه كذلك واجبه آن يتمسك بموقعه". ويما أن القوات لابد أن تكون 
До‏ فامخروا У‏ آخطروهم» وقولوا لهم فلْسرعوا. 

فى کل يوم فى الفجرء عندما یتقاعد للراحة. یقفل مزلاج بابه, ويعين خادمه المخلص - خلیل آغا 
آورفالی - خارجه. وفی الليلة القاتلة. حافظ غوردون على بقظته بأعلى سقف القصرء مرسلا ومستقبلا 
الرسائل التلفرافية من الخطوط کل بضع دقائق. С‏ یزحف الفجر على ИЯ.‏ كا آن الهجوم 
المهدد من زمن طویل لم يحن بعد, يضجع منهوك الفوی. إن اطلاق النیران القلیل المسموع بعد 
دقائق قليلة لم يجتذب إنتباهاً بأكثر من النيران العادية الجارية بإستمرار لد ليلا ونهاراً لأشهرء ولکن 
عندما سمح حراس القصر بطلقونها آصبح معلوماً И.‏ حضف E‏ الوقت الذى انزلق. 
فيه غوردون فى داخل برّته القديمة أو البذلة الصوفية الحالكة. وانتضی سیفه ومسدسه. كان 
الدراویش المتقدمه قد آحاطوا بالقصر آنفاً . پتغلب على الحراس. إندفع حشد باعلی الدرج» وقویل 
غوردون خارجاً فق غرفته: قذف ترم صنفین جرخه, ولكنه كان چرحاً خفيقاً Бе‏ .على كتقه الأيسز: 
ویکاد قبل أن یعلم الدراویش ما كان یحدت. سقط ثلاثة منهم موتی» وجرح واحد. تحت قدم غوردون 
- وهرب الباقون. بحشو مسدسه بسرعة» انطلق غوردون لاعلی الدرج» ومرة ثانية طرد الدراویش 
الذین أعادوا КИ‏ 5 علیه. ویرجوعه للخلف فى خفة لیعید الحشو, تلقی طعنه فى عظمة کتفه الایسر من 
درویش یختبی وراء باب الممشی؛ وبوصوله السلالم فى المرة الثالثةء تلقی Бре‏ من مسدس وجرحاً 
من حرية فى صدره الأيمن» نم. ЕЕ:‏ كان تكن کات فوق نفسه. ویدم حياته ینبثق 
متدفقاً من صدره ۔ ليس ظهره. تذکر - قاتل طريقه خطوة بخطوة. وهو يضرب من ممره الدراويش 
за‏ وال ن او فال ما كان كلك كاملا ویتسا كان يذو عون ула‏ الخروح للناي الموبی 


- ۱۷۹ - 


إلى الساحة. كاد درويش آخر مختبی أن یکسر ساقه الیمنی بضربة واحدة аз.‏ سقط غوردون. إن 
السلالم التى قاتل طريقه عبرها :ولد كن مرو Беноа‏ كا о‏ اسان ان 
الموتى ومَنْ كان منهم فى سكرات الموت. لم يمزق رمح درويش الجسد الحى والمرتجف لغوردون 
المجندل ولکنه لا پزال اع لفظ آخر آنفاسه حینما دار لیواجه آخر مهاجمیه. ورفع سیفه حتی 
نصفه لیضرب. وسقط ро‏ ووجهه نحو السماء. 


حتی لو لم آکن مرجواً بوجه خاص, بوصفی آخر آسری السودان, Се‏ فى سردی کل الذی 
كنت أسمع وأعلم عن غوردون, لكنت فعلت ذلك إلى حد معين فى كل الأحوال؛ 435 ما كان بطلا 
الكومظانيين СС‏ يمنا كان فطلا ليه وف الها ا کا ن لا يزال حياً لم يكن أثره قليلاً بالنسبة 
لرحلتى بطالعها النحس فى ААЛУ‏ والحقيقة حول два‏ التى دشرت الآن للمرة الأولی» تبرير كافر لما 
يلى ذكره عنه حينما كان ا . انه «въ‏ كما آخبرت. أن كل ما یمکننی قوله سیکون مما سمعته؛ 
ولکن مع هذا. فكل за ОЗИ‏ المنشورة بشأن آیام غوردون الأخيرة قائمة على أقوال الغيرء ав.‏ 
воа‏ لى كل الأخوين قن هدع الميزه دو إننى ریما كنت الرجل الوحید. أسيراً ча!‏ 
فى أم درمان аз (М‏ للمهدیین ورجال "الحکومة" معا ال فا ا نشد روا الیه» У‏ لم يكن 
هناك تساؤل عما كان عليه مسلكى نحو عبد الله والمهدى. وكانت النتائج هی أن قوم "الحكومة" 
السابقة والرجال الأقوياء الذين أصبحوا اصحابی فی السجن من ا ا أعداء 
Шы‏ منحونی آسرار ال آفضی Че‏ فیمرابع آخری لکانت قد تمخضت عن ضیاع سين 

مرة ثانية» يجوز أن تصننف کل الحکایات التی قيلت عن السودان فى واحدة من فئتين ؛ الاولی» 
оа ЕКА‏ مسرودة من آناس لهم مصلحة فى وضع رژیتهم الخاصة على الوقائم 
والاحدات التی کانوا هم شخصياً متصلین بهاء والثانية. حکایات آخبر بها ناس بروایات إعتقدوا أن 
уе‏ كيك يضكى ооо‏ | ا ب " اذا كان يعتير أن هذا اللون بسر 
"ب" على الافضل. إن النظام المتبع نادراً ما يضع مكافأة على التدقیق 

على أنه قبل أن آواصل طرح تعلیقاتی على الانتقادات рерна и‏ الملاحظات الأولية 
القليلة للحيلولة دون نشوء تصور خاطی وسوء الفهم فى أذهان قرآئى. وكإثبات على أن ما يلى ليس 
مقصودا - بل يبعد عن ذلك - لجرح مشاعر آنا من الذين عانوا معی, ريما أذكر إننى قرأت مذكرات 
هذا الفصل على کثیر من رفقائی الأسرى» وحسب مقترحاتهم. حذفت سلسلة من الأحداث معلومة 
ناما لغوردون» مما آثُر عليه فى الوقفة التى اتخذها نحو آشخاص بعینهم. وآحداث آخری تبرهن 
كيف كان صافيا ويعيد АМ‏ وكيف بررت الوقائم إتخاذه الوقفة التى وقفها. إن حادثاً واحداً ينبغى 
كتابته ليعاقب فى هذه الأرضء ما آمکن. الرجل الذى لم يدون هروبهء والذى ترقد زوجته المهجورة 
لها الکست هتنا إلى جنب وليدهما غير المعترف به فى رمال السودان. ومع ذلك» ريما أن 
غوردون. لو كان قد ал‏ حا لیواجه کل الاشانة التی ألحقت به» كان سیتردد فى الاعانة علی اخلاء 
ساحته عن طریق طعن الاحیاء بيد ميتةء واحتراماً لذکراه فان هذا الحادث مع أحداث آخری, حُذف. 

کنت قد آخطرت الأب آوهرولدر من قبل انه СМЕ‏ على ما قاله فى "عشر سنوات فى الأسر"؛ عن 
تناوله أعمال غوردون, فالملاحظات التی ریما ستشعر طرحها, لیس القصد منها شخصه, ومع إننى 
اشا تانق فى الأساس ات الثاني أرق أن الأ آوهرولدر يفهم حقاً أن این الفاح قر 
فده الخالة كتا ولش فى شتخسيه انل لا Е‏ رة مس مار هن ارام القن 
ُسبت إليه فى " عشر سنوات في уа‏ هذا بصرف النظر عن الملاحظة القاضية بأن "القارئ يُذكر 
بان كل الآراء الواردة هی آراء الأب أوهرولدر". وبإعتبار أن الأب آوهرولدر قسيس аз‏ وقد خاطر 
بالسير على جليد زلق بمهاجمته ذكرى غوردونء فان مثل تلك العبارة يصعب أن تكون منصفة له 
بالشكل الذى جاءت به فى مقدمة الكتابء ان مخطوط الأب آوهرولدر» الذی كتب Ц‏ ما كتب 


۱۱/۷ - 


АМЫ‏ ثرجم ترجمة تقريبية إلى الإنجليرية بواسطة يوسف أفندى 8935( السورى؛ إننى أعيد 
كتابته فى صيغة روائية تماماً؛ والعمل لهذا لا يرمى لأن يكون ترجمة حرفية للمخطوط الأصلى... 

حری بی أن آفکر أنه عندما ое оо а‏ 
قليلاً عما هو علیه. ویالطبع من المفهوم فى يُسر أنه عندما يترجم سوری, العربية لسانه الأصلىء من 
لغة صعبة قام بالتقاطها إلى لغة تماظها صعوية. ویترجم بالتقریب کذلك. فان هذه اللغة а‏ 
عندما تتداول بذ بنفس الطريقة المسلم بهاء علاوة على ذلك. قد تکون الأخطاء تناوبتها أو مرت بلا 
رصد. فی حین أن ثقاطا هامة تغیب عن Оба Е‏ وينفس القدر, فیک هو( أن اصطلاحات اللغات 
العربية» والالمانية. والانجليزية ولجت دغلا متشابکا» وترکت على حالها. وأيا ما كانت الحالة عليه , 
فلیس هنالك انکار لحقيقة أن الاب آوهرولدر مژاخذ بالتعبیر عق الاراء التق يحب أن یکون هق 
کقسیس ومبشرء واحداً من آخر من ينطق بها على ظهر هذه الأرض. وکونه لم يُقدر حق قدره الشأو 
الحقیقی للآراء التی نسبت الیه» فهو ما ома‏ باستیقانه بعد مقابلتی الطويلة معه, لما قارنا. والانجیل 
فى يد ونسخة من "عشر سنوات فى الاسر" فى يدر أخرىء الاراء المذكورة فى الأخير بتعالیم المسیح 
فى الأول. 

ريما ان الاب اوسرولون كان Е‏ اس تسه لهذت ادات مور أو ی 
у У‏ م РИ, аар‏ ان قط تدز فت تكن هزه الاح ارگ فا ره 
الانتقادات بحق غوردون ممکنة, آو إن على أن آقول لو أن هذه الأحداث شنملت, لما عاشت الانتقادات 
توما وا :لقو كان امس کی الإفكناء بكل شئ للعالم الکریم والمتعاطف الذی قابله هو 
وسلاطین عندما هرباء وأن یدعاه لیتقبل» إن دعی لذلك. وآن یتعاطف معهما فى الحالات التی 
آچبرتهما قوة الظروف على التصرف فیها, وهو ما كان سیکون عدائياً ДАШ‏ نحوهما؛ ذلك أنه عندما 
يُحذفء لدی انتقاد غوردون» ذکر التصرفات نفسها التی آجبرته هو كذلك بقوة الظروف على التصرف 
نحو ما فعل» فهذاء على آقل تقدیر. عمل غير نصیح. 

فى "عشر سنوات فى الأسر" يُقتاد القارئ إلى متاهة من الآراء» ویّترك بها. وحال الدخول فيهاء 
تکتشف اٍنك لا تستطیع آن تبلغ مرکز المتاهة آو آن А1 а‏ ادر إنك إما أن تتجول حولها 
للاید: آو تفعل کما سافعل آنا تشق еба До‏ عبر الالتفاف المغروس لاصایتك بالتیه» وحمدا لله حال 
هس فا ی قاو کال 

'إنه )15548( أضاف أن غوردون لن یکون عنده قلق حول بربر طالما أن حسین باشا خليفة كان 
هو المدیر с‏ بالاتی» 

"ان غوردون نفسه إرتكب خطأ سدد به لكمة قاتلة لنفسه ولمهمته. ففی طریقه للخرطوم. توقف 
فى بربر» وقایل المدیر حسین باشا خلیفة؛ وأخبره فى غير ما حزن انه قد جاء ДМ‏ الحامیات 
المصرية لأن مصر قد تخلت عن السودان". | 

فا ТС‏ ليلام على تاکیده, کحاکم عام على السودان» الأخبار التی أرسلت تلغرافياً 
لمرژوسه. مدير بريرء الذي يجب أن تمن الحامیات المنسحپه على ید ИН‏ لومه وقد هاجت 
شكوكه. إذا أخذ برأى الرجل الذى كان يشغل موقم القنصل البریطانی» ممثل الحكومة؛ ووكيله 
Е]‏ عمل توکس ناسا 

" إن الكارثة التی لحقت بهکس غمرت سکان الخرطوم بهلم لا یمکن وصفه. ان أعداداً منهم 
عادت لمصرء وغادر الخرطوم آعضاء البعثة النمساوية. مع السود خاصتهم فى ۱۱ دیسمبر» ۱۸۸۲". 

إننى أوقن لذلك أن زملاء الأب آوهرولدر رأوا کل شئ ميئوساً منه شهرین قبل أن یقترح إسم. 
غوردون للحكومة المصرية. ومع ذلك. وفی مواجهة هذا . نسال أولاً : 


— ۱۷۸ - 


ماذا یستطیع غوردون أن یقوم به بمفرده ضد المهدی المقدس الان فى کل الانحاء؟" 

ثم فاد - 

آعطی وصول الجنرال غوردون فى الخرطوم حياة جديدة وأملاً للسكان". 

فیما ظهر لنا فى کردفان, وللمهدی نفسه؛ كان تعهد غوردون غريباً а‏ لقد كان بالضبط 
کانما اتسار تا аы‏ اق 

و 

لیس لدی آقل تردد فى القول أنه لولا أن الحکومة المصرية لم تبعث غوردون. فان الاخلاء الذی 
اه اعبار كا لوول رت ال وا صعوية . 

إن المرء ببساطة ليؤخذ دهشه بمثل هذا الفرض. فعندما وصل غوردون الخرطوم. كان غرب 
السودان بأكمله قد سقط. وغاصت المدينة بالنساء والاطفال المکلومین - الأرامل والیتامی؛ كما يجب 
أن أقول - من ذوى القوات التی. بقيادة هكس باشا , أهلكت أشهراً معدودة آنفا فى طریقهم لتحریر 
الحاميات. وسلم سلاطين دارا لزقل. وأجبر سعيد بيه ал‏ آخر رجل يحارب من أجل الحكومة فى 
غرب السودان» ليستسلم بشروط معينة وقتاً قصيراً من قبل وصول غوردون» وكان هذا بعد حصار 
ثان وحسب لما كان رجاله یموتون بالعطلش. سقطت بحر الفزال قبل أن یتوفر لفوردون الوقت لیتجه 
هاش کل لے اه هو أو ا ای ی الاستوائية کذلك. كانت المدينة قد قلمت 
آطرافها بالمهدیین, وقادة الحامیات التی كان غوردون يُتوقع أن يخليها یحملون قیادات متنوعة فى 
جيش الدراویش, بینما كان سلاطین يلعب دوره کمهدی آنفاً فى إخضاع مرژوسه. سعید بيه جمعه 
بالفاشر والذی رفض أن یسلم. آلست مهفا فى القول آن حجب هذه الحقائق. لا شئ غیره. هو الذی 
جعل ممكنا مثل تلك التهجمات على غوردون؟ 

بعد ذلك يقال لنا - 

"آولنك الذين أفلتوا من الذبح فى الخرطوم أخبرونى دائماً أنهم كانوا على أهبة الاستعداد 
للرحیل» وما من شئ أبقاهم سوى وصول غوردون» ОК‏ وصول غوردون دون قوات خیب آمالهم على 
الأرجح. ولو كان مصحوياً بخمسمائة بريطانى من حملة السناکی, لكانت سمعته فى السودان قد 
حفظت. وريما أن المهدی ما كان ن¿ سيغادر كردفان п‏ 

لماذ! لم برحل هرلا الذيق کانوا علی аа‏ الاستعداد مم اعضاء البعثة النمساوية. آو یغادروا 
بين تأريخ رحیلهم. ديسميرء > والایام الباکرة من فبرايرء عندما بلغت الانباء عن مهمة غوردون 
الخرطوم؟ 62 منع رحيلهم خلال تلك الاستراحة البالغة على الأقل شهرين منذ اللحظة التی أطيح بهم 
جميعاً فى "هلع لا يمكن وصفه" إلى أن سمعوا بتعيين غوردون؟ وإذا كانواء عندما وصل بالفعل, 
аа‏ الیل اه مويو لعو اش ساب ааа‏ رظان من ماه اشفا کی ПВА‏ کارا 
بسر حا ао а‏ فى" تس شیاتس В‏ ااا کی اه المصاعب عن أولئك الذين 
استسلموا له فلماذا استمروا فى البقاء؟ ألم يتوسل إليهم غوردون ليفعلوا ذلك؟ ألم يضع القوارب 
كمع ترت اروا فا أو حنريا سا بلائمهم على لاخ ыы‏ 
الحقيقى لبقائهم؟ - مع إنه يجب لهذه أن يضاف إيمانهم وثقتهم دون قيد أو شرط فى غوردون؟ 

إن غوردون. فيما أتبنى: اعتفاده. حافظ على سمعتة فى السودان حتى النهاية - дъ‏ اللحظة 
التى» بيد الموت فوقه. سقط مواجهاً لمهاجمه الأخير. حقاًء لقد فقد سمعته لقوله الحق. ولكن هناك 
قلة من الرجال فى هذا العالم يأخذ قولهم لما یجافی المقيقة مجتمعاً ما ویدهشه. إن سكان 


- АМА – 


الخرطوم. آعینهم شاحضة وقد أنهكهم الضنك من التطلم إلى علامة تدل على البواخر العائدة التی 
كانت غوردون قد إبتعتها قبل ثلاثة آشهر لتحضر القوات المتوقع وصولها فى بداية نوفمبرء تلفتوا 
لبعضهم بعضاً > وفی همس حائرء قالوا» ЗАГ‏ جاء غوردون بکذبة"» وقد صعقوا وخافوا من كلماتهم 
نفسها . 

وبعد أن تناولت بما آمکن من بلاغة هذه المجموعة التی تثير حب الاستطلاع من المتناقضات 
آنتقل إلى النص والاجابات على الانتقادات المسددة لغوردون فى ی الکتاب (М‏ أخذت منه РТ:‏ 
من قبل. 

۱ مسترجعاً الاحداث الخاصة بحصار الخرطوم. لا أستطيع التراجم عن القول بأننی آعتبر أن 
رودو ككل ارات ما ا لی د о‏ ها الي ات ات مهاه اشاق إلى اه 

Ү‏ - کان واجب غوردون الأول والاهم أن ينقذ الأوروبيين» والمسيحيين» والمصریین» من غضية 
المهدی المتعصبة. ДИ‏ كانت بوجه خاص موجهة نحوهم. كان ذلك واجب غوردون الصافىء ولكنه 
لسوء الحظ أطلق العنان ن¿ لعطف قلبه ليستغل لصالح عدوه". 

 '"‏ "وهكذاء بالعطف المودع فى فواده, أطعم غوردون وأعال أسر أعدائه. لقد كان كافياً للغاية 
لعدد من النساء فیتوسلوا لفوردون. والدموع فیض آعینهم. أنهم كانوا يتضورون ليصدر أمره بصرف 
تعیینات الذرة الشامی لهم فى الحال. وپهذا فقد انتقصت المون التی كانت فى آیدی امكو فا 
کا 

- كان الواجب يقضى بأن يدرك غوردون أن قوانين الإنسانية تختلف فى الحرب عنها فى 
وقت السلم» وعلى الخص عندما كانت الحرب التى يشنها موجهة بوجه خاص ضد متوحشين 
متعصبين ومن الضواری» وکانوا أعداء لكل سلم ". 

- لقد كان مخدوعاً كل الخديعة إذا كان يعتقد أنه بممارسة العطف والإنسانية كان يحتمل أن 
يكت فر اتان اتف وغل И‏ که ینار езда ДЕ Ура‏ ان 
السودانيين لا يحترمون ویقدرون إلا من يخافون منهم. ومؤكد أن Уул‏ المهديين القساة والمنافقين 
ит‏ أن بتلقوا معاملة مختلفة عن الأوروبيين المتمدنین . 

36 إننى آری كذلك أن غوردون جلب الاذی لنفسه ولقضیته بتصرف آخر» والذى آقتنم آنا‎ я 
النهائية به. انها كين اال سناد ی لبتون» ود الملك» وآخرین» عرضوا‎ TT 
مخاطرین ا الحضون هه و ذلك لم يكن من العطف للرد علی رسائل الالتماس التي‎ 
. هوّلاء الرجال له‎ Цых 

فى المقتطفات الخمسة الاولی. یتخبط الأب آوهرولدر. من ША‏ آولی یتمثل فى نسیان آو عدم 
المعرفة بحضور آلاف الأرامل والیتامی المنتسبین لجنود جيش هکس فى الخرطوم. حتی 01« كما 
قلت, تنسب إليه آراء ینبغی أن یکون هو آخر من ينطق بها ۰ انه لمن الغرابة بمكان آن تشر | пада‏ 
حدوداً على الآراء الانسانية والصبر لقائد عسکری فى زمن الحرب. وهو الذى يجوز أن يُعتمد عليه 
بلا ی تغيير ليخطئ على الجانب المخطئ من وجهة النظر الإنجيلية. إن غوردون » بتذكره الموعظة 
على заа‏ تعاليمها بقدر ما آذنت به مقتضيات حالة الحرب» لم يؤد أى فعل يحط من مكانته 
كقائد عسكرى. ولم يكن غوردون مسيحياً سینا مثلما أنه ما كان جندياً سيئاً ‏ ولم ير العالم أداً 
جندياً أفضل. وأياً ما كان واجب غوردون АМ‏ فإنه قطعاً لم يكن واجبه الأهم أن يضعف حاميته 
الصغيرة بإرسال تجريدة إلى كردفان لینقذ, فلنقل. حفنة من الناس تخلوا عن الدين المسيحى 
واعتنقوا دين المهدی. كما يعلم غوردون وآى واحد غيره فى الخرطوم. 

وهنالك جانب آخر للقضية. فقد كانت قوات غوردون من المسلمين. إن المسیحیین إعتنقوا 


اا 


"الایمان الحقیقی" وأضحوا کذلك مسلمین. لماذاء اذن» يجب أن یضحی بأرواح مسلمة لانقاذهم من 
الإسلام وإستعادتهم للمسيحية؟ وینبغی ألا يُتسى أن سلاطین» > وهو إلى الآن ينكر تحوله. дк]‏ 
العذر لنفسه على أساس أن تعليمه الدينى كان مهملاً فى وطنه. إن غوردون لا يصح لومه لكونه اعتقد 
أن "المسيحيين' تبنوا الإسلام باخلاص, لأنه بعيداً عن تبنى الديانة» فإن أناساً آقسموا بالتبتل 
والطهارة آنهم دخلوا فى حالة الرابطة الزواجية. التی رت БЫ‏ علی تحولهم. وفی حین 
أن بستانی بعثة الخرطوم كان یستجدی المال الذی كان قد آرسله للمرتدین"» کتب القنصل هنسل, 
راجياً أن يُبقى على الامر سراًء للقنصل النمساوی العام فى القاهرة. یخطره بما حدث. ولو كان هناك 
ی مسیحیین 958551[ من المهدى, لكان واجب غوردون الأهم دون شك قد عرض نفسه بعمل ما. 
كذلك ليس هناك أى إثبات على أن "غضية المهدى المتعصبة" كانت فى أى حالة مفردة موجهة ة بالذات 
ضد "المسیحیین", ولكن هناك إثبات كثير جداً على العكس. وبإستثناء وضع سلاطين فى السلاسل, 
عندما إعتقد أنه كان يخادعه. لا أعرف أى حالة من القسوة المعربدة قام بها المهدى نحو 
"المسیحیین» ولست متاکداً ما إذا كان "العفو" سیکون الكلمة السليمة لتستخدم فى حالة НАД, ВИ‏ 
اذا ما تُذکر ما وقع لسچناء الحرب الذين حنثوا بعفوهم؛ لان سلاطین والآخرین آقسموا قسم الولاه. 

والمقتطف رقم ۰۳ بعیداً عن الملامة غیر العادية علی غوردون لاطعام سر آعدائه. وتجریکه 
الشفقة بمنظر الدموع الفانضة من التساء الجائعات. یستدعی (جابة اکثر تفصیلاً على النقد. إن 
غوردون. طبقا لعشر سنوات فى Сун И‏ كان متوجباً عليه أن یخرج أولئك النسوة من المدينة لیقعن 

تحت المرحمة الرفيقة للوحوش المتعصبة الضارية" ويصير مسئولاً عن الاستعراض الجاری تحت 
آبصاره لاستباق الغنائم الذی تبع سقوط الخرطوم. والأب آوهرولدر ما كان لیسمع أبداً عن قائمة 
الشرف بانجلترا للأبطال الذین على البر والبحر جادوا بارواحهم لینقذوا آرواح النساء والاطفال 
العاجزین. وباطعام أولئك النسوة - ولو كن جمیعهن زوجات لاعدانه. وما كن كذلك ‏ لم يرتكب غوردون 
جريمة عسکرية أردأ من قائد القوات على سطح بيركنهد لما قام. بدلاً عن الاکتراث أولاً بسلامة 
الجنود الذین كان مسئولاً عن آرواحهم. بوضع النساء والأطفال فى القوارب التی كان من الممکن أن 
تنجی قواته. ونادی على رجاله لعرض السلاح بینما تفارق القوارب جانب السفينة - وأن تقف فى 
انتباه فى حين یغوص المرکب تحتهم. وهو آمر يعر على المبداً البریطانی» بمنای عن تعالیم المسیح, 
فى السلام والحرب؛ والان إلى الحقائق فى قضية غوردون. 

بوصول غوردون إلى الخرطوم. وجد آلاف الارامل والیتامی من آل الجنود الذین کانوا لأشهر 
قليلة سابقة یکونون جيش هیکس باشا یتجولون - جوعی وعجرة. وعبر کل الصحف ستجد اشارة 
واف АД‏ الا هم سروه هة الناجع عن المسكويت المسیوق» (ВАШ (ОЩЕ‏ التقصن 
الفادح" بمؤن الحكومة. وکان غوردون قد قدر أن الجیش القادم لنجدته سیصله فى بداية نوفمبر, ولذا 
نجده يكتب فى الثانی من ذلك الشهر أنه لدیه مؤن غذائية لستة آسابیم. وفی عمله لهذا التقدیر كا 
یضم حساباً لتعیینات کا للقوات (التی كانت كذلك تتلقی ЛАН‏ الذی تشتری به هذه التعيينات), 
وكا حاف لفق اروف انم مس كن ذلك ا کته раса‏ موی مر 
البسکویت المسروق. وفی ۲۱ منه یکتب. АЗ‏ لا أعتقد أن شخصاً واحداً مات من الجوع آثناء 
الشهور التی حبسنا خلالها". وفی ۱۶ دیسمبر - أى شهراً بعد التاريخ الأخير الذی قدره لوصول 
حملة الانقاذ» یقول انه مالم تصل القوات فى عشرة آیام قد تسقط المدینه» وذلك У‏ فى ۱۲ نوفمبر 
کتب. "حصن أم درمان به مثونة من الغذاء والماء لشهر ونصف". ویسقوط هذا الحصن. علم أن 
النهاية وشيكة. 

ولکن حتی هذا التأريخ أعطى الجنود. الذين ما کانوا مستحقین لتعیینات لأنهم استلموا مالا 
لشرائها. تعیینات کاملة. وهنالك کل الاسباب للاعتقاد بأن الطوارئ جاءت فقط بسقوط حصن أم 
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درمان فی ۱۶ آو ۱۰ کاو وحیط بالمدينة من كل صوب. ОК‏ الغذاء فی نقص , لا شك, ولکن АЫ‏ 
ثمانى قبل سقوط المدينة كان ن يمكن لغوردون أن يوضر من المخازن الف وخمسمائة رطل من 
ات کوش فا را تون رن هی | اک انعم لذن موی مایا نموه 
طويلة بعد التأريخ الذى كاد ور له ار ولیس من السخف وحده؛ وانما من المریع. أن (РАЧО‏ 
لأنه لم يضع حساباً а аа‏ وس نوما بدلاً عن ستة وسبعين يوماً 
عندما نعلم يقيناً أن قواته كانت تستلم تعيينات كاملة لم تكن مستحقة لها لشهر على الأقل بعد 
التأريخ المتعلق بالوصول المتوقع للحملة. 

حقيقة إن غوردون. وقد رأى تعيينات الغذاء يتصرف بهاء أوصى القوم لمفارقته والإنضمام 
ارود ولك اد حر ی بع اذ ی !اخ оо‏ يقد أعشرة أيام من МЕ‏ دیسمبر . حينها تخلى 
عن كل آمل» ورأى نبوعته تتحقق ‏ فستصل الحملة TEES,‏ . ويمقارنة مع عدد الأرامل الذين 
تأتی على غوردون أن يعيلهم لعشرة أشهرء دون آقل مساعدة أو عون من الخارج» كان عدد زوجات 
ات ات فی میک الخد ی من НИЕ‏ تخت لا يستتدفي دگ ولكن تفس المستوي اقترا أن کل 
النساء الجوعی اللاتی ذهبن لغوردون يصرخن من أجل الخبز الذى اقترح الأب أوهرولدر أنه كان 
تكد ا انس لو كن زوجات آعدائه» فان کتابته نفسها تبرر إطعام غوردون لهن, لأنه 
«Ју‏ "هوّلاء القوم الأدهياء هکذا أمنّوا یو إذا انتصر المهدی, فان ولاء‌هم له ستطمئن به 
سلامة عائلاتهم وملکیتهم فى الخرطوم. بينما» من الجانب الاخر ‹ إذا انتصر غوردون. فحينئذ تکون 
زوجاتهم وعائلاتهم قادرة على التوسط لهم مع المنتصرین". 

إن من البّين » حقاً أن هؤلاء القوم الذين ذهبوا إلى معسکر المهدی فعلوا ذلك» لیس بسبب 
إلتزامهم برسالته المقدسة» وانما لینقذوا آرواح زوجاتهم وعائلاتهم. والتی على جناح التفضیل 
عهدوا لغوردون بها حتی فى الساعة الأخيرة. وما یقرب من عام بعد التاریخ الذی كان وصوله دون 
خمسمائة بریطانی من حملة السناکی یفترض أنه حطم سمعته فى السودان. اننی آمیل إلى التفکیر 
أن الدهاء الذی عرضه البعض فى محاولته تأمین زوجاتهم ويناتهم ضد الانتهاکات والموت. لم يكن 
الوا دا «МАР‏ الذی عرضه آخرون لفرض مختلف, کل الاختلاف. آی فدية دفعها هولاء 
الدهاة" لغوردون ! اننی آقصد القوم الادهیاء الذین غادروا الخرطوم فى يناير ۰۱۸۸۵ وعهدوا ی 
غوردون بأرواح زوجاتهم وأطفالهم. وبمناقشة موضوع الغذاء هذا مع من تبقی حیاً فى الخرطوم, كا 
لى اهتمام شدید بغذاء النساء والاطفال» ولیس فى وسعى أن آفعل آکثر من تقدیم Дан‏ ات 
آحد الوطنیین الاحیاء. بعد أن ترجمت له الانتقادات التی أجيب علیها - ماذا ! هل پرسل غوردون 
باشا نساء الجنود وأطفالهم وهم الذین قتلوا محاربین من أجل الحکومة؟: 

واعرج على المقتطف رقم о‏ فى هذه اللحظة لأشير إلى رقم . إن استعمال صورتی فى الدعاية 
للکتاب الذی آعالج نصوصه قاد الکثیرین إلى الاعتقاد بأنى موافق على الانتقادات التی احتواها ولقد 
واتتنی هذه الفرصه لتبیان ¿ كيف اننی أختلف معها ات . ولئن يقال أن سلاطین وآخرین عرضوا. 
مخاطرین بحیاتهم. الانضمام لغوردون فان صحه ذلك القول لمن الصعوية بمكان » ولئن لم یتعطف 
غوردون А‏ مكتوية على الخطابات التی استلمها. فانه محتمل أن یکون له سیب وجیه للامتناع عن 
دلك. خاصة وان من الجائز أن بعضا من رسائل سعید بيه جمعه المعنونة للحاکم العام قبل تعیین 
غوردون نجحت فى بلوغ الخرطوم» ومنها. ومن الهاربین من المهدی, لابد أن غوردون آدرك الکثیر. 

بدعوی نيته على الاستسلام. كسب جمعة الوقت. وحاول أن يسرع بالتدعیمات. ولکن لما وقعت 
الريبة عليهاء آمر زقل سلاطین, وتندال, ورئیس المحكمة المدنية» على بيه [براهیم الخبیر. ورئیس 
کتبة سلاطین آحمد رياضء وقلة من الآخرين لیرسلوا انذارا إلى جمعه وینتظروا رده. وجاء الرد 
خاطفاً؛ فما أن طالع الرسالة. حتی فتح جمعه النار على الموقم الذی كان سلاطین وأصحابه ینتظرون 
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فيه. وفى آثناء الحصار الأول للفاشر. لابد أن جمعه كان مسئولاً عن مقتل الف وخمسمائة من 
الدراویش» وقد зала‏ الجيش الذى تقهقر إلى ولد بیره. الذى جردت منه جماعة إلى دارا احضار 
الذخيرة والتى؛ فيما يظهر من جريدة غوردون» سلمت إلى ی ل реми‏ 
المديرية. استغرق ذلك احدی عشر Дар‏ نكن الحصار الثانى. إن الابار سدت. ويذا حرمت 
الحامية من الماء؛ ولكن لسيعة أو ثمانية أيام صمدوا Re‏ شنا المد كانت تفصتت 
بذخيرة الحكومة. لقد كان سعيد بيه جمعه يعارض دائماً بقوله انه لولا أن الذخيرة سلّمت بواسطة 
سلاطین للمهديين لأمكنه الصمود ‏ وأكثر. 

الإلمام بهذه الاشیاء لابد إنه تأثر به غوردون» لا سيما عندما يكتب له سلاطن» بواسطة القنصل 
рода‏ عارضا وضع خدماته تحت تصرفه, بشرطر واحدر هو أن يضمن غوردون أنه لن يستسلم أبداً 
لأنه لو فعل. سيعامل سلاطين من المهدیین حال وضعهم الأيدى عليه معاملة رديئة. وكان غوردون هو 
أفضل قاض оа‏ الخدمات التى تعرض تحت مثل هذه الشروط. ومن أجل أسباب أخلاقية 
وسياسية؛'إغتبر غوردون من غير الحكمة فى شئ أن تكون له علاقة من أى نوع مع ما أسماه 
بالأوروييين المرتدین فى معسكر المهدى, ولكن تقديراً للمسئولية الجسيمة التى ألقيّت على أكتافهء 
أهاب بالعلماء أن يخفوا لنصحه. لآن هؤلاء المرتدين كانوا الآن إخوتهم فى الدين» وقد قرروا أنهم 
Е вен‏ سس بمقترحاتهم للخیانه > لأنه ما من خير يأتى منها . لقد جعلت الأمور 
أسوا كال а‏ فا ذلك ات تیا مث ای ریق ارا کو کل 
الغرابة بحق عن طبيعة غوردون. مهما كان الحال. إن رجاء سلاطين لغوردون تمثل فى أن يكتب له 
شا аА а и‏ ملت نويا ام ام هایس ان وتان 
مه روطة ای و ا موم رسال لمكت انیت الها ااکی معصل على إزن ада‏ 
لآم درمان. ولو كان غوردون قد کتب تلك الرسالة العربية... 

لو كانت کل تلك الحفائق غير معلومة للأب آوهرولدر قبل ۰۱۸۹۳۲ فان ست سنوات لهن من 
اا يق الزن ات ان را دن که ی رده في قفاب انكو فين ان руда‏ 
إستجلب الإطاحة بنفسه لرفضه خدمات الناس الذين كانوا راغبين فى المخاطرة بحياتهم للوصول 
إليه» محض خيال فى عبارة محسنة. 

وبصرف النظر عن الآراء المعبر عنها فى المقتطفات الأريعة الأولىء , يهبئ المقتطف رقم © سينا 
فكنها للغاية للسردار لیکتب بأحرف كبيرة فى الحدود السودانية, ممنوع دخول المبشرین ОУ‏ الأب 
أوهرولدر يثبت بشكل قاطع إنهم لا يمكنهم أن يفعلوا أى خير. ا ا د ل اس 
قادمة يجب أن يكون المعلمون الدينيون الذين 033 لهم وحدهم بالتسرب للسودان С‏ مسبتنيرين 
للقرآن. ولتقدر إنه ظل السودان ستة عشر عاما مبتلی - ولا يزال فى عنام من واحدةٍ من أعظم الهزات 
الدينية المعروفة. ويينما أضحى هذا الاحیاء للإسلام فى تقدم فى السودان «Уі‏ يجهز الصابئون 
فى بوغندا| وغيرها على أعناق بعضهم لإثبات حماسهم للطوأئف المسيحية المتنافسة . لقد أعلن 
المبشرون صراحة فى السودان تقبلهم 'للإيمان الحقيقى - الاسلام. الدين نفسه الذى خرجوا عنه 
ليَحَولوا السود. ولیس لدی أقل дар‏ فى أن آصارح نفسی بأنه لوقت ما قادم سوف یشعل الاحیاء 
الدينى فى السودان» متى سمح له بذلك العصيان فى Се‏ وشیله الغاية. إن الوقت يجب أن يمنح 
للاثر السی (؟)» الذی او فى عقل الاهالی аала‏ فى السودان, لیتلاشی, فالبلد 
а)‏ كيرا اله وان لم يكن За‏ من إنبعاث المبشرین, فلیکونوا تجاراً من ذوی 
РН‏ المبشرين للأقطاب المتوحشة. وعندما فتح السودان ثانية» وصار С ЛАУ‏ قلیلا 

ماء أكثر تمدناً من خلال إحتكاكهم بالتجارة ومن ثم یصیروا ОИ]‏ که ذه 
إيمانهم البسيط لا إله إلا الله Сълза‏ ولكنهم لابد أنهم سيشتكون ويتقاتلون حول الطوائفء فعنذاك» 
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لا وقت о аё‏ تزال يافطة ممنوع الدخول". 

إننى لأثق انه سوف لا یفکر نظام أو مجتمع دینی من المسیحیین الغیورین مما سبق آنی 
أستهزئ أو أسخر من الدین. أو أن مساعیهم الموضوعية لنشر السلام الحق فى آطراف الأرض 
ИИ‏ العواطف. لقد تحدثت فى وضوح ويتحديدء لأننى اعتبر المناسية موائمة 
لحدیثی. إن المبشرین المطلوبین الآن فى السودان أصفياء الذهن, تجار آمناء. وسوف یبذلون لکم 
المزید بإعداد الارض خلال سنوات قليلة لمبشرین متحدئین آکثر مما یمکن للمبشرین القیام به 
بالوعظ لعشرین عاما. انهم رجال مثل غوردون. الذین مع انهم لا یعظون بالدین» ولکنهم یمارسونه فى 
كل آفعالهم. أولئك الذين يحتاجهم السودان. أسأل أى واحد فى السودان عن رأيه فى غوردون, 
وسوف يجيب»ء оГ‏ غوردون ما كان ба‏ لقد كان مسلماً حقا؛ وما من مسيحى يمكنه أن يكون 
یا ماد كما كان هی وان ارت ام هذ | التحديك أو ориза аа‏ مکی تكس 
وألفت نظرك بوجه خاص إلى كلمة "عاد التى تؤيد إنه. فى نظر المهديين والسودانيين على صعيد 
واحد. إقترنت عدالته بطييته. وإذا تهکم أى سودانی أو مهدى للأب آوهرولدر على کرم غوردون. 
واعتبره Ша‏ على ضعفه, فلابد إنه فعل هذا لغرض. وأثناء سنینی الاثنی عشر وسط کل آلوان ЈАТ‏ 
السودان. لم أسمع أبدأ كلمة واحدةٌ ضد غوردون, لم أسمع أحداً حتی مجیی بين ظهرانی لحمه 
тт‏ ها وه 
ВАН‏ من مصدر مسیحی. 

صدیقی уа‏ عباجی» بوصوله القاهرة. آعد Коа‏ كان يرمى تقدیمه إلى صاحبه الجلالة 
الملکة. ویسال فيه الحكومة البريطانية لتستعيد جزءاً من الثروة DS Б‏ رات اكليم 
البالفه ثلاثة وعشرین ЩА‏ فى السودان. وکانت حجته آنه» 438 فى غوردون, ی 
آتمانها فقط نقداً > متقبلاً تعهدات غوردون بالدفم, ام قاتا > لآنه ما كان هناك أحداً ستأجر, 
وانطلق مع استیورات. وقبض عليه الدراويش. وما كان ذلك ليحدثء لولا أن قائد الزوارق الحربية 
Ии‏ ا ا У‏ ن ق رر ВЫ‏ آیام. وکان Мариас „МОЩ банда‏ 
عن مثالب مرؤوسه. 

ИРЕН баща‏ الى вуйна ЗЕ‏ تال إن نكيم من ال كن قرت 
وطیبته. وعدله. وصفات لا حصر لها ستأخذ سنوات لتذكر؛ وعند إخطاره بأن إدعاءه لا يمكن تصديقه 
إلا بإثباته أن غوردون كان ملوماً على فقد فرقة استیورات, على مرضه الذى كان علیه, نهض من 
Р Р ТРИО ОА‏ انه ذ | اكانك قطعة ات المطلوية فاد وت 
الجوع يجب أن تشرى بمال يحصل عليه عن طريق تخطئّة غوردون, فلتخنقه. إن الواحد عليه أن 
هد الساحة а,‏ ل رما Св‏ كناميا سد ال ومن العم بیع لا ستظ أن 
بیدا حياةٌ جديدة, فارق عیناه تراخیهما والتمعتا بینما آقام صلاته وتهالك على أريكته وقد ناله الجهد. 
اننی آخشی أن ناحوم» ریما پلتحق بغوردون فى الوقت الذی يظهر فيه هذا فى الطباعة. 


- ۱۸ - 


ба 


HEE 
В 


пиете, 


ود دم دجم 


iH E] 
te ааа RGR ل تا‎ 
ا‎ OG A AOE LH E ЕТо р 
БЕРОН НЕВЕРНИ ЕНЕВ НИВИ 
РНЕ НЫ 
И تایه رک نیبب شرت‎ ЕТО 
СИ یت‎ OE РЕНЕ رح یلوا و اس‎ 
لا تن رلک ی نس ون سم‎ a لت ای‎ 
ای[ یس نم‎ DL را رای‎ 
راو ی انیت نی‎ иривциз 
ی ونیا‎ 2 КЕЧИНЕ н 
00 رت‎ 
سل یل یت‎ ЕГИ ناراد نماد‎ ОР 
ارت بسن ونم‎ ER ааа раз 
زر ور وی و‎ 
НА 
ЕО НИНА 
Е ВО ایو‎ Ва НН 
НН 
ииицинириинпиириипирейинаипитие пари 


ишидищицицизц 
ПиИцИИ И مود مود‎ Ни 
ии : В ициидилицичцицициций 

AISLE 1 ل‎ TET ETRE. 


اذ BLEEDS‏ 
ит Ен‏ ا اد و مد و “Ирина‏ 


НН ЗИ ИИ ۶0ج ود وج وک‎ а 
رت ی ی ی یی‎ 
ا ا ا‎ 
01 НЕК 
بات نرق و‎ ОНО OEE лаа) 
НЫ: و‎ 1: 
EEE 7 8 
مهد دج مج و و و‎ НЕ ВЕ مه‎ 
وجا ا ا ا و نز اما‎ 
00 م‎ 
بو هو و‎ ще 
TIER 
بای لالز‎ С НЕК РН АННЕ РЕВЕ 


АННАН 


И‏ وت 


ЕЯ 
داد اد‎ HEGER 
НИНИ: HH 8 


الملحق -۱ 

لما سمع غوردون بمقتل الکولونل استیورات وصحبه, عقد نوعاً من المحكمة العسکرية لنفسه. 
وبعد مراجعة كل التدابير التی كان قد آعدها لسلامتهم ‏ توصل إلى خلاصة أن استیورات لابد أنه 
دعى على الشاطئ وقتل. соз‏ وكأنما ألهم بإستبصار об‏ كاد أن يصف بدقة ما حدث بالفعل. إن 
عپاس. وما بها يقل عن قدمين من «АЈ‏ كان يجب أن تنجذب إلى اليابسة؛ ОУ‏ النيل كان فى 
فیضان. وآما الخيانة من ناحية البحارة. فقد تحسب لها بارساله حرساً خاصاً من الاغریق برواتب 
عالية. آسهم قطع قواربهم عن المراسی بعد اجتیازهم بربر فى الكارثةء لانهم لو کانوا فى الباخرة 
ساعة ضريهاء لكان من غير المحتمل أن سکان القرية کانوا سیخططون للخیانه التی قاموا 
بارتکابها . وکترجمان للفرقة, أعطاهم غوردون الرجل الذی لا يستطيع الاستفناء عنه كثيراً. واحداً 
آولاه کل ثقته - حسن بيه حسنین. یکتب غوردون بنفسه» Ка‏ كانت مسألة الخيانة مقدرة منی فى 
الوقت الصحيح ومحروسة. ومع ذلك. فى "عشر سنوات من الأسر". نجد العکس واردأ. "قیل أن 
الترجمان» حسن. دير الخیانة . اضافه إلى ذلك » لتسوية الأمر» ولاظهار أن غوردون كان قد اختار 
خائنا هى بعينه الرجل الذى قد تعتمد عليه أرواح الفرقة» يضاف“ وقد آخبرت فيما بعد. عندما وقع 
А‏ العضنا О За е‏ أنه سین ناسا لمر الخين؛ يقول فيه أنه يستحق مكافأة لكونه أمن موت 
الکولونل استیورات. وهو لا Со‏ يعيش فى أم درمان 

)28 ماق ی ها خسن ل لي مدن ول ا اا غل تایه اتر 
البطولى وفضانله. إن جزئية الخيانة التى يسلم بها حسن بيه هى أنه - مع زميله الكاتب» سرى - 
قطع إتصالات الخليفة التلغرافية والتلفونية حينما كانت القوات تتقدم ليمنغ الإتصالات بين آم درمان 
والخرطوم والنقطة الخارجية فى خور شمبات ‏ لقد كان حسن بيه هو الذئ خرج راكضاً من قطية ‏ 
التلغراف آثناء تقدم القوارب الحربية محاولاً آن یعتلی ظهورها لن رهم من الالفام. وقد نجح فی 
ода‏ الانتباهوکاه آن بفقد بعاتم ان يخا نه Оу‏ آغرقبا دوع البنادق التی اطلنت على 
لباس الدرويش الذی كان يرتديه. 

متحدنا بالإنجليزيةء والفرنسية. والعربیة. أرسل حسن بيه حسنين إلى الخرطوم فى یونیو. 
۲ العفل اغراف ونا ول غوردون فى СОЛАЕ‏ رسال رسف مها که 
الخاصة. وصرفت الأوامر بأن يبلغه فى كل ساعات النهار والليل. لقد كان حسن بيه هو الشخص 
الذی اعتاد أن يضع علامة على الكلمات التى يطلب غوردون إستخدامها لمقابلة قادمة с‏ فى القاموس 
العربى. وقبل أن يقدم أقواله عن قتل فرقة استیوارت» ستبرهن كلمات قليلة تتعلق به ويعلاقاته مع 
غوردون على أن غوردون عندما Сее‏ للفرقة, كا ра‏ للغاية ضد الخيانة . 

كانت واحدة من مهام حسن بيه الأولى بعد وصول غوردون أن يبحث عن أرملة بساطی بیه؛ У‏ 
بالوصول إلى بريرء بعث تلغرافا لبساطی بیه» وهو لا يدرى أنه كان قد قتل مع هكس. ولما وجد 
آرملته وأطفاله فى شقاء رهیب. رجع مع واحد من الأطفال إلى غوردون» ثم رجع بالطفل حاملاً لمنديل 
اا حي سر В‏ لمن يخن له كاده مال اكه شوقن فى З а е‏ 
الم ون مان اه كزة وها اسر مسا اس ها لكين يذه 
قالت. "بما أنك تشغل مکان زوجی إلى جانب غوردون, فخذ سیفه وزیه الرسمی". ЗАЛ‏ حسن بيه ذلك 
لغوردون الذى سأله عن قيمتهاء ويإخطاره لعلها عشر جنیهات . أرسل عشرين جنيهاً للأرملة تأميناً 
لهاء وطلب من حسن بيه أن يحتفظ بالزی الرسمی, لانه ریما ياتى يوم حاجته. 

وفى وقت «зә‏ بعد أن أخذ حسن بیه, الذى كان وقتها آفندی ليس !اء فى زحمة العمل 
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المرهق АЕР У‏ > ساله غوردون ماذا یفضل - زيادة فى المرتب أم رتبة. ترك حسن بيه الآمر 
لغوردون» وقد آعطاه الائنین. ПЕТЕР‏ الفرمان بنفسه. وفی الجمعة التالية» قدم حسن بيه نفسه 
وتو РЕ‏ لوی كان نمی اا الخميفة وال وفن كان وروون 
فيما هو واضح كثير التسلى بظهور ترجمانه وكاتب برقياته فى بزة بكباشىء بالرغم من أن الرتبة 
التى بسطها عليه ما كانت ذات معنى. ويإخطاره حسن بيه أن مثل هذه البزة لا يبدو رائعاً دون 
نیشان» غرز على یمین صدره واحداً من النياشين التى كان قد صكها إحتفاءاً بحصار الخرطوم, 
واختال حسنين ليبهج عيون زوجه» وهی تقترب من إنجاب طفلها. وقبل خمسة عشر يوماً من رحيل 
عباس» قدم نفسه لغوردون» وأخبره أنه أب لطفل. ١ء‏ آنا СО‏ أجاب غوردون. ولأنه يعرف منزل 
حسن بيه бон‏ احوی؛ فكان على حسن بيه أن يركض ليواكبه. ويدفع طريقة وسط النساء 
المچتمعات فى الحجرة الخارچية. طرق فى رفق على الباب حيث أن الأم ووليدها كانا راقدین. وقال, 
آماری, طيب ‏ طیب؟" ДА)‏ کل شئ حسن؟) ثم» على أنه "أب" الطفل, آصر على الدخول, آخذاً الطفل 
بين ذراعیه یغنی له وقبله, ثم أسرع خارجا ودون مذکرة لوزارة المالية لدفم مائة جنیه من مرنبه 
لولده . وقد كان مقدراً للام والطفل أن يموتا ميتة مأساوية. (ҮҮЛ)‏ 

يومان قبل رحيل عباس, أخبر غوردون حسن بيه أنه قد إختاره لیصطحب الكولونل إستيوارت 
كترجمان. وكان عليه أن يرافق الفرقة حتى دنقلا. فى كل الحالات, ولكن كان هناك احتمال لأن يطلب 
مئه استیوارت مرافقته إلى القاهرة. وپالتالی جمعت زوحنه а‏ من + لأقاربها فى القاهرة. 
لیقدمها حسن بيه بالزی الرسمی والنیاشین» لیعلم الجمیع کیف آنها تزوجت زواجاً رفیم المستوی, 
اننی يجب الان» بعد أن عرضت فکرة عن العلاقات الكائنة ما بين غوردون والرجل الذی "خان" کولونل 
استیوارت. والذی ترك مع غوردون زوجته وطفله. آن آقدم سرده لما حدث بالفعل. واننی عمدا أحذف 
کل أحداث الرحلة حتی وصول القوارب الجزيرة المقانله لقرية السلمانيه. 

ثارت مناقشة بين الملاحین (الرّیسین) بینما اقترب من الجزيرة» أى جانب یتخذاه؛ كان جریان 
النهر قوياء وبين الجزيرة والیابس احترام سباق بلا هدی. واتجه ریس فى إصرار نحو الضفة 
اليسرىء والآخر نحو اليمين. ١‏ ن استیوارت» الذی يتكلم التركية والعربية د تساءل عن الأمرء وقرر آن 
بصدر الحکم من آکبر الریسین عمرأًء واختار الضفه الیمنی. У;‏ من معالجة السباق المحندم чи‏ 
تقرر أن تصعد طاقه النجار و یضرب على ما یمکن تسمیته بالاخادید النهرية. وينما اتخذ القرارء 
كانت الباخرة قد بلغت توقف نهاية الجزيرة. وباصدار العلامة للانطلاق باقصی طاقة. انظلقت ماخرة 
على زاوية حوالی خمسة وسبعین درجة إلى جنوبی شریط ضیق من الیابس. وقبل أن ینتظم استباقها 
على الصحیح. صدمت - وجنحت فى إستدارة» وضریت ثانية. امتشق کولونل استیوارت مسدسه, 
وهدد بإطلاقه على كل من الريسينء فقفزا من فوق القارب وسبحا للضفة اليمنى للنیل» ثلاثين أو 
أربعين ياردة مسافة. ولم يطلق كولونل إستيوارت عليهما النار بينما كانا يسبحان عنه. وكان ذلك 
حوالى ساعة قيل منتصف النهار. 

Яка‏ يناعا يعن ذلك دومع ا معني هارع و الاي الى اک ر ا 
آنهما تحدتا إلى اهل القرية. الذین اعلنوا آنهم یقرون بسلطة مصطفی اناو مدیر دة لا وقد 
توسلوا لاستیوارت کی لا يضايقهم بأی شکل کان. سوف یزودونه بجمال لكل المجموعة لتحملها إلى 
دنقلا. شد کولونل ستیوارت القارب وقذف به علی سطم الباخرة مم Вуна‏ ثم آمر حسن بیه» مم 
واحد من أتباع غوردون. والکاتب محمود غراب لیذهبوا إلى الشاطی ویقابلوا الاهالی. وفی البداية. 
اعترضوا. لأنهم» کمصریین. آحسوا یقینا آنهم سیقتلون وطلبوا أن پرسل القارب الصغیر إلى 
مسافة کمثل قرية بالقرب من دراوی. حیث المژکد آن "اصدقاء" ستتم مقابلتهم. وبعد أن هددهم فى 
البد اية بقذفهم فى النهر آشهر کولونل استیوارت مسدسه ثانية وهدد باطلاقه على الثلاثة مالم بطیعوا 


- ۱۸۹ - 


ید . وقد آطاعوا. وذهبوا إلى الشاطی ليقابلوا الرجال الذین БМК‏ فى انتظارهم ГЕ‏ أعمى | أسمه 
АР‏ نع و رای كفي ونوا си с‏ فا الشف ای رن (беда‏ نوات 

ا ا آقسم عتمان وصحبه قسم الولاء للحکومة. ویقی عثمان فى مکانه ورافق 

الآخران حسن بيه والآخرين إلى الجزيرة ДИ‏ كانت فرقة استیوارت قد بلغت برها. وهنا آخذ ثانية 
قسم الولاء баба И‏ وذهب الرجال» واعدين بارسال الجمال لتكون جاهزة فى التالى. 


Е هه اموا ییا تست‎ ИМЕ وان اس اما ی نی‎ Да 
حال وصولها . وحوالى ساعتین بعد منتصف النهار,‎ ДАН الیمنی ويحزموا أمتعتهم, » لتكون معدة‎ 
إن رها توص‎ а а ام اس وی اه إن يتقو‎ Б 


ویدعو "الباشا" والقناصل لداره. أمر کولونل وان هی адска‏ كترجمان. ولما وصل غرفة 
الاستقبال» وجدوا حوالی آربعین أو خمسین مصطفین #ستقبالهم. وکان الشیخ البلاد یجلس فى 
ر ا اتسوا веб Бан‏ الع الى الاب سنوی سس اس وت 
وباور على العنقریب الممتد على اليمين» وحسن بيه وهرین على العنقریب القائم على الشمال. مضت 
даке E‏ أن مكدو رها للحدمة قن E‏ یخن اما ی تایه 

ао‏ قن ا ف ان ا او ا 
зе‏ مسلمين» أيها ОХИ‏ .وف تسلموا)؛ ولكن فى نفس اللحظة هشم رأس هبرن بفأس, 
وطعن حسن بيه فى ذزاعة الأيمن بسكين خفیف. ويينما كان بهوی. تلقى جرحا فى ساقه الأيسر 
بحرية كبيرة. غاب عن الوعى ولم يّرَ كيف قتل إستيوارت وياور. وفى الوقت الذى سحيت فيه الأجساد 
من الفرقة, وقتاً ما بعد مغيب الشمس, وجد حسن بيه حياً؛ واقترح قتله. ولكن شقيق الشیخ البلاد. 
فيما سمع بعد ذلك» تشفم له آلان معدته آصابها зе‏ 

عقب مقتل استیوارت والاخرین. شقت المجموعة طریقها للنهر. ودار قتال طویل بینها وبین 
بحارة кобра в‏ الذین قتل منهم رجل. واعطی حسن ببه بعض زیت الماكينة من الباخرة ایغطی به 
جروحه. ولما شفی آرسل لسحضر حشود القبيلة. وبعد ما يقرب من خمسین إلى ستین يوماً بعد 
ذلك؛ آرسل إلى بربر بتعلیمات محمد الخیر, وهناك سجن لأربعة آشهر. ويوفاة المهدی آرسل مع 
سجناء آخرین إلى آم درمان. لیقسم قسم الولاء للخليفة «Ше‏ 

فى ۱۸۸۹ - ۱۸۹۰ بعث إلى کسلا» وبانفجار المجاعة» إرتحل مع زوجته وطفلها. وکثیرین 
آخرین, لیعودوا لام درمان . ان جماعة حسن بيه كانت تتکون من عائلته» ورجلا إسمه اسماعیل» مع 
زوجته وابنته ار معه امرآتان. وقد نفد الماء منهم. ويتركه وراءه الآخرين: الذین کانوا منهوکی 
القوی لیستریحوا تحت بعض الشجیرات. انطلق حسن بيه واسماعیل فى بحث عن الماء. وفی حوالی 
О РВ, ЕВ,‏ والها دوسا را الاسسای ЧТИ‏ 
بلغا الموقم. وجدا أنهم إلتهمتهم الأسود؛ إن رژوس زوجة حسن وولده ‏ وكان وقتها بين السادسة 
والسابعة من العمر ‏ ورأس زوجة إسماعيل وإبنته كانت هى كل ما تبقى منهم. وما كان هناك أثر باق 
لرؤوس الرجل والإمرأتين» والمخمن أنهم هربواء لأن الأسد لا يأكل رأس ضحيته أبدا. فى حالة تمائل 
الجنون. ساحا فى المكان» يعيشان على الجذور وأوراق الشجرء حتى وصلا قرية المقيتة» على 
ضفاف العطبراء وأخذ سجينين واصبحا رقيقا. كان على إسماعيل أن يعمل فى المعدية, ولكن حسن 

;4( لضعفه ومرضه. سمح له بالتحول فى المنطقة, فقابل قافلة تستهد ف الوصول للقضارفء والتحق 
ما کر ааа ВИНЕ‏ كاتا فوووا ا اا رن فضت ав‏ 
а‏ نكل إلى بخدمة غراف 


= 4 в 


الملحق ؟ 
آورفالی 

إن العرض الذی سردته عن الكيفية التی مات بها غوردون تختلف |ختلافاً طفیفاً للغاية فى 
الأساسيات عن السرد الذى تلقيته من خليل آغا. أورفالىء والذى قرئ على الأشخاص الأحياء بعد 
سقوط الخرطوم بفكرة مقارنة العبارات الواردة بما حكى فى وقته. مما يجعلنى أعتقد أن من النصيح 
آن اترك عرضی كما هو ИЗ‏ وان آضیف عرض ТО‏ > مع إعطاء تفاصيل قليلة تتعلق بأورفالی 
نفسه. وربما يصح أن آذکر أن غوردون نسب الیه انه قتل عددا أكبر من الدراویش مما ذکرته آنا. 
ولکن الخطاً يثور من أنه نسب إليه قتل الدراویش على درج الحکومة (В)‏ فهؤلاء قتلوا بواسطة 
الحراس. إن حقيقة قتله للکثیرین كما فعل. يجب شرحها بطریقین؛ الاول. إن الناس الذین هاجموه فى 
الدرج الخاص أولاً کانوا غير معتادین على أستخدام الرماح الصغيرة التی کانوا یحملونها - 
والحقيقة ان الاسلم أن يقال إنهم کانوا قد صاروا إلى دراویش مظهراً منذ نصف ساعة أو نحوها؛ 
ГЕЯ‏ ؛ بینما حشدوا فى مدرج ضيقء أصابت کل طلقة کتلتهم. ولاعانة القاری علي تتبع عرض 
آورفالی. تذكرت رسماً تخطيطياً عاماً للقصر فيما آذکره وهو لا یزال على حاله باقياء ویمساعدة 
Е‏ كل غوف عن недра‏ 

إلتحق خليل أغا أورفالى بالجيش للخدمة فى السودان فى العام القبطى ١55١‏ (۱۸۷۳ - 
۶ ) وبعد أن شارك فى عدد من الإشتباكات» ترقى إلى رتبة بلك باشى (قائداً لخمسة وعشرين 
(У)‏ وعندما وصل غوردون ЕВ‏ . فى ۱۸۷۸ - ۰۱۸۷۹ کان أورفالى ورجاله بلا مرتبات لأشهر. 
فقدموا أنفسهم لغوردون وطالبوا بمرتباتهم؛ وقد أوصاهم بالذهاب للخرطوم لإستحصالهاء وعندئذ 
أضحوا غاضبين ومسيئين. وسحب غوردون مسدسه. وحذا آورفالی حذوه.ولکن لم يطلق أحدهما 
ارا . ثم أمر غوردون الحجاب ليضعوا زعيمهم فى الحراسة. وبعد وقت قصير بعث غوردون لأورفالى 
وقال له إنه "رجل" مانحاً له نفخة من المال» а Дед‏ عليه وظيفة حاجبه الخاص, وتقبلها أورفالى فى 
الحال» ورافق غوردون للخرطوم. ولازمه حتى مغادرته. 

وبعودة غوردون» فى ۰۱۸۸۶ وجد آورفالی عندئذ فى الخرطوم» وجعله حاجبه الرئیس. و آورفالی 
واحد من الرجال الذین لا یعرفون سوی سيد واحد لانفسهم. ویعتقدون أن ذلك السید за‏ حاکم 
الکون. ولذلك» ما كان بالمحبوب العظیم لدی البعض فى الإدارة, СУ‏ أثناء الحصار, لم یبتعد أبداً 
عن جانب غوردون, ولم يكن حُجابه لیزذن لهم بأى عمل خلاف الاحتفاظ بأسلحتهم نظيفة, والاستعداد 
للاحاطة بغوردون فى حالة الصعاب. وکانوا ممنوعین منعاً БЪ‏ من مفارقة مواقعهم لحمل القهوة, 
والخبز, والقیام بعمل المراسلات. أو آداء کل الخدمات الصغيرة الأخرى التی کانوا معتادین على 
أدائها للكتبة. وکانت آفکار آورفالی فیما یختص بواجب الحُجّاب هی السبب فى إندلاع مشاحنات 
مستمرة. وقد بلغت هذه قمتها عشرین يوماً تقريباً قبل سقوط الخرطوم. عندما رصد واحداً منهم 
يحمل محبرة وراء جرجیاس بيه رئيس الكتبة» الذی ИВ‏ رشدی بیه. كان ذلك مما لا یتحمله 
آورفالی. وبقبضة يده على حاملة الحبر المصنوعة من الصفرء دفع بها بکل قوة على صدر جرچیاس. 
ولم یستطع غوردون أن یتفاضی عن هذا التهجم . وضع آورفالی تحت التکدیر لثمانية أيام؛ وحُجز 
بالثكنات",أى دخل منطقة القصر. ولکنه كان ینام على باب غوردون کالعادة. وقبل إثنى عشر يوماً من 
السقوط ме‏ إلى الرضا. ولم یفارق بعدها جانب غوردون لحظة. 

إن آورفالی ‏ بما أن غوردون ليس حياً لیتحدث عنه؛ وبما أن الکثیرین جداً یعلمون من غوردون 
نفسه عن تهدیده بضریه بالرصاص а‏ سنوات خلت - كان يخشىء منذ عودنه. الحدیث عن علاقاته . 
مع غوردون, ولم يكن عجبه عابراً عندما أكدت له أنه إذا ظهر فى 'لندرا" فلن تکون به حاجة لیخشی 
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رسم لقص ر الخرطوم ومعتل غوردون 
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الانجلیز. وبعد تقدیمی للرجل, آقدم الآن وصفه لليلة ۲۵ ینایر. محتفظاً لأكبر قدر ممکن بکلماته 
نفسهاء وذاكراً فقط لاعطاء سرد متکامل, الأحداث التی وقعت فى آماکن آخری من القصر بینما كان 
غوردون وهو یقاتلان فى الطابق الاعلی : - 
كان صاحب السعادة لا ينام مبكراًء وفی الليلة التی دخل فیها الدراویش الخرطوم كان هو فى 
и‏ وفی الساعة الكامتة جاء القنصل هنسل والقنصل لونتایدس, والطبیب. آبو نظاره (الذی له 
رات). لرؤيته. وظلوا حتی منتصف «АШ‏ وبعد ذهابهم لم يخلد للنوم. لکنه جلس يقرأ ویکتب 
3 وأحياناً يذرع الغرفة خطواً. . وفی الساعة الواحدة صباحاء أرسلنى إلى مکتب التلغراف 
لأتحری عن حرکات العدو, لانه تلقی أخباراً مؤكدة عن الهجوم المنتوی» وأصدر صاحب السعادة 
آوامر عامة للجنود والموظفین لیکونوا متیقظین للهجوم ویصدوا الدراویش. إن على آفندی رزاء 
ومحمد آفندی فوزی» ونوس آفندی عصمت МК‏ فی نوية العمل, وكذلك المراسلة محمد عمر. وقد 
ابلغوا أن الأحوال هادئة» са‏ تلك الاخبار لصاحب السعادة. ويعد نصف ساعة لاحقة؛ ریما سمم 
اطلاق النار من جانب البر (أى ناحية الجنوب)؛ وبعثت لأجد المعلومات. إن بخیت بیه» من «во‏ 
اسيل تصرف ارس ارت зора‏ ماجمواء ولکتهم طردواء وعندما اش تساه СПИ‏ 
للنوم. وأمرنی الأمر المعتاد لاغلاق بابه» وهو ما قمت به. تم أغلقت الباب الموّدی لشرفة السقف Л)‏ 
فى الرسم). ثم الباب الخاص بالادارة الحكومية (Н)‏ بالقرب من حجرد رشدى بيهء وراجعاً على طول 
الممشی المودی للاجنحة الخاصة, قفلت الباب القائم فى الوسط (В)‏ ثم نزلت بالدّرج الخاص )0( 
وصرفت التعلیمات العادية للحراس. ورجعت لمکان نومی فى مواجهة غرفة (КСО‏ بعد أن 
اخطرت کتبة التلغراف لاحضار المعلومات حال وصول آنباء من الخطوط. وحوالی ЕН‏ صباحا؛ 
آیقظنی محمد عمرء المراسلة. ومعه الحاجب على أغا قدری» وقالا إن هجوما од‏ على الکباکات 
(القوارب) على النیل الأبیض: وقد آخبرت الباشا. الذی آمرنی بالجری لمکتب التلغراف للمزید من 
الأخبارء وهناك قابلت حسن بيه بهنساوی » الذی كان يؤدى العمل» وسمعنا أن هجوما قد 
ولکنه صد.( *) ویاخطار الباشا. آمرنی أن آغلق باب غرفته تا وفعلت ذلك» وجلست لاعداد القهوة. 
ثم سمعنا مزيداً من اطلاق النیران من ناحية النیل الأبيضء ونادانی الحچاب. وقد هرعوا للشرفة» 
قائلين إن الدراویش كان یقدمون للمدينة. جریت للأسفل للبلك باشی |براهیم النحاس, وکان معه 
أربعة وعشرون رجلاً؛ خمسة عشر منهم озы‏ على النوافد (الحجرات على يمين الطابق الأرضی)؛ 
وتسعة على الشرفة المطلة على الحديقة (0). وکان هناك كذلك آريعة وعشرون حاجباً مفراشا؛ كان 
ثلاثة عشر على АМА‏ (یسار الطابق الأرضى) تحت قيادة نائبی» نعمان أغاء تمانية على الشرفة 
«(Е)‏ وثلاثة على باب القصر (В)‏ ولکل رجل مائة وعشرین عبوة. والی جانب ذلك؛ لكل جماعة 
احتیاطی من الذخيرة. کل هذه التدابیر لم تستغرق خمس دقائق» ОУ‏ کل واحد یعرف مکانه. بعد ذلك 
رکضت للأعلى لغرفة الحاکم Май‏ وأخبرته بالاجراءات المتخذة. وحینها آطل الفجر. إن الدراویش . 
الذين أسرعوا جرياً نحو مقدمة القصر قتلتهم النار المنطلقة من الباخرة. وقد قتل حوالی سبعین فى 
الحديقة من الجنود الذین آطلقوا علیهم النیران من الشرفة, ثم رأينا الدراویش یجتاحون الراكوية 
(مظلات العنب» (А‏ وقد قابلتهم النار Задай‏ من النوافذ والشرفات. وتدافعوا بأعداد عظيمة فى 
سرعة. وجرى بعضهم للمدخل (В)‏ فقتلوا الحرس وفتحوا الباب؛ ثم سرعوا بجمعهم ركضاً لباب 
الإدارة الحكومية وقتلوا كتبة التلغراف» كلهم ما عدا عصمت. الذى اختباً فى ما بين الجوالات فى 
المخزن؛ ثم ذهبوا إلى الشرفة (С)‏ وقتلوا الجنود. ولما رأى نحاس المذبحة. قفز من النافذة. وكان 
هناك أربعة رجال فى الحراسة على الدّرج الخاص, ولكنهم عندما عاد الدراويش من باب الإدارة 
الحكومية (В)‏ سرعان ما قتلوا. وهرع بعض الدراويش إلى الشرفة (Е)‏ وقتلوا الجنود الذين کانوا 
فيها؛ وصعد آخرون على со‏ إلى الجناح الخاص, وكسروا الباب؛ قابلهم غوردون باشا بسيفه فى 
يده اليمنى ومسدسه (غدارة) فى اليسرى » وقتل منهم إثنين سقطا على الباب. وآخر سقط على 
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السلالم (ж)‏ وجری الآخران بعيداً. ثم سمعنا الدراویش یکسرون الباب الخاص (В)‏ بینما كان 
الباشا يعدن غدارته. سرت للامام وتلقیت جرحاً صغیراً فى الوجه. ولما جاء الباشاء تلقی جرحا على 
کتفه الأيسر؛ وکان آحد آبوی الرجل الذی جرحه رقیقا. وتبعناهم إلى غرفة رشدی بیه. فقتلنا ثلاثة 
وجرحنا الکثیرین» وفر الآخرون وماأوا الدّرج. ورجعنا إلى غرفة الباشا وأعدنا تعبئة سلاحناء ولکن 
| وت مرها فا فل ا ال ف و ك ات ها کات ان 
بشی. ثم هاجمنا الدراویش على الدرج الخاص (О)‏ وفیما كنا نعبر الباب طعن مواطن من الخرطوم, 
ليس :مكل ال او ا ا سر عل الک رو هة ان هی کات 
هویت علیها. سس ل سس و سم ا ا ومات. فى هذا الوقت كان 
АТ‏ هرن على طرل الي АЕРА‏ 
العمنى د ولكن: ال شا اجه على ال سنيف مره على ار اش къ рай‏ ره ی رایس ان 
ет‏ 
طویل القامة طلقة من الباب КН)‏ بالقرب من غوفة رشدی بیه: وضریت ااطلقة الباشا فی هندره 
الأيمن» وجری الباشا وقتل الرجل بطلق ناری. ثم خرج الدراویش من المکاتب» واستدرناء ورکضوا 
сум‏ الخاص, واطلقنا علیهم النار ولکن الباشا كان یضعف من فقدان الدم. لقد حارینا за‏ 
ЕТТ‏ ال سد ااي دوا عبان СССР ОИК‏ 
ولکننی آصبته بطلق, وسقط الباشا على حصيرة الحُجّاب ناحية الباب. وکان ميتاء وبینما كنت راجعا 
متفه فى مكفن: Р‏ استقطق وفع Е ова‏ فم هریو الم 
ساعدنی رجل من الكتيمه ‏ عبد الرحمن. الذى آعرفه. لأذهب للنهر للماء. ورأيت جثة الباشا على 
الباب (ПО)‏ ولكن الرأس لم يكن بها . وأعنت للوصول لبیتی» ووجدت زوجتى وأطفالى وكل ملكيتى 
كلها غائية.. .. وذهب بى صديق وعبد الرحمن إلى ديم الدراويش» وغادرت إلى اشنم ليان وفى 
اعنام کر إلى ینعی . съда‏ ليروا إن كان معى مال أو آوراق, ولم يكن معى شئ منها. 
وعندم | قلت с)‏ إجهل وجود آی كنز ضریت ضرباً доза‏ مع إننى كنت متخن الجراح. وکنت 
مريضاً لسبعة عشر аз‏ وعثرت على زوجتی . 


ان کل الذين أخذوا لیروا السلالم التی سقط علیها غوردون لاحظوا على العموم بقع الدماء 
ومداها, لانهم ما کانوا یعتقدون أن کل ذلك جاء من جسد واحد. وقد آرونی هذه البقم فى ۱۸۸۷ . 
ووضع بیان حسن الاطلاع أن “بقع الدم دلت على المکان الذی وقعت فيه هذه الفاجعة. وقد حملت 
السلالم من الاعلی إلى الأسفل نفس هذه الآثار المحزنة". وهنا ما آنتقی تقدیره لیس تثبيتاً لحقيقة أن 
غوردون مات وهو یقاتل حسب, ولكن تأكيداً لسرد آورفالی, لأنه كان هناك رجلان فقط فى الطابق 
БЕЗ‏ د كوو را Ива‏ توت ان الل РУ‏ ماهتاو الفسخصيل ماما ان ا 
من القمة إلى السفح" - آربعة سلاسل - يمكن أن تمتلی بالبقع كما كانت عليه بدفقات كبيرة من الدم 
من جسد تم سحبه أسفل الدرج وقتاً ما بعد الموت. لقد كانت السلالم مبقعة بدم الدراویش الذين 
أطلق ыры‏ غوردون النار وشق طريقه فى محاولته البطولية للوصول لقوادته . 


- ۱۵۹۵ - 


الملحق - ۲ 
ترجمة الرساله التى آملاها Аа Д‏ ردأ على الرساله التى سلمها لى 
الجنرال سنیعنسون, فى القاهرة» قبل الرحيل إلى كرد فان 


ау 

ИЕА НИН ЕО,‏ وی امس ایس ماک وان 
о‏ 

"علینا أن نفيدك» طوعاً لرسالتك. المؤرخة ۱ مارس, ۰۱۸۸۷ والمعنونة ИМ‏ والموصية لنا على 
الشيخ فضل الله الکباشی. فى شأن مشاريعك: 

لقد يدأنا من حلفا. ورجاله يحملون الأسلحة والذخيرة وأشياء أخرى مرسلة له من الحكومة. 

аа!"‏ كان قدرنا هو أن نقابل فى الصحراء بستة فقراء أتباع المهدی» الذين هاجموناء حتى إننا 

راب یا بو هریش ан‏ شید تن с‏ النجومی . وهكذا لم يبق 
أمامنا طريق للهروب. وفى خلال نصف ساعة كنا مغلوبين» وقتل منا الكو аи‏ 
أن с‏ الینادق. в ЗИ‏ وكل الأشياء المحددة لصالح ТСЕ ЕТ,‏ وخادمی الیاس. وخادمتی 
حسنية, كنا بين السجناء, وعليه سير بنا إلى عبد الرحمن النجومىء إلى الأوردا أو دنقلا. 

ура كنا مت‎ ага رهد ذا‎ А Д Е АДЕ ива CE ДУ شاه‎ ар 
. أنتا كنا سنفتل» آخذین فى الاعتبار جرمنا أ لعظیم ضد ه‎ 

"إن خليفة المهدی. عليه السلام. مع ذلك. أشفق على حالتناء واقترح علينا أن نعتنق العقيدة 
Камі‏ وقد قيلناء وصرنا مسلمين ينطق الشهادتين فى о лу‏ وبالأخذ Ше‏ ينه لا اله إلا الله, 
№[ متكمدا رسول 4 وأضفت بعد ذلك انحن أؤمن بالله ورسوله محمد. ويخليفة المهدى. يمنا 
Е зна.‏ ومنحت لنا . ويناء على ذلك عانقنی» وأسمانى عبدالله. 55 ذلك قبلت فى الديانة 
г сее‏ یکدی а‏ 

وتفند 9и‏ ۳ أنه بالرغم من أن دفم الله حجل خدعنا, بصرف النظر عن خیانته» إننا لا 
نستطيع أن نوفی الشكر والمكافأة له, لأن خيانته عادت علينا بالنفع العظیم. وقد سمح Ш‏ افيف 
بنعمة عظيمة. 


وأخيراًء نفيدك سراً أن صالح فضل الله سالم فقد كل قوته ونفوذه؛ وقد لجأ إلى الصحراء. 
هذه هى الحقيقة. وأكتب ذلك 
"السایع عشر من شعبان, ۱۲۰۶ . 
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$ - (Ао 
إبراهيم باشا فوزی. ضابط غوردون المفضل‎ 


عندما بلغ غوردون الخرطوم: فى ۰۱۸۷۶ كان إبراهيم باشا فوزى آنذاك ملازماً ‏ ثانياً. وكان 
غوردون قد تقدم لحاكم عام السودان وقتهاء إسماعيل باشا أيوب» بطلب لأن تصحبه أريعة فرق من 
الجنود إلى المدیریات الإستوائية. ولم يكن آیوب ,657( على الإطلاق من مهمة غوردون, فلما استلم 
طلب غوردون للفوات» اختار أيوب لذلك الغرض أقل رجاله كفاءة وجدوی» لتحقیق هدف مزدوج 
بالخلاص منهم. وإفشال مهمة غوردون. إن فوزی, متلهفاً ليرى شيئاً من الخدمة, تطوع لإصطحاب 
غوردون» وعلى ذلك العمل وضعه да‏ تحت الحراسة. ولما سمع غوردون بالأمر :بعت إلى یوت 
مطالباً بان الضابط الذى كان قد تطوع بخدماته يجب إرساله إليه فى الحال. алә‏ فوزى لرئاسة 
غوردون. وأول ما سأله غوردون» هل أنت الضابط الذى تطوع بخدمانه؟ وفى إصغاء للسؤال؛ عندما 
أجاب فوزىء “نعم سیدی" الكلمتين الوحيدتين اللتين كان يعرفهما بالإنجليزية؛ سئل عن سبب تطوعه. 
ولما علم بان فوزى كان يرغب فى مشاهدة الخدمة» وعده بان رغبته سوف تشيع. ولکن أضاف 
شوردون а‏ ل تح الكراسسة و فون ارجا ها 

ن آیوب كان يخشى من أن يكشف غوردونء قبل الرحیل أنه بُعثت له أسوأ القوات. ویارجاع الفرق 

Е"‏ قام بتعيين أربعة فرق وفقاً لإشارة فوزی. ولما ОЕ‏ جداً على تولی القبادة. عننه 
قائداً على حرسه الخاص, ونوعاً مساعد ماجور لتولی شئون БУШ‏ الصغيرة. 

صاحب فوزی غوردون إلى ألبرت نيانزاء وعاد معه للخرطوم. ورّقی لرتبة ماجور تقديراً 
لخدماته: وعین مدير (خاكماً) على بور, ولكنه منح شهران إجازة قبل أن يتولى أعباء وظيفته. وسافر 
غوردون لانجلتراء وجاء فوزى القاهرة #جازته» ويعد إنقضائها شرع للسفر الي السودانء ولكنه 
بوصوله بربر» وجد تلغرافاً فى إنتظاره من غوردون يخبره ألا يذهب дай‏ من الخرطوم» ФУ‏ (غوردون) 
كان عائداً كحاكم عام. ولما وصل غوردون الخرطوم. سمع أن دارفور كانت ثائرة» وأن مديرية بحر 
الغزال كانت تلتحق بالثوار. عقد مجلس حرب. وسأل غوردون الضباط الحاضرين ليختاروا واحداً 
منهم يقود حملة لمديرية بحر الغزال. فى حين يقود هو حملة أخرى إلى داخل دارفور؛ وتوقعهم 
Саа‏ ليتظوهوا للقيادة» ولكنهم اعتقدوا أن مثل تلك الحملة يشويها من عناصر الهزيمة والموت أكثر 
مما تعد به من مجد وتفوق. وبإخطارهم أن عليهم أن во‏ ضابطاء قدموا إسم فوزی, الذى لم يكن 
موجوداًء وقبله غوردون فوراً؛ وابتعثه مع . ۰ من القوات والكتية للإدارة المدنية. . وقد نجح فوزى فى 
تصحیح آمور ار فان وييتما هو يسافر فى الأنحاء مقوماً من الإدارة فى المقاطعات» كان 
داتفا بها تقایل وتن اف ام والمال رجلا а‏ للعيادة يعيش وقتها كأحد ناسك فى آبا والجيرة. 
وكان اسم الرجل محمد أحمد ‏ وهو الذى كان العالم سیسمم بعد ست سنوات لاحقة بأنه المهدی. 

ولإعتلال فى бае‏ آمر غوردون فوزی بالحضور للخرطوم. للراحةء ورقاه إلى رتبة كولونل 
على التمام؛ ودعاه اه حاکم الاستوائية» التى قضى فيها حوالى العام مطبقا لتعليماة: غور دون بالخرف: 
وجالباً عليه عدداً عظیما من الأعداء وسط المسئولين الذين وضع حداً لإختلاساتهم ومصالحهم فى 
تجارة الرقيق. ورافق غوردون إلى القاهرة فى ۰۱۸۷۹ وعندما قرر غوردون الإستقالة» سال فوزى إن 
كان يود البقاء فى القاهرة أم أنه يفضل العودة للسودان. ورأى فوزى آنه. بدون وجود غوردون كسندر 
له» فسوف يكون توليه للمنصب ذا فترة قصيرة ما لم يزج بنفسه فى الفساد الإدارى بالمديريات؛ 
فاختار البقاء فى ва‏ حيث بنا أ على طلب غوردون, оа‏ رسمياً كولونل قائداً على الكتيبة الأولى 
لفرقة الثالثة. ولقد جعل غوردون مؤشراً أن يحضر إستعراض فوزی «ДИ‏ مهنینا له على قيادة 
о ое.‏ اسان سا موی هه 
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غا أمر بكتيبة فوزى» مع قوات أخرى تحت قيادة خورشيد باشا؛ آل ا ааа,‏ 
عرابی» في التل الکبیر» آمر. مع عدد من الضباط الاخرین »42 4 «АЯ‏ ليسلموا للسير إيفلن وود فى 
کفر الدوار. وبارساله إلى الاسکندرية » تمت محاکمته» وجرد من а сащ 4555 у‏ 

وقبل أيام من وصول غوردون. فى ۰۱۸۸۶ آرسل صاحب السعادة نويار باشا والسیر ایفلن وود 
إلى فوزی. РИИ И РАКА‏ السودان. ОЎ‏ غوردون طلب خدماته. ولما ذکر فوزی أنه 
كان قد ат в)‏ ولم يعد فى قائمة الجیش, آجاب نويار باشا. "سوف ینظر الجنرال غوردون فى هذا 
الأمر'. ولم تكن نية غوردون أن يتصل بالقاهرة, وکان فوزی سيذهب إلى السویس أو عبر ФАШ‏ 
حسبما یقرر غوردون. ومع “ПА‏ آوقف غوردون فی بور سعید» وطلب منه الحضور مرورا بالقاهرة؛ 
ذهب فوزی للمحطة لیقابله. ومترجلاً عن جواده اتجه غوردون نحو ملازمه القدیم فى السودان؛ 
واستفسره كيف لم يكن Сау‏ برته الرسمیه. ويَدّن فوزی رفته بتفصیل. وإثر ذلك التفت غوردون إلى 
السير إيفلن وود. وسأله كيف حدث ذلك. وما ظهر هو أن غوردون لما رأى إسم فوزى وسط أسماء 
الضباط برتبة الكولونل الذين كانوا قيد المحاکمة. أبرق, أو كتب ‏ أو الإثنين معاً ‏ للسير إيفلن وود. 
واجياً منه أن يرعى الكولونل إبراهيم فوزى. وقد قام الجنرال وود حقاً بذلك. ولكن كان هناك كولونل 
آخر يدعى إبراهيم فوزى؛ وفى حين طرد فوزى غوردون مغضوباً علیه, تقاعد فوزى الآخر في مجدر 
بمعاش. 

لاقی غوردون بعض الصعوبة فى إعادة فوزی للخدمة» فقد كان آعداوه أقوياء؛ ولکنه حتی لا 
за‏ ذهب بفوزی مباشرة إلى صاحب السمو الخدیو» وأفصح عن همه. وبعد بومین ين» احتل فوزی 
مقعده فى المركبة مع غوردون واستیوارت وغادر у‏ التى كان 
7297( أن بعود وحده Шъ‏ منها , وذلك بعد أربعة عشر عاماً من الزمان 

فى الطریق إلى الخرطوم ۰ عين غوردون استیوارت نائباً لحاکم Ди‏ السودان» وفوزی مدیرا 
لكوي тем‏ 
فوزی بيه النشاط المرغوب الذی ظل یعرضنه معی لما كنا من قبل فى السودان ؛ وقد قدم الدلیل آنفا 
على قدراته» واننی راض عنه آکثر من أى وقت مضی . 

وفون وضوله њу АЙ‏ عهن إلى فونی تخسفیه ВИ‏ من ا 
التبا لات الطفر فة "القن :قاموا عقطعها توکس فورض التصناره العؤدوع واعای الفط ولکته وقو 
يقود رجاله ضرب بطلقة في ساقه الیمنی أطلقت عليه من بندقية لصید الفیل, فکسرت العظم وهشمنه. 
ونظراً لقلة المهارة من جانب طبیب |غریقی, ОКО‏ العظم المکسور من الانطباق, وتکون جرح بخراج 
من США‏ غير المتوقعة» مما آلزم فوزی مکان ¿ اقامته الرسمیه لحوالی ستة آشهر» بالرغم من إنه 
كا ن قادرا على مزاولة الجانب التنفيذى من واجباته. وميكفل اتسیو و مق نت تن اکا 
على الخرطوم وقائداً للقوات» وذعى إلى موكب إستعراض خاص للمناسبة. إن فوزى باشا يجب أن 
يترك ليستذكر » فى تأريخ وقع بعد ذلك. أحداث حصار الخرطوم؛ إننى أصل إلى يوم ۲۰ يناير , 
۵ . 

قریباً من الساعة الثالثة فهر اعا غوردون فوزی الى سقف АА‏ لیشاهد النشاط الجاری 
тие‏ 
Дауа)‏ 

کال ل راکباً على حمار. بغوردون بما يدل على آنها زیارته الأخيرة للخطوط. 
وكانت معظم القوات ت منطرحة آرضا فى اعیاء. وجائعة؛ ولما رآوا وو ها > آرادوا أن نشهروا| 
السلاح» ولكنه ظل منادياً علیهم, > إسترح. استرح؛ ولكن فلتكن عيناك یقظة." وفى المغيبء عادا 
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للقصر, وسارا صُعوداً وهُبوطاً لبعض الوقت یناقشان الوضم. وعندما اقترب میعاد الغذاء. آخبر 
غوردون فوزی أنه أسف لأنه لا یستطیع أن بدعوه للغذاء» لانه ليس لدیه شئ للأكل. وقال فوزی ان 
لديه» لنفسه وحرسه. لب لاربعة أشجار من النخیل» وسوف يرسل واحداً للقصرء وعلی ذلك جری 
Съдове‏ للداخل ها ضير غذاءة دروكان نا لشتحهرة ова‏ وذلك آ خی ما رای قورع من غؤردون: 

فى تك الل :خر فوا باسنا كما هن معتان تفقده لل اتم :فى извозва‏ لخرسة 
حوالى الساعة ۲ صباحا. ويينما يصرف تعليماته فى ساحة إقامته الرسمية سمع صوت А‏ لطلقات 
على مسافة. وكان ذلك نحو الفجر . 

ذهب فوزى للسقفء وعبر منظاره المیدانی» إستبصر فى رؤية شاحبة القتال المشتبك بالأيدى 
فى الخطوط. وبإسراعه للأسفل» إستجمع رجاله, واتجه نحو القصرء متبوعاً بعشرة أغاريق كانوا 
а‏ اله وعتدها зала ада‏ ياء аз пе МЕЙ‏ لهم مدن من اران وك 
نجحوا فى اقتطاع طريقهم وسط واحدة منهماء لیجدا آنفسهم في مواجهة قوة من خيالة الدراویش. 
اجبرت الجماعة الصغيرة على التراجم. وهی تقاتل فى کل خطوةء وبقربهم من داره إندفعوا بالداخل, 
وأغلقوا الابواب» وشرعوا فى القتال من خلال النوافذ» ولکنهم مقابل کل طلقة يرمونهاء برد علیهم 
بعشرین. واصطفت الحامية الصغيرة فى الساحه لوقفة أخيرة لأن الدراویش وقتها کانوا بضریون 
ИЧТИ Т‏ آل де‏ متو ور ارم این ينهو اله الما роза‏ هت „Бс‏ 
وتمكنت الجماعة من التماسك فى مواجهة جماعات متلاحقة حتى بعث المهدى بكلمة لإيقاف المذبحة. 
ولما لحن فورض س لماذاء وأنت مسلم «Мо‏ لم تكتب لى أبداً فى الوقت الذى كتب فيه كل 
واحد غيرك» معبرین عن ولانهم؟ هل نسیت آیام آبا аж‏ الذى منحتك؟ لو نسيت أنتء فإننى لم 
آنسی؛ عقيل له, آخبره المهدی ОЪ‏ يذهب فى سلام . | ن المهدی كان شدید الفضب من مفتل 
غوردون» У‏ حقيقة أعجب به واحترمه» وأصدر آوامرا صارمة بالا مق به أى آذی. 

ویما أن فوزی. خلال آسره. إعتاد على تسلم آموال من القاهرة, كان عليه لیبین قدرته على 
المعيشة: أ سافن مت نا > فامتهن حرفه الجیر» وهو عمل علفه أكثر مما كان یخرجه منه. 
وکمصری, كان تحت مراقبة يوسف منصور الذی» عقب هروب سلاطین» رفض أن يكون مسئولاً عن 
فوزی بعده. ی ی و نجح فى إصدار 
ادائة هليه بالسایر. حیث بقی فیه سجیناً да‏ سنوات» حتی أظلق صراحه بواسطة السردار. 


ب ۴ - 


الملحق - ۵ 
احمد یوسف فندیل 

إن آحمد یوسف قندیل, مع إنه فعلياً موظف مدنىء تولی الرتبة فى الخرطوم حیث «у‏ ملازماً 
فى المدفعية السودانية الثالثة. وقد لعب دوراً فى كثير من الهجمات على الدراویش أثناء الحصار, 
وحارب مع نجيب بيه فى الليلة التى استولى فيها على المدينة. واستطاع أن يقاتل فى الطريق لداره 
وظل صامداً حتى صدرت تعليمات المهدى لوقف مجزرة السكان: وعندما سلم نفسه. إن МО‏ 
وخاله, وخاه کانوا قد كتلوا آنفا فى القتال. ولیعض a‏ أعال وت رجي 
الوقود. وعاش Бъз‏ على أعتاب الکفاف. ولکونه کاتب جید. عرض خدماته على ود نجومی الذی فیما 
зы‏ لا يوظف أحداً إلا إذا كان موظفاً مصرياً قديما فى وظائف الكتبة. وكان مع ود النجومى عندما 
أخذت آنا سجيناً إلى دنقلاء ویلقی ضوءاً مثيراً لاهتمام حول مسلك النجومی نحو المهدية, وهو ما 
الاعات التي о‏ :وال ادها فى الفضل السنادس + ادفلا إلى آددرهان 

يخبرنى قنديل إنه عند وصول جماعتنا إلى دنقلاء دعا النجومى لإجتماع لكل الامراء وسال ماذا 
يجب إتخاذه نحونا. لقد صوت الجميع للاعدام الفوری» ولكن النجومى لم يصادق على هذا. وبين 
ее‏ را اد الله > هی ين وكا هف رهق ل 
يقوده بالفعل واحد من أقارب الخليفة. وإسم هذا الوكيل مساعد قيدوم التعايشى. ولما آصر 
ао‏ إرسالى للخليفة؛ ليقرر ما يجب عمله نحوى» وجه قنديل بكتابة 
رسالة یقول فيها إننى 7 (طبیب)» وإننى قد أكون نافعاً له (النجومی) وکذلك لجیشه. إن قیدوم. 
بما له من شکوك حول ولاء и‏ #ستعمل استغنانه حیاتی کدلیل على تعاطفه مع 
الحكرمة وا ادوس الهش ون میا خی خی سا فى مه ای الان 

تسببت معاملة قیدوم للجیش خلال غياب النجومی كثيراً من السخط حتی ان عبدالله صّمّم على 
اعادة النجومی لدنقلا. ولکن بتعلیمات مشددة ليبداً فوراً فى السیر لفتم مصر. р‏ ان وه رین 
بندقية وحسب؛ وذخيرة قليلة هذا . 

ولما أرسل الجنرال قرنفل رسالة إلى نجومىء يدعوه فيها للإستسلام, دعا النجومى مجلساً 
للأمراء. وقاد إن الجيش لا يمكن أن «Б‏ لانهم مرهقين» وجوعی» وعطشىء واقترح الاستسلام 
لانهم إما أن يقتلوا فى الميدان أو يموتوا فى الصحراء فى طريق الإياب. إن الأمراء. وقد كانوا من 
غائلة التعایشی. |تهموا النجومی ЧТ‏ بالجبن ثم بالخيانة. وهددوا بابلا غ الخليفة عنه حال الانتصا: 
فى القفال: ,وأ ка Тошо‏ القيادة ی خن مكهم عه توس الةم الیو نحل فضي وق هقی 
هذا ال الميمين اما و لكان الكش دار وة اتح ا سلاج اة 
قوات الحكومة. وقد آملی الأمراء الرد الذى كان على النجومى أن يبعث به للجنرال قرنقل. وعندما 
إندفع النجومى إلى داخل السهل بينما كان جيش الدراويش متقهقراً > کان من غير المرتاب فيه قيامه 
بذلك بهدف الوصول إلى خطوط الحكومة؛ ولكن بذريعة تجميع القوات القليلة المتبقية, حتى لا یقوموا 
باسقاطه بالنار |ذا اعتقدوا أنه كان یتخلی عنهم - أن اللحاق به لو فکروا أنه كان Т‏ لان هذا كان 
مورشانة | مساق وان کت نی عليه ویس موت дека‏ ل الم انشس للخليقة أنه كان ف خا 
فتح مفاوضات مع قوات الحکومة» ولان قندیل صار موضم ريية باعتباره کاتب" النجومی» فقد حمل 
аси У)‏ وسل إلى أم درمان. حيث سجن لاربعة عشر شهراء ثم آفرج عنه لیصبح کاتب 
يعفوب» شقیق عبدالله. 


YY — 


الملحق - ٩‏ 
السودان до а:‏ وحاضره ومسقیله 

للجیل الحاضر يمكن أن يُقال إن تأریخ السودان يبدأ بتأريخ فتحه جزئيا بواسطة محمد باشاء 
والى مصر. والذهاب أبعد من ذلك يعنى أن تولف المادة من مصادر متنوعة , كلها غير دقيقة بشکل 
أو آخرء كتلة من المعلومات » حيثما لم تكن مضللة فإنها تكون أقرب ما تكون إلى عدم الفائدة لدارس 
التأريخ الذى يُتوقع صحة درسه. وبنفس القدر فإن التأريخ القريب للبلد الغائص فى الجهل قد ألف 
та‏ لعي Ая д У‏ 
الحقائق من قصص الماضی. إن السودان لا بزال آرضاً مجهولة وغیر مفتوحة. وقد ضخمت قبائل 
صغيرة 5 إلى е5, с)‏ ومشایخ صغار إلى ملوك وسلاطين ینوا مکانتهم المرتقاه بامتلاك 
مزیدر يسير من الخرافء والاغنام. والحمیر. والعبيد مما يمتلكه جيرانهم. ما من قبيلة أو شيخ واحد 
إحتل سيادة عاملة أبداً على الآخرين؛ وكان РЕТИ У,‏ سا а реа‏ تیه سلطا نا 
على السودان, عندما قبل دعوة لزيارة القاهرة؛ ذلك كان قبل خمسة وعشرين عاماء ولا يزال هنا. لم 
يكن السودان بأى حال أكثر من مجموعة من الدويلات الصغيرة توف اعا لاخر فان علدا فن 
هؤلاء يقر بالولاء لرئيس معين بوجه خاص, وفى مثل تلك الحالات» لريما تتباهى "الأمة' بسكان يكاد 
كبر عددهم مقارياً لمدينة صغيرة وغير معروفة بمحافظة ما . ولكن حقيقة أن هذه الحالات كانت نادرة 

تثبتة التسهولة الک الب بها مهمد أحمد :وعد الله أقسناماً ана‏ من القنائل لتقائل تیا дао‏ 


وعندما СМ‏ محمد على حکومته, وحاول إسماعيل باشا مؤخراً أن يوسع |مبراطوریته. إستفاد 
كلاهما من الفوضى المزمنة السائدة فى السودان لمد مشاريعهماء ولكن القبائل ما أسرع ما وجدت 
أنها ما رفعت قدمها عن إناء الطهى إلا لتطأ به النار» وقد انتظرت فى صبر للرجل القوى الذى كان 
سيخلصهم من إستعباد الأتراك المكروهين والمغضوب عليهم الآن» والذين كانوا يأملون فيهم لكثير. 
ومند الوقت الذى АХ‏ فيه ما دعاه السود انیون بحکم " الترك". حتی تورة ۱۸۸۲ > لم يبذل أى شئ 
أياً كان لتنمية الموارد الطبيعية للقطر - انما العکس, فى المقيقة. فالتجارة الوحيدة التی ۳ 
المسئولون بالرعاية هى تجارة الرقیق. وکان هولاء يؤخذون من مناطق مسالمة وزراعية» على الدوام؛ 
السکان الذکور البالغین فى مناطق كاملة انتزعوا فى هذه الغزوات المنظمة لامداد أجنحة الحریم فى 
شبه الجزيرة العربية. والجزاثر. ومصر, وتركياء بالخصیان والسراری. إن الثروة المعدنية فى سنارء 
ودارفور وکردفان جهل أمرهاء لأن الجنود عندما آدرکوا مناجم الذهب» والفضة والنحاس, |کتشفوا 
أن المعادن الثمينة لا توجد فى السبائك النقية التی کانوا یتوقعون العثور علیها, وانه استخراج 
امعان یعنی العمل. 

ن سكان المديريات التى اكتمل غزو نصفها وحسب تُهبت بأى أسلوب أمكن إستخدامه من 
.2 الضرائب. والذين ندر ما دفعت لهم مرتباتهم, آو إنها لم تدفم لهم بدا وهی تبلغ ما بين 
خمسة وعشرين إلى ثلائین شلنا فى الشهر, وکانوا يُعانون فى واجبات تحصیل الضرائب بفرق من 
الجنود غير النظامية الذين لم سّدد مرتباتهم أبداً. وحیثما كان المال لا بدر. كانت الضرائب تجبی 
عينية. ويمكن تخيل كيف كانت محصلة جبى الضرائب. لقد حمل الناس بعيداً ونحو الأبعد من 
الأراضی المزروعة ومجاری المیاه. وثرك "السد т‏ المعوقة للملاحة فى النيل 
وفروعه, لیتراکم عاماً بعد عام. وتخلی عن عملیات التطهیر البسيطة التی كان السکان بقیمونها 
بانفسهم فى الماضی, لانها لم تجئ بخیر سوی إعانتها عبور القوارب الناقلة للجنود لجبی الضرائب 
أو لحملات غرو المقاطعات. 


Еда а‏ هن احل الخاد :بان بض فال الاو وها کون كن ارفعت الى ماف 


5 за да 


الممالك المستقلة, فان تأریخهم قد یکتب بکلمة واحدة - "الفوضی" ولما ЛАЙ‏ حکومة الراك کان 
العصیان ен‏ البداية إلى أن توج بنهوض محمد أحمد. 

ن السودان كانواء ولا يزالون مقسمین إلى ثلاث طبقات كبيرةء (۱) العربی الأصيل الذی 
كان 00 За р‏ لدیه منذ الیوم الذی خلط فيه سلفه إسماعيل المؤنة التی ثبت بها أحجار 
الكعبة أو بيت АШ‏ الذى بناه إبراهيم فى مكة؛ (۲) الزنجى الذى يؤدى أعمالاً خفيفة قليلةء ولكنه 
استوعب كل سوء فيما عدا الصفات الحسنة القليلة ЦУ‏ و ( (т‏ الأسود ‏ الخامل طبيعياً والاکثر 
تكاسلا РРР‏ طموح» والذى لا تمتد شهوته المفترضة لأكثر من إمتلاك شئ يزيد قليلاً عما 
یمکنه أكله. ولقرون ظل الأسود عبداً للعریی» وأدى كل العمل الیدوی. مثل جمع الصمغ: وألياف 
السینا(*). والمطاط والعاج» وزراعة الحبوپ. والملاحة فى الأنهار؛ ولكن بنظرة شاملة للموضوع. 
يصح أن يُحسد حظ العبد الأسود من ملايين العمال فى أجزاء أخرى من العالم. ويمقدم حكومة 
لر ارت کل الطبقات الثلائة آفریسة"؛ فکان على العبد المُدّعى كذلك أن يعمل أشق الاعمال 
حتی یتمکن سيده من إشباع نهم سیده - الموظف المسئول, وکان العبد علیماً بذلك؛ والزنجی » الذی 
كان يعتقد فى زراعة قدر كبير من الذرة وحسب فيما كان متطلبا لحاجانه. وجد أنه كان عليه أن يزرع 
أكثر مما كان ليطعم الجنود المرابطين فى مدیریته. وليدفع الضرائب ليس فقط على ما زرعه لنفسه. 
ولكن لما زرعه مقابل لا شئ للجنود. ما من عجب. اذن. أن الثلاثة إنتظروا مجئ رجل ما قوى 
لیخلصهم من العدو المشترك. | | 

ИИО | فى خی که تدعو‎ ДЕ قن عتضیر اا قن‎ ое 
ال‎ Зад الحقيقة البانية فى آن الدين هنا تخل مكل السياسة فی آوروباء ومندما تور العرب‎ 
الكائنة. فانهم بدعمون بمسألة دينية . لأن قوانينهم قائمة بمطلقها على القرآن. لقد ظل محمد آحمد‎ 
آنها آلهم بهاء ما كان محتملاً أنه سیتولی ادا‎ Мода ضد ابتزازات المسئولین الاتراك,‎ Бар لسنوات‎ 
دور المهدی رغماً عن أنه كرجل منقطع للعبادة وحسبء يكاد من الجازم أن حملته كانت ستنجح على‎ 
نفس الصعيد كما نجحت بالفعل. لقد كا ن القطر ناضجاً للثوران» ولما تب أتباع محمد أحمد على‎ 
والذى كان هو يخطب فى نقده سنيناًء تاکد الفلاح؛ وطار إليه الآلآف. إن‎ ГЪРНЕ пиеса 
حملته» لذلك» فى مطلعها. ما كانت حركة دينية نقية وبسيطة كما نفهمها نحن كذلك؛ لقد كانت قيامة‎ 
لشعب مقهور ضد حكومة لم تحاول الا مؤخراً أن تقیم سلطتها علیه. وانه لحق أنه متى صار دود‎ 
المهدی مصيويا عليه يذل محمد آحمد أفضل ما عنده لیتصرف وفقا له. إن معجزاته  المتمثلة فى‎ 
بالتأکید ولو هاجر ألوف إلى‎ із الطريقة التى أباد بها جيوشاً متلاحقة جردت عليه كانت حقيقية‎ 
ЕУ لها . فالواجب ألا ينتقدوا بعنف على ذلك ويتهموا بالتعصب وفقدان العقل والخرافة.‎ аар 
كانوا بالضبط مثل آلاف كثيرة من الناس‎ а وهم يهاجرون ليروا صانع هذه المعجزات الواقعة‎ 
الذين ينتمون إلى منتجات أكثر إستنارة فى حجهم إلى الكهوفء والأوكارء والمعابد بإعتقاد فى أن‎ 
الإيمان بالأحلام والرژی يكاد‎ ОУ المعجزات التى يُصّلون من أجلها ستحقق. ولا يجب کذلك. بإعتبار‎ 
ما كان عليه عندما فُسرت لفرعون أحلامه بواسطة یوسف. أن يُلام‎ Дар أن يكون من القوة فى الشرق‎ 
محمد أحمد وخليفته لإستفادتهما من تصديق أكثر الناس ميلاً للتصديق على ظهر الأرض بحكايات‎ 
الرؤى: منذ أن حدث ولوقترما كان كثيراً هاجر آلاف من الناس فى بلد عالى المدنية إلى آبواب واحدر‎ 
تظاهر بأنه المتحدث على الأرض بإسم الملاك جبرائيل  كائنا أكثر غيبية من النبى محمد أو من‎ 
(Тот) المهدی.‎ 

لو عاش محمد آحمد. ما كان لیوجد شك فى أنه كان سينجح فى تأسيس نوع من الحکومه 
التى» إن لم ستكن أفضلء فإنها بالتأكيد ما كانت ستكون أسوأ من الحكومة التى أطاح بها. وبموت 
الدع وة ماه تیه ماه مغ ما كان سشجمكنة من газа‏ كما رأى لتوه. سوى طغیان 


а 


عسکری شديد الباس. Р‏ بالهجوم من كل نقاط البوصلة. كان مواجهاً كذلك بتمردات داخلية 
عليه أن بجایهها > بلا هوادة. ومع أن قساوته البالغة إرتكبت كثيراً. فقد كان ن¿ بتقلب على الدوام فى 
المكيدة ليحاكم الناس على الخروج عن الطاعة أثناء حكمه بالأحكام العرفية قبل أن يطبق عليهم عقوبة 
الإعدام؛ ولعله لو ضعت قساوات عبدالله جنباً إلى جنب مع تلك التى ارتبطت بالثورات فى أقطار 
أخرى فسوف لا تكون قائمته هى الأطول. لقد كان القهر بلا شك е‏ ولكنه مركزاً فى مكان واحد. 
ولأنه كان ثری ما чар‏ كان لبك لذلك تسا هه اكير ومع ذلك ترد آراء يجب أن تقسم 
مناصفة فى شأن السؤال الخاص ما إذا كان القهر أعظم خلال الأيام الأسوأ فى حكم عبدالله عما 
كان عليه تحت الحكومة القديمة. إن ¿ ما سبق لم يكتب دفاعاً عن محمد أحمد أو عبدالله - وإننى لدى 
القليل من الأسباب لأذكر كلمة واحدة طيبة للأخيرء ولكن الوقت حان لينظر إلى السودان من خلال 
عدسات صافية. کانت الكدرة من القوة هی Йо‏ عبدالله المحفوفة. والی ада‏ تحت СЛ‏ تعزی العقوبة 
العجول التی تحیق بهولاء الذین ا خف الدرجات عرضوا الخروج عن طاعة اوامره. والی هذه الغيرة 
كذلك يجب أن يضاف إستعلاء سلطته. لقد سمعت منذ اطلاق صراحی من آناس من حى المسلمانية, 
بعضاً من الأسباب لابقاء عبدالله على حیاتی. إننى نسیت الحادث. ولکننی ذکرت بانه لدی وصولی آم 
دزهان اخنت الی المشادق بالاعلال لاشتق, فالعنت للاشراء وضخت الس لمهفیکم (وقد: اس تعلت 
هذا الاسم فى ذلك الوقت) طريقة آخری لاستعراض قوته سوی شنق رجل مقید آمام کل جنده؟ 
آنزعوا عنی قیودی, وساقاتلكم. والا فلتنجزوا عملکم". لقد آخبر عبدالله بهذا بینما كنت لا آزال 
اقا Пара‏ "ان رجلا يتحدث مثل ذاك وهو على حافة المشنقة لرجل حقاً! МАБ)‏ ر شوت 
لا أشنقه؛ إن رجلاً لا يخاف منى يجب ألا يشنق ! لسوف АЛ‏ عليه". قيل هذا للمسلمانية ولآخرين. 
ولم يكن عبد الله قد حزم آمره ما إذا كنت تاجراًء جاسوسا؛ طبيباً أم جنرالاً. ثم » مرة А‏ أبقى 
عل سما کی ف ع اكه كان اور аа‏ اف رمن أخيرت اه كتير ا نا قال 
للناس, "لقد سمعتم عن عبد الله نیوفلد؛ إنه لا يخشاني؛ إن ملكه له ملايين الجنود مثله, ولكنه لا يجرو 
على احضار جيوشه لإطلاق سبيله؛ انه خائف من ملاقاة 60-21 

فاك هشیمن اشوین اقا اش عة الله ال عق اقا ا انين تحرس غ اسهم 
يجب على أن آترك للآخرين ذکرها؛ إن ما ورد باعلاه مذکور فقط بفرض تقدیم نظرة سريعة نحو 
еди Пласа свода Ја Гаа в‏ عن ارفا الح التى یمک ان توت عه 

ماضی السودان قد يقال انه آسدل عليه بمعركة آم درمان؛ إن الحاضر قد یوصف بکلمه واحدة 
- الانتقال. ومستقبله لا يزال فى طيات القابل؛ ولکن مما کتبته. فإن الذين ينوون الاندفاع نحو 
а ый‏ لايق من كد یا рида! ооа‏ 
السود ان غل حكومة وأ كه ليس أككر: وقد کم فكرة عنما كانت عات اتلك الكو ала и‏ 
للسكان؛ والحكومة القادمة التى ستقام فيه سوف تطالع. فى حقيقة الأمرء بلحظ العين. وبالبرغم من 
أن جيش الخليفة оси‏ أم кобра‏ فما يزال نفوذه باقياً بين أعداد عظيمةء ولابد أن يمنح الوقت 
للسودانيين لیتعملوا آن هنالك حكومات و حكومات. إن كل ما يعونه الآن. هو أن الحكومة التى تم 
|بعادها عادت من جدید, وهم لا یتوقعون منها معاملة أحسن مما تلقوا منها мела Дау‏ 
متوقعین الأسوأ کعقاب على عصيانهم. امتلاك العبید سیمنم. وسیلحق هذا الاضرار بالعرب» وسوف 
لا يقدر العبید أن یتمتعوا بحریتهم أكثر مما تتمتم به العصافیر المُطعمة فى الأقفاص . وهناك قدر 
معتبر من الجهالة فى آورویا بموضوع الرق فى الاقطار المحمدية. ولکننی سآحصر نفسی فى 
السودان بشان هذه المسالة . إن غزو الرقیق يجب بالطبع أن يُقمع до‏ قوية. وإذا ما قبض على غاز 
аа‏ تفال اکر ءات رمه اكد من حش ای أن نكسب الخال :إن اشفا که قن رس فى 
تأريخ ما فى المستقيل» حتى يمكن تدوين حقيقة الإعدام. وإننى آرغب الأن فى الحديث عن أولئك 


ا каб‏ بش 


الذين دُعوا آنفاً аре‏ "لأنه فى معظم الحالات ما هی إلا إسم ليس الا. 

لقد ذکرت أن الأسود بطبعه کسول, وسوف У‏ يؤدى عملاً آکثر من العمل الذى يُغصب عليه 
فإذا حرر دون قيد أو شرط: فسوف یتسکع. ويبذل عملاً قليلاً من وقت لآخر من أجل وجبة ما :مأ 
يجند فى القوات؛ ولكنه سيرفض الإحتفاظ بای عمل يستغرق زمناً ويلا ما لم یتعرض لضغط АР‏ 
بزداد | إلا بذلك وحسب. وکعید: نکب علی سیده أن يحفظه بالغذاء والملايس, > وأن يعول زوجته 
كذلك وأطفاله مقابل خدماته. وی فانه цер‏ رعاية حسنة؛ انه, كما قلت من قبلء ٠‏ عبد Да!‏ 
ولکن الاسم له وقع قبیح على الأوروييين. إن الحکومة الجديدة قد تفتح سجلاً للعبید. ٠‏ وتعین قلة من 
المفتشين ТРЕ‏ ویسالوا عن КАСА‏ ' وإما أن يحددوا оле‏ أو يسموا تأريخاً اه 
الإحتفاظ بالعبيد الف لقانون سيصدر فيما بعد. والإتفاقيات كلها حسنة ة جداً عندما تتناول 15% 
تتباهی بحكومات متمدينةء ولكنها ليست بأمر ساهل لتفرض على الشياخات الصغيرة فى قلب افریقا 
الموافقة علی قوانین تصيب بالإضطراب کل الاقتصاد السیاسی لولاياتهم - وذلك لارضاء آناس لا 
یعلموا شیناً عن الأحوال الموجودة. لا لشی آخر. وأياً ما كانت الحالة علیه, فالمسالة بکلیتها شائكة 
بالصعویات ویالمجادلات قادحة Т е!‏ كانت» مما یجعل الأمور باقية على ما هی عليه - فیما عدا 
قمع الفزو كبا المحت مسبقاً - ولکن بما أن هذه الصعوبات توجد بالفعل, فسيكون من الأحسن الا 
تدفع؛ أو تثقل القطر وهو لا یزال غير مفتوح ولا مستقر بقوانین ثورية . الأفضل كثيراً من ذلك أن 
یبطا بالعجلة» لان القوانین لها نفع تلیل مالم تعاقب مخالفتها بسرعة» وان عرب السودان يجب أن 
يُعلمو! بعد على احترام قوانین تنبعث من "حکومة". 

هذه الملاحظات القلیلة على الوضع غير المستقر فى البلد تستقصد آولئك الذین قد يخرجون 
إلى Пе.‏ 
بسيطة» وخيبة الامل» والكثير من عدم الراحة» ومضايقات عديدة كبيرة وصغيرة؛ ولكن يجب أن Ја‏ 
آنهم سوف یتحملونها لوقتر ماء والا یزعجوا الإدارة الجديدة الصغيرة التى لازالت قید التكزين 
СА‏ وف فش حرل سا نات аа‏ فان بان ГОВОР‏ وه لین ال سا یفام 
الصغيرة أو الأعمال غير السارة. لن تستجلب سوی المشاحنات الأكبر فى أعقابها؛ انك لا ترید شيئاً 
غير أن تکتسب احترام كل من العریی والسودانی لکی تکتسب محبته. ولعلك تغنم الائنین عن طريق 
معاملة الواحد کرجل ولیس کحیوان. ез‏ الحدیث عن إننى استدنت مالاً من المرشدین الذین عهدت 
إليهم بالتدابیر التی ائخذت لهروبی, فإننى آجذب الانتباه إلى الحقيقة الغريبة المتعلقة باستدانتی مالا 
منهم . كان ذلك تطبيقاً للقاعدة التی آشرت إليها؛ لقد احتجت إلى عونهم . وقد قطعت شوطا أبعد, 
وقدمت البّينة على إننى كنت تماماً فى قبضة آيديهم- عاجرا ولكنهم كانوا يفهمون أنهم إذا أعانونى 
على ضعفی. с‏ فسوف آساعدهم آو آقوم بحمایتهم فى قوتی. وفوق کل شی» заз‏ ثقتى وإسرارى لهم. 
هنالك حدود. أعلم » للائنین» ولکنك يجب أن تتعلم تلك الحدود. 

حاجة السودان الاکبر فی الوقت الراهن هی وسائل المواصلات؛ فهناك مساحات شاسعة من 
الارض یمکن أن рай‏ فیها زراعة الحبوب ВО‏ تكلفة وعمل. ولکن بدون وسائل للنقل لریما لا توجد 
كما ينبغى. وقد جری تداول لحدیث عن خط حدیدی يربط الخرطوم بالبحر الأحمرء وهو بالتاکید. ما 
سوف یوفر وسيلة للنقل ويمّكن السودان من أن ينافس تقريباً مع أى قطر آخر فى الحبوب» ولکنه 
سؤال عما إن كان الأمر مما يستحة ا ا إذا كانت الناقلات 
التى تأخذه للناقل البحرى ستجرجر أطرافها قافلة وهی خاويةء وريماء تترك بلا عمل لمعظم السنة. 
ممكن أنه أثناء السنوات الخمسين الأخيرة آصلحت الطبيعة الخراب الهائل الذى ألحق بأشجار 
روم ود и‏ ء نهم 
المسئولین" ей ДЪ‏ " ان الغابات وافرة بالأبنوس وغیره من الاخشاب الصلبة. ولکن الطاقة اللارمة 


ва още 


لقطعهم إلى أعمدة أو آلواح ذات آبعاد مناسنبة للنقل مطلوية قبل أن تطور هذه الصناعة القيمة. ومما 
قاله لى السجناء القادمین من الجنوب. یوجد فى آماکن حدید كآنه نقی فى أو بالقرب من السطح؛ إن 
هذا یصهره الشكك والدنکا فى آفران طينية حوالی ستة إلى ثمانية آقدام فى الارتفاع وثلاثة إلى أربعة 
فى المتحيط: ان روس الخر اب شاب والدنكاء اضافة إلى أن شکها مختلف عن الاحرین»ممیرة عل 
الفور من ظلهم الأسود العمیق بوجه غریب. بینما رژوس الحراب المصنوعة من حدید مستورد یخف 
فى ظلال كثيرةء وبالمقارنة. ذات مظهر رقيق عندما يتم تلميعها . وإذا عثر على الفحم, واعتقد آنه 
орда арена E Оз з‏ حجارة سوداء' تشعل النار صحيحاء فان الواحد 
حينئذ ريما یقول انه لیس هناك جد لتنمية البلد. فإذا طهر النیل وفروعه من ۲ ات فان تنسة رات 
إعتبار سوف تصير ممكنة فى الحال» ولکن يجب دراسة القطر كله أولاً. بحالته الحاضرة بما فیها من 
وسائل للنقل مستوعبة فى |تقان, قبل أن يجد قوم مبرراً للمشاركة فى آعمال كبيرة» لأن فشل واحد 
منها يعنى فشل الاخرین, والتراجع بسبب الإفتقاد إلى رآس المال الجدید. فى إمكانيات حاضرة على 
طريق التنمية. 

من غير الممكن تماماً أن تُستجمع أى إحصاءات عن الواردات والصادرات فى تجارة السودان 
السابقة, أى إحصاءات يُعتمد عليهاء ويما أن كل تجارة القطر كانت محكومة بتجارة الرقيق - الملغاة 
الإن عفش ааа‏ من ا سا ولكنها لم تقام بعد. إن التقايض يجبء ولوقت قادم» أن 
يكون الوسيط للتجارة والتبادل» وهنا. مرة آخری» فان ¿ أحوالاً جديدة من الجازم مواجهتها. . في 
السابق كانت الواردات الرئيسة هی البضائع القطنية الرخيصة, والأوانى الترابية» والأوانى الحديدية 
والمؤن المجففة والمحفوظة. السکرء والعطور. وما إلى ذلك وهو ما осина ОА‏ 
"الرخيصة والقذرة" وهنالك سببان عظیمان لما يجب تغییر كل ذلك الآن؛ فما يقرب من ۲۰,۰۰۰ قوات 
بمرتبات منتظمة فى البلد. وقوات. كذلكء كانت تعیش. بمعیار ماء فى لعق البذخ» منذ ۲ لاید من 
تلبية إحتياجاتهم. آن فنظر قرات Зы‏ الكقزية» (око лы‏ > وحسنة الملیس سوف تثیر اعجاب 
السودانيين وشهيتهم لانواع ممائلة من الترفء وان الطلب على حاجيات غير معروفة لهم من قبل 
سیسنتثار فى الحال. إننى أتردد دون تحديد بعض السلع التى أعرف أن الطلب سيشتد عليهاء ليس 
لأنى لى مصلحة فى الوقت الحاضر بأى شكل في الموضوع, ولكن ЗУ‏ من قيام أعداد من الناس 
بتصدير كميات كبيرة من السلع التجارية من نفس النوعية التى تزيد على حاجة الطلب الفعلى. ولا 
أستطيع أن أسدى النصح بقوة للمنتجين الصناعيين لاجراء دراسة حالية لوضع آعينهم على متطلبات 
الناس, وأن یلبوا متطلباتهم» أياً ما كانت السلعة مرغوية. إن خيبة الأمل والخسارة تكون هی العاقبة 
فى حالة واحدة هى محاولة فرض سلع لا برغبون فيهاء أو لا تلبی احتیاجانهم уа)‏ ذلك لآنه فى 
الوت аа‏ تفارش في هذه الماش а А‏ انان خن بالشاكية مكنا على :دراسة 
المسألة بقصد تلبية رغبات عملائه القادمين. إننى أشجب بقوة تكوين سنديكاليات(*) وشركات كبيرة 
لإستغلال السودان؛ إن البلد. بضمان تسهيلات معينة فى النقل, لها مستقبل عظيم с‏ ولكن سيكون من 
غير الحكمة فى شئ أن توصد رؤوس الأموال الکبيرة. حيث يظل قسطها الأعظم قائماً دون إستخدام. 
إن الشركات الصغيرة. مع كل رأس المال المستثمرء سيعود بعائد أفضل فى الوقت الحاضرء وقد 
يرافق رواد مثل هذه الشركات إختصاصيى فى المعادن لتفخص الذهيء والفضة: والتحاس: 
والرصاص, ومترسبات لمعادن آخری. إن کون الذهب موجود, آمر معلوم جداًء ولكن مدى غنى 
المعد еа ави а В‏ وهو أن АМ‏ يمكن أن نحصل عليه 
بقلیل من الصعوية, أو بدونهاء وبالعمل والا فان الحقائب الصغيرة التی شاهدتها فى الخرطوم وأم 
Изба‏ ماکان ها ана И‏ رها اما هاش تفای سس هد فهو الى О‏ 
لدارفور - ومحتمل إيجاد الفضة کذلك. ولکن تغطیتها لتكلفة العمل والتعدین У‏ یمکن تاکیده الا بعد 
اختبار للمناطق. 


ا 


заза‏ ان السنودان قطر ظل ونا تن نما يعاري القون ضند (قامة آی حکرمة اجنبیة؛ آن ما 
خبره من إدارة "خيّرة" لهو من أسوأ ما یکون؛ لقد أغرق السکان کل اختلافاتهم بينهم» أو ما یمائل 
ذلك. عندما نهضوا لطرد الاتراك المکروهین؛ وما خبره من مسیحیین لم يكن فیما هو واضح بين 
дь‏ وال لادا القول يكيان غخؤردى:؟ إن اعدا ك ار قران موالية الخليقة عبن الله 
بتطلب الحال غلطة هینه لتجعل السکا ن يهاجرون إلى رايته آو. ما هو أسواً من دك а‏ 
سیتقاعدون إلى الغرب وبترکون اليلد ри‏ من السکان الذین یقف فى آشد الحاجة الیهم. الغرباء 
شیر مطلوبین - لوف بطالعون بالرینة حنی پبرزوا من الآدلة مقاصدهم التریهة نصو الفروین؛ 
а‏ 
تحیز مبنی على تجربتهم السابقة معهم. ومن الضروری لى أن آقول انه. بعد خبرتی الراهنة. سيأخذ 
الاه رما فل أن ترفن المسلم بان الدین المسیحی هو أى شئ عدا ما یعتقده هو فیه» وآن یقتنم أن 
السيادة المتباهى بها للأرروبى على العربى ليست بصالحة فى السودان فى كل الأحوال. فإذا وضع 
الذین بذهبون إلى السودان هذه النقاط فى الذاکرة؛ فانهم سیجنبون آنفسهم ومن هو غيرهم ما لا حد 
لت ОА‏ وسيشاط ركل ханове И‏ ادا ك Р‏ السمفة СОРАСА‏ 
'بالطيبة والعدل. وجعلوا الطيبة والعدل شعارهم. 


- Ў.д ~ 


Айо ررس‎ 


ص۱٩ (ж)‏ إن السودانيين» وکل الشرقیین في الحقيقة. یرتعبون کل الرعب من العین الشریرة؛" 
وعیون الأوروبیین الرمادية أو الرسادية - الزرقاء في حالة الغفضب, أو فى حالة النظر 
الثابت, بنفس القدر. وكما علمت ذلك لاحقاً. تسبب الخوف. إن لم يكن الرعب, في قلوب 
معظمهم. 

ص۵۸ (ж)‏ يقصد الخليفة عبدالله - (شرح المترجم). 

ص٥ (ж)‏ إبن اسحق النبى من زوجته ربیکا, شقيق يوسف النبى عليه وعلی أنبياء الله السلام - 
(شرح المترجم). 

Моа‏ (*) الإشارة إلى المرأة الأمازونية تضمنتها نظريات الأنثرويولوجيا الثقافية في القرن التاسع 
عشر؛ وترمز المرأة الأمازونية إلى مرحلة إعتقد أنها تميزت عبر تطور المجتمع بسيطرة 
БИ‏ علی مجمل الحياة الاجتماعية - وريا قصد المؤلف "الحکامة" التی تثیر حماس 
الرجال (شرح الترجم). 

ص۷۸ (ж)‏ یقتضی "الراتب" ثلائة آرباع الساعة ذكراً. суду‏ حسب تعالیم الهدی» يجب تردیده يومياً 
من كل واحد بعد صلاتی الصبح والظهر؛ وتبلغ مرتبته فى الأهمية مبلغ الصلوات 
الخمسة الالزامية التی یقرضها القرآن. وکان ینظر إليه على أنه نوع من الحجاب, وقد 
аула‏ بعد معارك مثل توشکی» جنیس: وعطبرة. أن الذين فتلوا هم الذين لم یتعلموا 
الراتب أو لم تكن لهم نسخة منه. وکان الکتاب يُحمل فى حقيبة جلدية صغيرة تعلق فى 
الرقبة: وظبعت نسخ‌منه فى الطبعة الحكومية القديمةء ولکن كان يعد آکثر فضيلة أن 
تکتب نسخة لا أن تشتری, وکان الهدی یوّمل بذلك الراتب أن يصير فى النهاية نوعاً من 
القرآن مصحوبا بمجلدات تقالیده"» ومن ثم تلهفه على أن یتعلم كل واحد الكتابة. 
تعلیق: مخطیء نیوفلد في اشارته إلى محتویات الراتب من القرآن الكريم "كنوع منه". 

فالقرآن واحد ليس منه آنواع - (الترجم). 

ص۸۲ (ж)‏ النبی الخضر شخصية غيبية فى الاسلام. وتنقسم الطوائف ما إذا كان نبياً أم لا. ولا 
يظهر |سمه فى القرآن. وتبعاً لبعض الکتاب القدامی كان رفيقاً لنوح, وابراهیم. وموسی. 
ولأنه شرب من میاه نافورة الحياةء یعتقد أنه موجود دائماً فى أحد الأماكن القدسة فى 
رأی البعض. وأحواله بالضبط وما ينسب له لم يحدد مطلقاً. لقد قتل الهدی عصفورین 
ار ی و ےی ا هل خی 
А АА И,‏ ق 
قدرات إليه مثل التی یذکرها إدريس السايرء كان متمكناً من التأثیر على أكثر آتباعه 
Уеа‏ - الخليفة - بالحضور والعلم الدائم من خلال وکالته للنبی خضر. إن الهدی 
بادعائه لهذا النبی ونسبته إليه القدرات التی تملکها, أدخل فى عقول حمد النیل وآخرین 
شکوکهم الأولى فى الهدی ورسالته. 
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ص۸۸ (ж)‏ السباق حول الجوال أو باستعماله یقصد بها ما كان یمارس قدیماً فى ریاف ما - (شرح 
а‏ 

ص۰٩ (ж)‏ الرکوری - إله من آلهة الاغریق القدماء - (شرح الترجم). 

ص۰٩‏ (*) دعیت هذه البثر آبثر الأمراء". ولا أمر ببنائها وجه الخليفة إدريس السایر بتشفیل کل 
السجناء الاعیان, لأن العمل مفيد لهم. وتكون جماعتی من ابراهیم ود عدلان. عجیب 
آبوجن» محمد ود بصیر. محمد آبوسن, عبدالله آبوسن, على ود (зај‏ آحمد عبد الاجد. 
محمود ود سعيد» حسن آم براك» والشریف خلیل - آرستقراطية السودان. إن جاز لى 
القول. عملنا القلیل أو لم نعمل شینا بأنفسناء ودفعنا للرقیق السجین لیعمل عنا؛ ولکن 
كلما یظهر إدريس السایر. یجدنا مشغولین كلنا. وعندما До‏ آوامر الخليفة. المح 
إدريس أنه من النصیح Ш‏ أن نشترك لندفم آجر العمل» وسوف يرعى هو المال. وحسب 
نصيحة ود عدلان, قلنا إننا نود القیام ببعض العمل لنظل مشغولين حباً فى الفکرة, فقد 
كان عدلان ملماً بان إدريس سیحتفظ بالال ویحملنا على العمل كذلكء والا دفعنا ثانية 
لفوج آخر من الرقیق. 

ص٩۸ (ж)‏ بقراءة ما ورد آعلاه للأب آوهرولدر» وسواله إن كان یعرف آخرین ممن أعانونى بالطعام 
بینما كنت فى السجن.. اعترض أولاً على إعطائى أى شکر له على ما قام به قاثلاً انه ما 
قام الا بشىء من واجبه نحوی, وتلبیةً لرغبته, أمسك عن تفصیل |حسانه لی. ثم 2 عن 
دهشته أن إسم سلاطین لم یبرز بين من آحسنوا لىء وإننى الآن فقط أسمع من الأب 
آهرولدر عن الخاطر التی ОАА‏ لها سلاطین فى محاولته عونی. وفیما یمکن فهمه جيداً 
فهذا موضوع یصعب فیه» فى الوقت الراهن. أن اقترب من سلاطین, لانه عملیاً كم من 
الذولارات تساو شک على :ما سداد الى من معروف: 
لدی وصولی أم درمان, كان معتقداً من الخليفةء وآخرین» إننى كنت شقيق سلاطين, 
واننی إتجهت نحو ديار الشيخ صالح بفكرة تنظيم حملة لهاجمة الخليفة واطلاق صراح 
سلاطين؛ ونتيجة لذلك» رمق الأخير بمزيد من الريبة من أى وقت مضىء ومع أن موقفی 
كان سيئاء كما كان بالفعل عليه» كان موقفه أو حاله» بنفس المعيار» ريما أسوا. إن القوم 
فى أم درمان - خادمی وحلاق السجن بالذات - حاسبين مركز سلاطين متعة» ما كان 
لدیهم خوف أو أسف من ابتزازه. يوماً بعد يوم» من بعد مساهمته الاولی لاعاشتی, لزید 
هن И‏ کا کان ال عو ل و و د ان оре‏ کو 
حذوهماء ولابد أن سلاطين السکین, على ما كان ае‏ آنذاك؛ تهب يمنة ويسرى» وكان 
بلا قوة ليعاقبهم لأنه لو حاول ذلك لوضع رأسه على شنكل لعصيانه آوامر الخليفة 
القاضية بألا يتحدث إلى آبداء ولا يعقد أى تعامل معى» فيما كان ناهبوه آمنين تماما أنه 
سيكون ذلك حاله لو اكتشف خديعتهم له. انه آقل ما أقوم به هنا أن أدون الأمر موصولاً 
بتجربتی وأن أترك سلاطين منتظراً طبع هذا ليعلم إننى أبعث تشكراتى القلبية له, بينماء 
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فى نفس الان. سیعلم العالم مما مضى الصاعب التی أحاطت بموقع سلاطین من 
الخليفة, بصورة آوضح. 

ص۹4 (ж)‏ كان هذا التعبیر يستخدم دائماً من الخليفة في أى مناقشة, فیقول رافعاً اصبعه الأول 
(ترجمة للعبارة): "حتی لا يصير هذا الإصبع شريكاً في حکم ملکی» واجب Де‏ قطعه." 

ص۹۹ (*) الرمدون» في الأساطير الإغريقية هم مقاتلوا أخيل في حرب طروادة. يفعلون ما يؤمروا به, 
بلاسؤال - (شرح المترجم). 

ص١٠٠‏ (*) يقصد ريما العيلفون - (شرح المترجم). 

ص۱۱۱ (ж)‏ إشهاد لطلب خاص من موسى داؤود العبادى (عبابدة), بهذا أن المذكور آنفا في ۲۲ 
أكتوير. ۰۱۸۸۹ حضر للقنصلية الإمبراطورية خطابا معنونا إلى ويليام مولر. أسوان, 
وقال إنه من شارلس نیوفلد : ان هذا аа‏ بأن الرسالة المذكورة للسيد مولر 
أرسلت إلى والد السيد نیوفلد. ولكن إلى الآن لم تستلم أى أموال فى شأنها. توقيم. 
وقد نسخت الرسالة نفسها لسجلات القنصلية ج» А‏ ص «ТЛО‏ وفيما يلى ترجمة لها: 
- ويليام مولر» أسوان. لثلاثة أيام مضت أرسلت لك محمد على برسالة وإيصال بمبلغ 
٠‏ جنيه. لا تقيم أى جوائل دون الدفم» وأعطه من المال الكثير ما تستطيعه وفقا 
للخطاب الذى بعثته لك. إنه رجل يعتمد Ще‏ وأرجو أن يكون الصلة بينى وبينك بعد هذاء 
وسيكون لذلك مكافأة. لقد إتفقت дал‏ أنه سيستلم ۲۵ ЦЬ‏ من البلغ الذى ستدفعه نظير 
خدمته. ومع الرجل الآخر المذكور فى رسالته والمذكور هناء يمكنك التصرف كيفما شئّت, 
ولكن لا تنصب أمامك صعويات. إننى آمل أن أستطيع شراء حريتى بعد عودته؛ ومن نم 
فسوف تكافاً كل التكاليف. إننى أرسلت لك حتى الان."... حذفت القنصلية من السجل 
а Б уа ад‏ خالية والنشخا الشهوة نها من هذ و الرهنالة تذكر 
كذلك أن الرسالة تضمنت حروفاً لاتينية معينة لم تفض شفرتها؛ وهىء ثانية كانت "شفرة 
الثقة" التى استخدمها Ш‏ لمدير леї‏ مؤكدة بالرهان مصداقية رسالاتی وضامنة 
لحتویاتها. وفى ظهر الخطاب كان مكتوياً. أدفع لموسى داؤود القنجه مبلغ ۲۰ جنیه. 
الستلم. التأريخ © ديسمبرء ۰۱۸۸۸ 

ص۱۱۲ (*) الخليفة عبدالله - (شرح المترجم). 


( 
ص۱۱۶ *( مادة ملحية تستعمل في صناعة اليارود = (شرح الترجم). 
( 
( 
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ص۱۱۷ (ж)‏ أى فى ۱۸۸۹ تأريخ نشر الکتاب - (شرح الترجم). 
ص۱۳۱ аза слад (ж)‏ الرسالة فی اعقاب سقوط آم درمان, ووقعت فی آیدی قوی» لاحتمال آنهم 
على محتویاتها الختلفة عن تلك التی قدمها سلاطین بعد هرويه» نشروها بشکل یقود 
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يجب مطالعتها كإنشاء ذكى لإستغفال а‏ فى حالة ما أعيد سلاطينء: فان 
إعلان الولاء على الأقل ينقذه من أيدى زيانية الخليفة أى جلاده 
ص۱۳۱ (ж)‏ الصفر 01255 معدن مزيج من النحاس والزنك - (شرح المترجم). 
ص۱۳ (ж)‏ كان هذا النضور ضابطاً سابقاً في الجيش الصری, وقد سلم بحاميته فى الأبيض. 
ويعد هذا الإستسلام. خطط محمود سعيد باشا - حاكم المدينة -» مع الضباط القدامى 
والفرق السوداء للقبض على آسلحتهم» وفق إشارة معينةء والانقلاب على المهديين. إن 
منصورء وهو واحد من مرؤوسى سعيد سابقاء كان مشاركا فى المخطط يعتقد أنه خانهم 
للمهدى, فقد أرسل سعيد وأتباعه الرئيسين خارج العسکر, ثم قضى عليهم بهدوء؛ ولكن 
منصور آصبح مفضلاً لدى الهدی, وقاد مدفعيته فى معركة أم دوا وال ا الاي 
السیحیین كان يتم ختانهم بناء على تشخيصاته. ويقال أيضاً أن سجن فوزی مما أوصى 
هو به وذلك لنع فوزى فى حالة تقدم قوات الحكومة؛ من الإنضمام لها. ومع فالمشاع 
أن منصور جاء إلى القاهرة ليطالب بمرتبه الماضى ومعاشه من الحكومة المصرية. 
ص۱۶۲ (ж)‏ زحفت آخطاء قليلة إلى التقریر الذی رفع ЈУ‏ کمبرلی فى а‏ ۰۱۸۹۰ بعد هروب 
سلاطین. 
فى صفحة ؛ ذکر أن كنيسة البعثة النمساوية فى الضرطوم استغلت کورش لترمیم 
الترسانة. إن الكنيسة لم تستعمل قط لمثل ذلك الغرض. والعرض الذی قدمته بشآن 
الغرض الذی وضعت له هو الصحیم. 
فى صفحة ۷ ذکر "إن نیوفلد ابتدر اللصفاة الأولی للبلورات اللحية فى الخرطوم؛. هذه قد 
تکون صحيحة أم غير صحيحة, ولکنها مضللة للغاية. إن تنقية السلبتر للخليفة كانت 
صناعة کبيرة فى دارفور والناطق الحيطة بأم درمان والخرطوم ردحاً طويلاً قبل أن یکون 
لى أى شأن بها. والسرد الذی قدمته حول الكيفية التی أصبحت بها موصولا بهذه 
الصناعة یعتمد عليه کسرد صحیم, بینما لا یزال هناك شهود أحياء کثیرین» بصرف 
النظر عن كمية السلبتر خاهنتی الذی لا بزال موجوداًء لیبرهن على آننی متعمداً منعت 
"تنقية السلبتر" طالا كان فى قوتی مقدرة على ذلك. 
وفى الفقرة التالية للتى ترد نصاًء مبّين أن مصنع البارود كان فى الحلفاية. إنه لم يكن 
بها أبداً. لقد كان فى أم درمان أولاًء وبعد الانفجار, حُرك تدريجياً إلى جزيرة توتى. ولم 
يكن النقل قد إكتمل عندما غادرت أنا الخرطوم للساير فى نوفمبر, ۰۱۸۹۷ 
وفى صفحة ۰۱۰ متحدثاً عن النقود فى التداول..قیل, "إن هذا النقص فى القيمة الجوهرية 
للمال مؤشر مثير للإهتمام لتهاوى قوة الدراويش وحكومتهم . إن الإستنتاج الذى يجب 
الخلوص إليه من سردى بشأن إنخفاض سعرها أو قيمتها هو على وجه التحديد عكس 
аЩ‏ ولکنه هی ا ای بتاتی الزصول ال 
ص۱۵۰ (ж)‏ یقصد الخدیو عباس - (شرح الترجم). 
МАС -‏ - 


ص۱۹۹ (*) كان لطیران القنابل فوق الرژوس آکثر تأثیر غریب؛ فقد بدا آنها تکبس الجو وتضفطه 
آصابتهم بالغئیان. 

ص۱۷۲ (ж)‏ بالنسخة الانجليزية موضع الترجمة - (شرح الترجم). 

ص۱۹4 (ж)‏ هذه ترجمة حرفية. وما آراد آورفالی قوله هو انه عند ارسال البرقیات للخطوط كان 
التی بعثت بالتلغراف. وکانت السافة ما بين القصر ونقطة بهنساوی حوالی میلین ونصف 
ميل . 

ص۱۹۵ (ж)‏ أى أنه سقط ميتاً أو جريحاً. 

ص۱۹۹ (ж)‏ لقد كُرر القول أن غوردون كان له مدفع فى سقف القصرء إعتاد أن يقصف به معسكر 
الدراويش. وفى إحدى عروض سقوط الخرطوم» ذكر فى ФУ‏ أن غوردون, بلباس نومه. 
إستخدم مدفعه ساعة حتى جعل بلا فائدة, لأنه ما كان ممکناً ضغطه بما يكفى للحمل 
على الدراويش المحاصرين للقصر. ولم يكن هناك أبداً مدفع على سقف القصرء لان 
السقف لم يكن ليتحمل وزنه المميت» فضلا عن هزة إرتداده فى كل ЭУ!‏ 

ص۲۰4 (ж)‏ السيناء ألياف من الشجر تستعمل للأغراض الطبية - (شرح المترجم). 

ص۲۰۷ (ж)‏ مجموعة شركات أو أشخاص يملكون الأموال لمشروع یستتمرونه - (شرح المترجم). 
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